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مكاسع 


العمل الله “معي القلوب ومنوّرهاء ومزكي النفوس ومطهّرهاء 
تع :لفكي لمي د داعا دو لجيه درفن اماه + وأشهد أذ لذ إلنه 
إلا الله وحده لا شريك لهء القائل: #وَتضّس وما سَوَّنهَا بي كَأَهْمَهَا جُوْرَهًا 
ًا © قد أفلَ م دَكَهَا © وَقد حاتَ من دَسَْهَا 42 [الشمس] . 
وأشيت: اناسنا مدا فده روشولفةة ال "على ووه الأنات 
وتزكية النفوس » وتعليمنا الكتاب والحكمة وما لم نكن نعلم من قبل 
الرحمن الرحيم» إذ قال في حقه في الذكر الحكيم # كنآ أَيسَلَنَا 
اي وَحَيَكْكُمْ الكتب 
ولفْسشعة تدك مالم كرأ ملو 070 لاون لايخ وأمحكروا لي 
ولا َكُمَرُون 4057 [البقرة] » 0 اللماموة: القاد 
إلى صراطك المستقيم» سيدنا محمد وعلى آله وأهل بيته الذين أذهبتَ 

عنهم الرجس وطهّرتهم تطهيراء وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار 
الذين أثنيتَ عليهم في كتابك وأوعدتهم الحسنى وأجراً كبيراء وعلى من 
سار في طريقهم القويم بقلب سليم؛ وعلينا معهم يا علي يا عظيم: 

أما بعد فقد قال الله تعالى: #لْقَد من ألَّهُ عل الْمَؤْمِنينَ إِذْ بَعتَ في 
ا ل ا 


0 1065 


0 هيو عمو - يلاس سس يي لخ المقدمة 


1100 سه دل 0 صمهر > 0 

وَالْحِكمَةَ وَإن كنوأ مِن هَبَلُ لَفى صَكلٍ مُبِينِ 4092 [آل عمران] » 
00 2 علد مي خراص اوج ا 5 ساب ين اس ترج لج : 
وقال. سببحانة وتخاق : '«هُو الْرِى بعك فى ايحن رولا قن يشاراأ 


عَم لكيه وَركمَ وَييلَُهُمْ الكنب وَالْكنَهَ وَإن كوأ من قَبَلُ لنى 
صَكلِ مين 462 [الجمعة]ء وقال جل وعلا: طقَدُ ألم من رك 2 
كر أَسْمٌ رَيَدء فَصَنَ 42 [الأعلى] » وإن شأناً يترتب عليه الفلاح» 
ويتحقق به الفوز والنجاح» لجديرٌ بآن يصرف إليه المؤمن عنايته 
وحرصه ورغبته ويقوّي اهتمامه به واجتهاده في تحصيله ؛ ولقد ورّثْ 
رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آمَّته في بلاغه عن ربه 
ما يصلحهم ويهديهم ويكفيهم ويرقيهم في تنظيم حركة الحياة 
والمعاملاات بينهم من أحكام الإسلامء وتصحيح معتقداتهم من 
علوم الإيمان» وما يُحكمون به الإسلامً والإيمانَ على وجه الصدق 
والإخلاص فيتحققون بحقائقهما مُرتقين قمة الذوق والوجدان من 
علوم الإحسان» المفضية بهم إلى شرف وكرامة المعرفة الخاصة 
بالله والمحبة الخالصة له ومنه والقرب والرضوان» وبذلك يخرج 
الإنسان عن حصر وحبس المحسوسات ومادة الأكوان بعلم اليقين 
وعين اليقين وحق اليقين في معرفة الرحمن. 

ولق كرتل نالك لتر ويفا السويةة فو مسوك اللفدمنلن الله 
وآله وصحبه وسلم صحابته وأهل بيته » وتلقاها عنهم التابعون وتابعوهم 
بإحسانٍ ممن والاهم واتصل بهم» وهي إن كانه سات نيه 


قوالبتَ الألفاظ والإشارات والكتابات والمجالسات والمصاحبات 
وملاحظة الأعمال والصفات؛ إلا أن حقائقها لا تح إلا في القلوب 
النقية والأرواح الطاهرة والسرائر الصافية» وقد وعد الله نبيّه أن لا 
تزال طائفةٌ من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا 
من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون» فلما بدا الضعف 
والنقص في فقه الباطن والتزكية والذوق لعلوم الإحسان هيأ الله في 
عصر التابعين من يُبيّنها وينشرها للأمة ويحدوهم إليها ويكونوا قدوة 
فيها أمثال سيدنا علي زين العابدين بن الحسين» وأويس بن عامر 
القرني » والحسن ب بن يسار البصري » وسعيد بن المسيب » وسعيد بن 
جبير. ولم يزل يتوارث اللبيدة “لهاو القدرة :فيه مز العلة الضامة 
بهم و التلقي عنهم قرناً بعد قرن. 

ولما بدّت حاجة الأمة إلى توضيح أحكام الإسلام في 
العبادات والمعاملات وحراستها من التقوّل فيها بغير علم والتطاول 
عليها من غير أهلهاء وبيان كيفية استنباطها لأهلها وضوابط وقواعد 
استخراجها من أصلها أبرز الله في القرن الثاني والثالث من يقوم 
بذلك الواجب العظيم على الوجه الأمثل» أمثال الأئمة الأربعة 
رضي الله عنهم؛ وخلفهم في الحفاظ على ذلك الموروث النبوي 
مَنَ تلقى عنهم واتضل بهم قرناً بعد قرن. 

ولما اتسعت رقعة الإسلام واختلط المسلمون بطوائف من أهل 


0,7 


الشرق والغرب» وظهرت أهواء متّبعة احتاجت الأمة إلى من يحفظ 
عليها ويبيّن لها الموروتٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته 
في مسائل الإيمان» هيأ الله تعالى وأبرز أمثال الإمامين العظيمين أبي 
واتصل بهم قرناً بعد قرن» عليهم رحمة الله تعالى ورضوانه أجمعين. 
وكان ممن أظهر الله تعالى وأعظم به النفعَ للأمة في آخر القرن 
بن محمد بن أحمد الغزالي الطوسي أعلى الله درجاته» وكان من أجمع 
كتبه وأنفعها وأحكمها وأوشيفتها وأرفعها كتاب: ((إحياء علوم الدين» , 
وقد احتوى من أسرار التزكية مع العلم الواسع والنور التام على ما لم 
يوجد ولم يجتمع في كتاب غيره» ونفع الله به أهل المشارق والمغارب. 
وهو أربعون كتابّاء العشرة الأولى في العبادات» والعشرة 
الثانية فى العادات » والعشرة الثالغة فى المهلكات » والعشرة الرابعة 
ولا شك أن جميع مضامين تلك الكتب الأربعين مما يتعلق بسر 
التزكية يندرج تحت آياتٍ قرآنية وأحاديتَ صحيحة نبوية وآثارٍ لخواص 
ع 5 8 ع 
أهل القرون الأولى مروية» وإذا ذكر في أثناء الكلام استشهادٌ بشيءٍ من 
الأحاديث التى فى سندها ضعف » فلا توجد مسألةٌ قام عليها أصل باب 
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من نوا "الاتخباء تفلا عون تان نرق تيه بوتكو على :وللنة العايت 
أو تلك الرواية. بل كثيراً ما يورد في المسألة الواحدة عدداً من الأخبار 
والآثارء وكل ما يهدف إليه عند حسن بيانه ومعالجته لأدواء القلوب 
وعللها مبنييٌ على أصل من الكتاب العزيز والسنة والغراء. 

ولما كانت الهمم قد ضعفت لاستيفاء واستيعاب ما تضمنه مثل 
ذلك الكتاب المبارك من الفوائد. وكانت زبدته المقصودة في شئون 
هذه التزكية والتهيئة للترقية في مراتب العبودية لله تعالى ينبغي أن 
يستفيد منها القاصي والدان من أهل الإسلام والإيمان» ومن زمن 
لآخر يبعث الله في القلوب والنفوس تشوّفًا وتشوٌّقًا للقيام بشأن هذه 
التزكية وللترقي في مراتب القرب من الحق جل جلاله» وفي زمننا 
قلوبٌ كثيرةٌ راغبةٌ في هذا المسلك» وهي مفتقرة إلى بيانٍ واضح, 
وإلى نبا عن أخبار السير فصيح صريح نافع » أحببنا لكل ذلك وسواه 
من المقاصد الحسنة أن د مز فاه علوم الدين قبس نور مبينٍ 
يهتدي به السائر إلى الله والسالك في طريق الله والمتابع لمحمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من كل راغب في رضوان 
مولاه والوصول إليه تعالى في علاه بسر وسهولة» تجمع له من سر 
ذلك الكتاب وخيره وخصائصه جوامعها وزبدتها وخلاصتهاء فيسهل 
استيعاب المقصود واستيضاح المراد في شئون هذه التزكية بهذا 
الإيجاز والاختصار الذي حرصنا فيه على أن ثبقي ألفاظاً وكلماتِ 


امس و ا لس با للمقدمة 
من عبائر الشيخ المؤلف نفسه» وأن نستوعب المهمّ من كل كتاب» 
وقد ذكرنا تخريج الأحاديث التي نقلناها عنه» وأكثره من تخريج 
الحافظ العراقي'' رحمه الله في هذا المختصر المسمى: 
«قبس النور المبين من إحياء علوم الدين» 
وهذا ملخص ربع المهلكات من الإحياء» واللة نسأل أن ينفع به 
كما نفع بأصلهء ويجعلنا ومّن قرأه مفاتيح للخير مغاليق للشرء 
فائزين بمعرفته تعالى ومحبته ورضاه وقرة عين رسوله وعبده وحبيبه 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وصحبه وسائر إخوانه 
من القتين والتويكلئن ارتاهيهه مإحمتان: إلى انو الديني زا دنا بوكر 
ىوقم وآخلٍ ل#وبطاع فيه وناشر له فهماً ونفعاً ونوراً وإرشاداً 
وفتقا مادا انلها وإسفاذاء وباله ا الفرقى:«وعليه التكدوة 
وَمَن يََنَصِم بل فَعَدَ هدى إل صِرْطٍ مُسَكقم 4050 [آل عمران| . 
وما يَفِيقٍ إلا َه ' عله يكت وَإِلد أب 42 [هرد]ء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
على عه له وت" المالسرق. 
عمربن محمد بن سالم بن حفيظ 
ابن الشيخ أبي بكر بن سالم 


)١(‏ وقد حرص الناشر على تخريج الأحاديث من مصادرها الرئيسة من الصحاح وكتب السنة 
النبوية » وإثباته في حواشي سفلية ٠.‏ 


كتاب عجائب القلب 


وهو الكتاب الأول من ريع المهلكات 
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را 


بنكقعه إن 


الحمد الله المُطَلع على خفيّات السرائر» العالم بمكنوناتٍ الضمائر 
والصلاةٌ والسلام على سيّد المرسلين؛ وجامع شّملٍ الدين» وعلى آله المي 
الطافرية: 

أذا بعد قشرف الاضسنان وففيائه ا بجعداذة لمعوفة اله اسبحاده وتحالن:: 
فهي في الدنيا جماله وكماله وفخرّه؛ وفي الآخرة عدَّتّه وذخرّه؛ وإنما استعد 
للمعرفة بقلبه» فالقلبُ هو العالمٌ بالله» والمتقرّبُ إلى الله» والعاملٌ لله والساعي 
إلى الله » والمكاشّف بما عند الله ولديه» والجوارحٌ أتباع وخدمٌ وآللات. 

وإن القلبّ والنفسّ والروح والعقلّ تُطلّق على معنى» وهو لطيفة ربانية 
روحانية هي حقيقةٌ الإنسان والمدركٌ العارف منه» فهذه اللطيفة العالمة المُدرِكة 
قن الأنناة كذ فندين: فلن وروا أو عفلد أو نفنا» كينا آن: القلب: قد تطلق 
على اللحم الصنوبري الشكلٍ المُودَع في الجانب الأيسر من الصدرء وهذا 
انلك وشو لنياف وهو ون فاك القتفدم الشهادة: 

وقد تُطلّق النفسٌ بالمعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان. 

وقد يُطلّق الروحٌ على الجسم اللطيف الذي منبعه تجويف القلب الجسماني » 
فيُنشّر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن. 


اذا 


و عل كتاب عجائب القلب 


و 
وكما قد يُطلق العقل على العلم بحقائق الأمورء ولكن إذا أريد به 
المدركٌ للعلوم كان هو القلبّ» فقد اشتركت الأربعة الألفاظ فى هذا المعنى. 


*» جنود القلب: 


صنفٌ باعث ومستحِثٌ إِمَا إلى جلب النافع المُوافق كالشهوة» وإمّا إلى 
دفع الضارٌ المنافي كالغضب . ويعبّر عن هذا الباعث بالإرادة. 

والثاني: هو المحرّك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد»ء ويعبّر عنه 
بالقدرة. 

والثالث: هو المدرك المتعرّف للأشياء كالجواسيس» وهي قوة البصر 
والسمع والشمٌ والذوق واللمس» ويعبّر عنها بالعلم والإدراك. 


4 و ع 

ما يختص به قلبٌ الإنسان ‏ ولأجله عظم شرفه واستأهل القرب من الله 
تعالى ‏ راجعٌ إلى عِلم وإرادة: 

أما العلم: فهو العلم بالأمور الدنيوية والأخروية والحقائق العقلية» فإنها 
وز المهبوسات رولا قار كنافرها النعراناية 

وأما الإرادة: فإنه إذا أدرك بالعقل عاقبةً الأمر وطريقٌ الصلاح فيهء 
بسكا من .ذائه. شوق إن حية" التيعتليحة بو إل ساظل أسقابيا" و الازادة اليه 
وذللف«غيز إراةة-الشهوة وإؤادة التخيواناك ديل يكون: على عبد الشهوة :ققد 
تَنَفْرٌ الشهوة عن إجراء عملية جراحية والعقل يريدها. 
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قبس النور المبين سس اجو م ل ا جع 

فاخقّصٌ قلبٌ الإنسان بعلم وإرادةٍ هفاك غنها نات العيؤادات يديل يندت 
عنها الصبيٌ أول الفطرة » وإنما يحدث ذلك فيه بعد البلوغ . 

وهو في حصول هذه العلوم له درجتان: 

إحداهما: أن يَشتمل قلبّه على العلوم الضرورية الأولية ؛ كالعلم باستحالة 
المستحيلات وجواز الجائزات الظاهرة» فتكون العلوم النظرية غيرٌ حاصلة إِلَا 
أنها ممكنةٌ قريبةٌ» كمن عرّف من الكتابة الدواةً والقلم والحروف المفردة دون 
المركّبة » فقد قارب الكتابة ولم يبلغها. 

الثانية: أن تتحصّل له العلوم المكيّسّبة بالتجارب والفكر» فتكون كالمخزونة 
عنده يرجع إليها متى شاء. 

ولأهل هذه الدرجة مراتبٌ لا تُحصى» فهم يتفاوتون 0 المعلومات 
وقلتهاء وشرف المعلومات وخدهاء وبطريق تحصيلها, ذ تحصل لبعض 
القلوب بإلهام إلهي» ولبعضيهم بتعلّم واكنساب» وقد يكون 5 الحصول وقد 
يكون بطيءَ الكسرل: فدرجات لتلّي فيه غيرٌ محصورة؛ وأقصى الرّتَبِ رتبة 
الى اللاي «فكشف: لكل" الحتاتن؟ أذ اعرذ عا مق بغيو' اتسابة وتكلفياه» بزل 
كدح اب بي اشع رك 

وأشرفٌ أنواع العلم هو العلم بالله وصفاته وأفعاله» فبهِ كمال الإنسان وفي 
كماله سعادتّه وصلاحُه لجوار حضرة الجلال والكمال. فالبدن مركّبٌ للنفس» 
والنفس محل للعلم» والعلم هو مقصود الإنسان وخاصيه التى لأجلها شلِق. 
والإنسان علق ترتبة بين البهائ والملائكة فإنه.من+حيث بيتغذئ وفثل قات 
ومن حيث يُحسٌ ويتحرك فحيّوان» ومن حيث صورته وقامَتّه فكالصورة 
المنقوشة على الحائط . وإنما خاصيئه معرفة حقائق الأشياء. 


1١6 


وي ل 20 كباب عجائب القلب 


ومن استعمل جميعَ أعضائه وقواه على وجه الاستعانة بها على العلم 
والعمل فقد تشيّه بالملائكة» ومن صرف همّته إلى اتَاع اللذاتٍ البدنية يأكل 
كما تأكل الأشام عي ا إلى حضيض البهائم . 

ويمكن الاستعانةٌ بكل عضو على طريق الوصول إلى الله فمّن استعمله 
فيه فقد فازء ومن عدّل عنه فقد خسر وخاب. وجملة السعادة أن يَجعل لقاء 
الله مَقصِدَّهء والدارٌ الآخرة مستقرّه» والدنيا منزلّه» والبدّن مركبهء والأعضاء 
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خدمه. 

قال سيدنا عليئٌ رضي الله عنه وكرّم وجهه في تمثيل القلوب: إن لله 
تعالى في أرضه آنية وهي القلوب» فأَحَبّها إليه تعالى أرقها وأصفاها وأصلبها. 
ثم فشّره فقال: أصلبّها في الدين» وأصفاها في اليقين» وأركيا فلن" الاخوان: 
وهو إشارة إلى قوله تعالى: #أأَيِدَاءُ ع1 عل كار وجا ينيم # [الفتح: 2]54 وقوله 
تعالى : وكتكر فِبَا مِصَبَاحٌ # [النور: ه]ء قال أ بن كعب رضي الله عنه: 
معناه مُكَل نور المؤمن وقلبه» وقوله تعالى: «أ كدت فى بتر ين * [التور: ]4٠‏ 
مَكلّ قلب المنافق. وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى: في لَوْحج عَحْمُولٍ» هو 
تلب؟ الفؤفن:«وقالة هل كل القلبوالصدررهكل العرقن «والكرمى د اقيذة 
أبفلة القلى: 


» مجمّع أوصافي القلب: 

إِنْ الإنسان اصطحب في يخلقته أربع شوائب: 

الأوصاف السّبْعيّة والبهيمية والشيطانية والربائية. فمن حيث سُلّط عليه 
الغضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتهجّم بالضرب والشتم. 


ومن حيث سُلّطْتَ عليه الشهوة يتعاطى أفعالَ البهائم من الشَّرَّه والحرص. ومن 
حيث إِنّه في نفسه أمرٌ ربّانييٌ كما قال تعالى: أقُلٍ ارو مِنّ أَصَرٍ رَقَ * |الإسراء: 
مه] فإنه يدَّعي لنفسه الربوبيّة ويحبٌ الاستيلاءة والاستعلاة والتخصصّ و«التفرة 
بالرئاسة والانسلال عن العبودية والتواضع والاطلاع على العلوم. ومن حيث 
يختص عن البهائم بالتمييز مع مشاركته لها في الغضب والشهوة حصلت فيه 
شيطانيةٌ» فصار يستعمل التمييرٌ في استنباط وجوه الشرء ويتوصل إلى الأغراض 
بالمَكر والحيلة والخداع » ويُظهر الشرّ في معرض الخير» وهي أخلاقٌ الشياطين. 

فكأن المجموع في إهاب الإنسان: عنزيرٌ هو الشهوة؛ وكلبٌ هو 
الغضب , وشيطانٌ يهيّح شهوة الخنزير وغيظ السّبّع » وحكيمٌ وهو العقل» وهو 
مأمورٌ بأن يدفعَ كيد الشيطان بأن يكشف عن تلبيسه » وأن يكسر شهوةً الخنزير 
بتسليط الكلب عليه» ويدفع ضراوةً الكلب بتسليط الخنزير عليه؛ فإن فعل 
ذلك استقامَ أمه وحاله وجرى على الصراط المستقيم» وإن عجز عن قهرها 
قهروه واستخدموه» فلا يزال في تدقيق الفكر ليُشْبعَ الخنزير ويُرضيّ الكلب» 
فيكون دائمًا في عبادة كلب وخنزير. 

وهذا حال أكثر الناس» والعجب ممن ينكر على عَبَدَةٍ الأصنام عبادتهم 
للحجارة» ولو كشف الغطاء عنه وكوشف بحقيقة حاله لرأى نفسّه مائلا بين 
يدَئْ خنزير ساجدًا له مرة وراكعا أخرى» ومنتظرًا لإشارته وأمره» أو رأى نفسّه 
مائلا بين يدي كلب عقور عابدًا له مطيعًا سامعّاء وهذا غاية الظلم. 

ثمّ إنه يترتب على طاعة خنزير الشهوة صدورٌ صفة الوقاحة والحُبث 
والتبذير والتقتير والرياء والمجانة والعبث والحرص والجشع والماة و اميد 
والعحقد والشماتة وقيرها: 


1١ا/‎ 


ل د م جا .و ل كتاب عجائب القلب 

ويصدر عن طاعة كلب الغضب صفهٌ التهوّر والبذالة والبذخ والصّلّف 
والاستشاطة والتكيّر والعجب والاستهزاء والاستخفاف وتحقير الخلق وإرادة 
الشرّ وشهوة الظلم وغيرها. 

وأما ملاع الغيطانةبطاطةة الشيوع: والعطنت: تعمل مننها ضيفة ‏ المكر 
والخداع والحيلة والدهاء والجرأة والتلبيس والغش والخب وأمثالها. 

ولو عكس الأمرّ وقهر الجميعَ تحت سياسة الصفة الربانية لاستقرّ في 
القلب من الصفات الربانية العلمٌ والحكمة واليقين والإحاطة بحقائق الأشياء 
ومعرفة الأمور على ما هي عليه» والاستيلاء على الكل بقوة العلم والبصيرة» 
واستحقاقٌ التقدّم على الخلق لكمال العلم وجلاله» ولاستغنى عن عبادة 
النيؤة والقضت ولاتشر اللهامن قبط عرزي الكنهوة ورذه إن .حَذ الاعتدالك 
صفاتٌ شريفة مثلٌ العفّة والقناعة والهدوء والزهد والورع والتقوى والانبساط 
وحسن. الهيثة والحياء والظوّف والمساعدة وأمعالها. 

ويحصل فيه من ضبط قوة الغضب وقهرها وردّها إلى حدّ الواجب صفةٌ 
الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس والصبر والحلم والاحتمال والعفو 
والثبات والتُّبل والشهامة والوقار وغيرها. 

فالقلب في حكم مرآةٍ قد اكتنفئّه هذه المؤثَّراتُ» وهذه الآثار على 
التؤاضل. واضلة "إلى القلكء' أنا" الأكان المحيودة فيد مراة القلت له 
وإشراقًا ونورًا وضياء. 

وأمَا الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مُظلِم يتصاعد إلى مرآة القلب» 
فيتراكم عليه إلى أن يِسَوَدٌ ».وهو الطب والرّين. اعلا بل من ع كلوييم مَاكذا 
يَككسبُونَ» [المطقّفين: 16]. 


قبس الئور المبين 
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* مثَل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة: 

كنا أن الفراة لا تتكسفه هبها الضووة لخسية أمون: 

أحدها: نقصان صورتها كجوهر الحديد قبل أن يشكل ويصقل . 

والثاني: لحُبئه وصدّئه وكدورته. 

والثالك «الكومة معدو لذ تع نعية الضضورة إلى عيرها: 

والرابع: لحجاب مرسل بين المرآة والصورة. 

والخامس: للجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبة. 

فكذلك القلبُ مرآةٌ لأن ينجل فيها حقيقةٌ الحق في الأمور» وإنما 
خلّت عن العلوم لهذه الأسباب الخمسة: 

أولها: نقصانٌ في ذاتهء كقلب الصبي فإنه لا تنجلي له المعلومات 
لنقصانه . 

الثاني: لكدورة المعاصي والخبث الذي يتراكم على وجه القلب من كثرة 
الشهوات» فالإقبال على طاعة الله والإعراض عن مقتضى الشهوات هو الذي 
يجلو القلب» قال تعالى: لوَأَِينَ بهَدُوأ نا نيت سا4 [السكبرت: +:]» 
وقال عَلِةِ: «من عيل بما علِم ورّثه اللَّهُ علمَ ما لم يَعله)7"". 
)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية :)١17/7(‏ من عمل بما علم فتح الله له ما لا يعلم» :)١5/٠١(‏ قال 

العراقي: وضعفه. في ترجمة أحمد بن أبي الحواري. 

قال السيوطي في «الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة»: رواه أبو نعيم في الحلية من حديث 

أنس بهذا اللفظ» وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس مرفوعا: «من تعلم علمًا فعمل به كان حا 

على الله أن يعلمه ما لم يكن يعلم»)» وفي كتاب رواية الكبار عن الصغار لأبي يعقوب البغدادي 

عن سفيان: امن عمل بما يعلم وُقْق لما لا يعلم». 
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الغالث: أن يكون معدولًا به عن جهة الحقيقة المطلوبة» فإن قلبٌ المطيع 
الصالح وإن كان صافيًا ليس بتّضح فيه جلية الحق لأنه ليس يطلبُ الحقّ وليس 
محاذيًا بالمرآة شطرٌ المطلوب» بل ربما يكون مستوعبٌ الهم بتفصيل الطاعات 
البدنية أو بتهيئة أسباب المعيشة» ولا يصرف فكرّه إلى التأمل في حضرة 
الربوبية والحقائق الخفية الإلّهية» فلا يتكشف له إلا ما هو متفكر فيه من دقائق 
آفات الأعمال وخفايا عيوب النفس إن كان متفكرًا فيهاء أو مصالح المعيشة إن 
كان سل افيه 

الرابع: الحجاب» فإن المطيع القاهر لشهواته المتجرّد الفكر في حقيقة 
من الحقائق قد لا ينكشف له ذلك لكونه محجوبًا باعتقادٍ سبق إليه من الصبا 
علق بزل التقليدة ويستشكيا اكز المتكلسية والكسي الما اسيل فد 
من الصالحين لأنهم محجوبون باعتقاداتٍ تقليدية جُمّدت في نفوسهم. 

الخامس: الجهلٌ بالجهة التي يقع منها العثور على المطلوب» فإِنَّ طالبَ 
العلم ليس يمكنه أن يُحصّل العلم بالمجهول إلا بالتذكر للعلوم التي تناسب 
مطلوبّه » فإن العلوم المطلوبة ليست فطرية لا تقتنص إلا بشبكة العلوم الحاصلة» 
بل لا يحصل إلا عن علمين سابقين يأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوص . 

فالجهل باللأصول وكيفية الازدواج هو المانع من العلم» ومثاله ما ذكرناه 
من الجهل بالجهة التي فيها الصورة» بل مثاله أن يريد الإنسان أن يرى قفاه 
مثا بالمرآة» فإذا دفع المرآة بإزاء وجهه لم يكن قد حاذى بها شطرَ القفا فلا 
يظهر القفاء وإن رفعها وراء القفا وحاذاه كان قد عدّل بالمرآة عن عينه فلا يرى 
المرآة» فيحتاج إلى مرآة أخرى ينصبها وراء القفاء وهذه في مقابلتها بحيث 


يبصرها ويراعي مناسبة بين وضع المرآتين حتى تنطبع صورة القفا في المرآة 


* ٠ 


قبس النور المبين لل سسب اي ج477 8 جا ا 


المحاذية للقفاء ثم تنطبع صورة هذه المرآة في المرآة الأخرى التي في مقايّلة 
العين» ثم تدرك العين صورةً القفاء فكذلك في اقتناص العلوم طرقٌ عجيبةٌ 
فيها ازوراراتٌ وتحريفات أعجبٌ مما ذكرناه في المرآة. 

فهذه هي الأنناضة الناسسة القزوي بن متترفة عفانو د دول وك قلب 
بالفطرة صالحٌ لمعرفة الحقائق» لأنه أمدٌّ رباني شريف ومستعدٌ لحمل الأمانة. 
قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «كل مولودٍ يولّد على الفطرة» فأبواه 
يهودانه أو ينصّرانه ادو ا وللطبراني من حديث أب عتبة الخولاني 
يرفعه إلى النبي وَةٌ قال: إن لله آنية من أهل الأرض» وآنيةٌ ربّكم قلوب 
عباده الصالحين)”"' » وفي الخبر أنه قيل: يا رسول الله مَن خيرٌ الناس ؟ قال: 
«كل مؤمنٍ عَخْمُوم القَلْبِ): قيل: وما مخمومٌ القلب؟ قال: «هُوَ الَقِْ 2 
الذي لا غِسَّ فِيهِ ولا بَفِْ وَلَا غَدْرَ وَلّا حَسَدَ)!". 

ونم مزاة:الطاعات: واغبال التمرارت: كلها عقي القلب :وتركيثة 
وجلاؤه» قال تعالى: #مَد أفلم من وكا )4 [الشمس] » ومراد تزكيته: حصولٌ 
أنوار الإيمان فيه» قال تعالى: لإمّمن يُرِدِ أَمَهُ أن يَهْدِيَهه هِنْسَ صَدْره إلِإسَار * 
[الأنعام: 211١5‏ وقال تعالى: طمن سَرَحَ أَلَّهُ صَدْرَهُء للِإسْلِ فَهُوَ عل ور ين 
رو # [الزمر: ٠170‏ 

ولهذا التجلي والإيمان ثلاث مراتبٌ: 
(؟) رواه الطبراني فى مسند الشاميين ١19/75(‏ »2 رقم .)814٠١‏ 
(*) أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بإسناد صحيح (471)» وذكره الحكيم (؟1148/1)» 


وأبو نعيم فى الحلية )١187/١(‏ » والخرائطي فى المكارم (ص ”١6‏ رقم 45)» والطبراني فى 
مسند الشاميين (7119//5» رقم 1714). 
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الأولى: إيمانُ العوام» وهو التقليد المحضْ. 

الثانية: يمان المتكلمين» وهو ممزوجٌ بنوع استدلال. 

الثالفة إِيْمَان القارفية » وهر الشاهد يتور النقين» 

ا 1 تصديقّك بكون زيد مثلًا في الدار له ثلاث درجات: 

الأولى: أن بُخْبرَك من جرّبتَه بالصدق ولم تعرفه بالكذب ولا اتَّهِمتَهِ في 
القول» فقلبّك يسكن إليه ويطمئن بخبره» وهذا مجرد التقليد» وهو مثل إيمان 
العوامٌ . 

الرتبة الثانية: أن تسمع كلام زيدٍ وصوئه من داخل الدار ولكنه وراء 
جدارء فتستدل على كونه في الدارء فيكون إيمائك وتصديقك أقوى من 
تصديقك بمجرّد السماع. 

الرتبة الثالثة: أن تدخل الدارٌ فتنظر إليه بعينك وتشاهدّه؛ وهذه هي 
المعرفة الحقيقية والمشاهدة اليقينية» وهي تشبه معرفةً المقرّبين والصديقين 
لأنهم يؤمنون عن مشاهدة. 

فاستهد وتهّاً لها بتطهير القلب وكثرة الذكر وسدٌّ مداخل الشيطان إلى 
القلب. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «سَبَقَ المَقَرّدُونَ) قيل: ومَن 
المفرّدون يا رسول الله؟ قال: «الدَّاكِرُونَ الله كَثِيرًا وَالدَاكِرَاتُ0” وفي لفظ 
«المستهكرون بذكر اللّه) أي المكثرون منه أبدًا""" . 

وقال تعالى: #وَآلَدِينَ بحْهَدُوأ فيا لَتبْديَتعْ سبلا [السكبرت: 4+]» فكل 
)١(‏ رواه مسلم (571/5). 


() رواه الترمذي بلفظ: «الْمُسَْهْئَرُونَ في ذكر الله يَضَعٌ الذكْرٌ عَنْهُمْ أنْقَالهُمْ مَيَأنُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ خِفَافًا» 
(09) وقَالَ: هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. 
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قبس النور البين ل لالس اي جمس ف جه .د 


حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهي بطريق الإلهام. 
وقال تعالى: ومن يَتَّقِ ألَهَ يِل لَه عا ((4)5 [الطلاق]» أي من الإشكالات 
والشبه موََرْدقهُ من حَيتُ لا يحْتَِثْ أ [الطلاق: م] 0 يعلمه علمًا من غير تعلم 


وتجربة. وقال تعالى: بيبا الت َامَنُوَا إن تَنَهُواْ لَه يجْحَل لَّكُمْ دقان * 
[الأنفال: ]© قيل: نورًا يفرّق به بين الحق والباطل 556 به من الشبهات . 

وكان يك ُكثر في دعائه من سؤال النور فقال: «اللَّهُمَ أعطني نورًاء وزدفي 
نوراء واجعل في قلبي نوراء وفي قبري نوراء وفي سمعي نوراء وفي بصري نوراء حق 
قال: وفي شعري وفي بشري وفي لحمي ودي وعظاي» كما جاء في الصحيحين من 
حديث ابن عباس رضي الله عنيين 0 وقال علينٌ رضي الله عنه وكرم وجهه: ما 
عندنا شيء أسرّه النبِيٌ كِ إلينا إِلّا أن يؤتي الله تعالى عبدًا فهما في كتابه'". 
وليس هذا بالتعلم. وقيل في تفسير قوله تعالى: بيُوْقٍ الْحِكمَةَ من سآ 
[البقرة: 8184] » إنه الفهم في كتاب الله . 

وقال يكي: «اتقوا فِرَاسةً المؤمن» فإنه ينظر بنور الله تعالى»". وروى 
الحسن عن رسول الله َِةِ أنه قال: «العلم علمان: فعلمٌ باطن في القلب فذلك 


.07/501( رواه البخاري ("2)57011 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي (4708) من رواية أبي جحيفة قال: «سألنا عليًا فقلنا: هل عندكم من رسول الله 
شيء سوى القرآن؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسّمةء إلا أن يعطي الله عبدًا فهمًا في 
كتابه... الحديث» وهو عند البخاري )١١١(‏ بلفظ: «هل عندكم من رسول الله كل ما ليس في 
القرآن ؟» وفي رواية: «وقال مرة ما ليس عند الناس؟» ولأبي داود (870) والنسائي 
(560): «فقلنا هل عهد إليك رسول الله يلي شيئًا لم يعهده إلى الناس؟ قال: لا إلا في كتابي 
هذا... الحديث» ولم يذكر «الفهم في القرآن». 


() أخرجه الترمذي (711710) من حديث أبي سعيد. 
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لب كتاب عجائب القلب 
هو العلم النافع» وعلمٌ في اللسان فذلك حجةٌ الله على خلقه)""'؛ وروى 
البخاري من حديث أبي هريرة ومسلم من حديث عائشة أن النبي وه قال: «لقد 
كان فيمن قبلكم من الأمم محدّثون» فإن يكُ في أمتي أحدٌ فإنه عمر) . 
وخوت الحذر من تسلط الشيطان على القلب وسدّ مداخله: 

اعلم أن القلبّ كقبّةَ مضروبة لها أبوابٌ تنصب إليه الأحوال من كل 
باب » ومثاله أيضًا قلف تنصب إليه السهام من الجوانب؛ وإنما مداخل هذه 
الآثار المتجدّدة إمّا من الظاهر فالحواس الخمس» وإما من الباطن فالخيال 
والقهوة والعفيت والأخلاق المركة من مواع الإنببات: 

وأخصّ الآثار الحاصلة في القلب هي الخواطر» وهي ما يحصل فيه من 
الأفكار والأذكارء فهي إدراكاته علومًا إِمَا على سبيل التجدّد وإمّا على سبيل 
التذكرء فإنها تسمى خواطرٌ من حيث إنها تخطر بعد أن كان القلب غافلا عنها. 
فمبدأ الأفعال الخواطر» ثم الخاطر يحرّك الرغبة» والرغبة تحرّك العزم» والعزم 
بحرّك النية» والنية تحرّك الأعضاء. 

وتنقسم إلى ما يدعو إلى الشر وهو ما يضر في العاقبة» وإلى ما يدعو 
إلى الخير وهو ما ينفع في الدار الآخرة. فهما خاطران مختلفان» فالمحمود 
يسمّى إلهامّاء والمذموم يسمى وسواساء ومهما اختلفت الحوادث : على 
اختتلاف الأسباب. 

وسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمّى ملَكاء وسبب الخاطر الداعي 


)١(‏ أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر (7/7٠)ء‏ وابن أبي شيبة (24)766007 وابن عبد البر في 
الجامع )١1١6٠١(‏ من حديث الحسن مرسلًا بإسناد صحيح » وأسنده الخطيب في التاريخ (47/54*) 
من رواية الحسن عن جابر بإسناد جيد» وأعله ابن الجوزي في العلل المتناهية (5/1/» 0/4. 
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قبس النور المبين 


إلى الشر يسمّى شيطاناء واللطف الذي يتهيّا به القلبٌ لقبول إلهام الخير يسمّى 
توفيقًا» والذي يتهيّ به لقبول وسواس الشيطان يسمّى إغواء وغدلاثاء والملّك 
عبارة عن خَلقٍ خلقه الله » شأنّه إفاضةٌ الخير وإفادة العلم وكشفُ الحق والوعد 
بالكيزر بو الأد بالمعزوف :وقد "علق ودر لذلك . والشيطان عبارة عن خَلقٍ 
شان قبن" ذللك دق الوعد" زالشر جو الام بالفحشاء» والتخويف عند الهم 
بالخير بالفقر. 

فالوسوسة في مقابلة الإلهام» والشيطان في مقابلة الملّك» والتوفيق في 
مقابلة الخذلان» قال تعالى: #وّمن كل سَىْءٍ حَلقنا روجَينِ # [الذاريات: 45]» فإ 
الفرتخرةاك كان متقابلةٌ إلا الله تعالى فإنه فردٌ لا مقابل لهء بل هو الواحد 
الحقٌّ الخالق للأزواج كلها. 

فالقلب متجادّبٌ بين الشيطان والملّك. وقد قال كَكِ: «في القلب لَمّتان: 

لَمَّةٌ من الملك إِيعَادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق» فمن وجد ذلك فَلْيَعْلَمْ أنه من الله 
سبحانه وليحمد الله ولَمّةٌ من العدرٌ إيعادٌ بالشر وتتكذيبٌ بالحق ونغيٌ عن 
الخين فمن وجد ذلك فليستعذ باللّه من الشيطان»»؛ ثم تلا قوله تعالى: 
«الشَّيِطن يهذك الْمَمْرٌ وَيَأْمْرَكُم بالْفَخسسك وَأَلَّهُ يَهدكُم مَمْهِرَهٌ مَِنَهُ 
وَفَضَكة وَاللَّهُ واسِمٌ عَلِيمٌ لكف [البقرة] 37 . 

ولِتجادّبٍ القلب بين هذين المسلّطَين جاء حديث: «قلبٌ المؤمن بين 
0 00 الرحمن جل جلاله)”" قال مجاهد في قوله تعالى: ا بن 

سر الْوَسْوَاس اناس 45 [الناس]» هو منبسط على القلب» فإذا ذكر الله 
)١(‏ أخرجه الترمذي وحسنه (79448)» والنسائي في السئن الكبرى )١١١01(‏ من حديث ابن مسعود مله . 
(؟) أخرجه مسلم )١154(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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سه ل كتاب عجائب القلب 
خنس . وانقبض 4 ' وإذا ع انبسط على القلب. ولتضادّهما قال تعالى: 
تنتخوة لوخ الَبِطنْ كه وي له السسادة: +:]» قال ابن وضاح في 
حديث ذكره: إذا بلغ الرجلٌ أربعين سنة ولم يتب مسح الشيطان وجهه بيده 
وقال: بأبي وجة مَن لا يفلح . وقد اتضح بهذا معنى الوسوسة والإلهام والملك 
والقيطان والترفق والدلان: 
فحقٌّ على العبد أن يقف عند كلّ همٌّ يخطر له ليعلم أنه من لمة الملّك 
أو لمة الشيطان» وأن يُمعن النظرٌ فيه بعين البصيرة لا بهرّى من الطبع» ولا 
0 عليه إلا بنور التقوى والبصيرة وغزارة العلم كما قال تعالى: #إ 
زر هما ذا مَسَهُمْ م طتيفٌ : ليطن 5 0 [الأعراف: ٠» ]7٠١١‏ أي 
رجعوا إلى نور العلم مِدَإِدًا شم ميرو مُبصرَونَ 47> [ [الأعراف] » أي ينكشف لهم 
الإشكال. فآمًا مَن لم يروّض نفسّه بالتقوى فيميل طبعه إلى الإذعان بتلبيسه 
بمتابعة الهوى فيكثر غلطه ويتعجّل هلاكّه وهو لا يشعر. 


* تفاصيل مداخل الشيطان إلى القلب: 

للقتطان مداخل كيه ينض فلك أبها الموهن أن “سهنا: 

فمن أبوابه العظيمة: الغضب والشهوة» فإن الغضب هو غَول العقل» 
وإذا ضعف جندٌ العقل هجم جندٌ الشيطان. 

ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص فمهما كان العبد حريصا على شيء 
أعماه حرصه وأصمه) قال صلى الله عليه وآله وسلم: «حبّك للشيء 


و 00 
ويصم" ١‏ 


)١(‏ أخرجه أيو داود (610)» وأحمد (5944١؟)‏ من حديث أبى الدرداء. 
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قبس الئورالمبين 375 7 سس تتشت هه 


ومن أبوابه العظيمة: الشبع من الطعام وإن كان حلالا صافيّاء فإنه يقري 
الشهوات» والشهوات أسلحة الشيطان. وروي أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا 
فرأى عليه معاليق من كل شيءء فقال يا إبليس ما هذه المعاليق؟ قال: هذه 
الشهوات التي أصبتٌ بها ابنَ آدم» فقال: فهل لي فيها من شيء؟ قال: ربما 
شبعت فثقلناك عن الصلاة وعن الذكرء قال: فهل غير ذلك؟ قال: لا.. قال: 
لله علي ألا أملأ بطني من الطعام أبداء فقال له إبليس: لله عليَ ألا أنصح 
فسلما أندا: 

ومن أبوابه: حب التزيّن من الأثاث والثياب والدارء فإن الشيطان إذا 
رأى ذلك غالبا على قلب الإنسان باض فيه وفرّخ » فلا يزال يدعوه إلى التكاثر 
بذلك والتزين به والتوسّع فيه حتى يمر عمرّه في غفلةٍ ويفاجئه الأجل. 

ومن أبوابه العظيمة: الطمع في الناس لأنه إذا غلب الطمع على القلب 
لم يرل الشيطان يحبّب إليه التصِنُمَ والتزيّن لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتلبيس 
حتى يكون المطموع فيه كأنه معبوده فلا يزال يفكرٌ في حيلة التودّد والتحجّب 
إليه ويئني عليه بما ليس فيه ويداهنه بتّرك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ومن أبوابه العظيمة: العجلة وترك التتيّت في الأمورء قال بكي : (العجلةٌ 
من الشيطان والتَأئ من الله تعالى)©. لأن الأعمال ينبغي أن تكون بعد 
التبصرة» وهي تحتاج إلى تأملٍ وتمهل » والعجلة تمنع ذلك. 

ومن أبوابه العظيمة: الدراهم والدنانير وسائر أصناف الأموال من 
العروض والدوابٌ والعقارء فإن كل ما يزيد عن الحاجة فهو مستقّرٌ الشيطان. 

ومن أبوابه: البخل وخوف الفقرء فإن ذلك يمنع الإنفاقٌ والتصدقٌ 
(1) رواه الترمذي )7١17(‏ من حديث سهل بن سعدء بلفظ: «الأناة» وقال: حديث غريب. 


و 


سه ل كتاب عجائب القلب 
5 0 


وبدعو إلى الادّخار والكنزء ومن آفات البخل الحرص على ملازمة الأسواق 
لجمع المال» وأماكن الغش والكذب والخداع. 

ومن أبوابه: التعصبٌ للمذاهب والأهواء والحقدٌ على الخصوم والنظرٌ 
إليهم بعين الازدراء والاحتقارء وذلك مما يُهلك العبّاد والفسّاق جميعا. 

ومن عظيم حِيّل الشيطان أن يُشْغْلَ الإنسانَ عن نفسه بالاختلافات الواقعة 
بين الناس في التداضي والخصومات. قال عبد الله بن مسعود: جلس قوم 
يذكرون الله فأتاهم الشيطان ليقيمّهم عن مجلسهم ويفرّق بينهم فلم يستطع » فأتى 
رفقة أخرى يتحدثون بحديث الدنيا فأفسدّ بينهم فقاموا يقتتلون - وليس إياهم 
يريد فقام الذين يذكرون الله تعالى فاشتغلوا بهم يفصلون بينهم فتفرقوا عن 
مجلسهم » وذلك مراد الشيطان منهم. 

ومن أبوابه: حمل العوام الذين لم يمارسوا العلم ولم يتبكّروا فيه على 
التفكر في ذات الله تعالى وصفاته وفي أمور لا يبلغها حدٌ عقولهم» حتى 
يشككهم في أصل الدين» أو يخيّل إليهم في الله تعالى خيالاتٍ يتعالى الله 
عنهاء يصير أحدهم بها كافرًا أو مبتدعًا وهو به فرِحٌ مسرورٌ مبتهجٌ بما وقع في 
صدره يظن المعرفة. وفي الحديث عن عائشة قالت: قال رسول الله كَليلَة: «إن 
الشيطان يأتي أحدّكم فيقول: مّن خلقك؟ فيقول: الله تبارك وتعالى» فيقول: 
من خلق اللّه؟ فإذا وجد أحدُكم ذلك فليقل: آمنت باللّه ورسوله فإن ذلك 
يذهب عنه)”" » والنبي ييه لم يأمر بالبحث في علاج هذا الوسواس فإنه 
ندم عرام اناس تدؤة العلقات وإنها خسن العوام. آنا موسيو ا بووسلم ا سنا 
بعبادتهم ومعايشهم. 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)77177 ومسلم )١74(‏ »2 وأحمد (/951851). 
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عن أنزابد نوع القلى بالفدلميخ يقال لهال + الاك نا 


يبأ كرا ين ألظَنَ إرك يعض لطن ند [الحجرات: ؟2]1 فمّن يحكم بشرٌّ 
على غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يطوّل فيه اللسان بالغيبة أو بقصر في 
القيام بحقوقه أو ينظر إليه بعين الاحتقارء وكل ذلك من المهلكات» ولذلك 
منع الشرع من التعرض للثهم فقال كَلِةِ: «اتقوا مواضعَ القهم)”" وقال لما 
انصرف مع صفية رضي الله عنها أم المؤمنين يردّها إلى البيت للأنصاريّين وقد 
مرا به: الإنها صفية بنت حبي) فقالا: يا رسول الله ما نظن بك إلا خيرًاء فقال: 
إن الشيطان يجْرِي من ابن آدم خَجْرَى الدم من الجسده احا يدخلٌ 
عليكما» كما جاء في الصحيحين''" . فانطر كيت" أشفق كله على :دينهما 
فحرسّهماء وكيف أشفق ق على أمته فعلّمهِمٍ طريق الاحتراز من التهمة» فإن أورع 
الناس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة» بل بعين الرضا 
بعضهم وبعين السخط بعضهم» ولذلك قال الشاعر: 

وعين الرضا عن كل عيب كليلةٌ ‏ ولكن عين السخط تُبدي المساويا 

يجن الاش اوه منوع الظن :وعة تهلمة الأشتزاو 
إذا ساء فعلُ المرء ساءت ظنونُه وصدّق مايعتادهمن توضم 


)١(‏ قال العراقي فى تخريج الإحياء (كتاب شرح عجائب القلوب): لم أجد له أصلا» وقال الزبيدي 
في اشرح الإحياء» (7817/10) بعد أن ذكر قول العراقي السابق: «قلت: أخرج الزبير بن بكار في 
الوقفيات عن عمر بن الخطاب قال: مَنْ تعرض للتهمة فلا يلومنَ من أساء به الظن» وأخرج 
البيهقي في الشعب عن سعيد بن المسيب قال: كتب لي بعض إخواني من أصحاب رسول الله 
كككهُ: من عرض نفسه للتهم فلا يلومنّ إلا نفسه)ء ورمز له المناوي في «كنوز الحقائق» :)٠١5(‏ 
للبخاري في التاريخ . 

.)71719/6( رواه البخاري (75١؟) ومسلم‎ )١( 


3ت3ي> 


فل بد :هن سد هذه المداخل > وتطئير القلب من :هذه الصفات المدمومة 
بكثرة الذكر والالتجاءٍ إلى الله تعالى » والأخذ بالعلم والاتضال الا تقباء” 


* أحوال القلب قبل العمل بالجارحة: 

للقلب قبل العمل بالجارحة أحوال أربعة: 

الخاطر: وهو حديث النفس ثم الميل ثم الاعتقاد ثم الهم. أما الخاطر فلا 
يؤْاحَذْ به لأنه لا يدخل تحت الاختيار» وكذلك الميل وهيجان الشهوة لأنهما لا 
يدخلان تحت الاختيار» وفي الحديث: ١عُفِي‏ عن أمتي ما حدّئت به نفوسّها ما 
لم تعمل أو تتكلم)”"؛ ولا يسمى الهم والعزم حديتٌ نفس » فالخواطر التي ليس 
معها عزم على الفعل هي حديث النفس ٠‏ 

وأما الاعتقاد وحكم القلب بأنه ينبغي أن يفعل فهذا تردّدٌ بين أن يكون 
اضطرارًا أو اختيارًا > فالاختياري منه يِوَاحَذْ به والاضطراري لا يوَاحَذ به. 

مالاو بالندل نه مواكة ولا له إن لم يمل تعر ين 
خوقًا من الله تعالى وندمًا على همّه كتبت له حسنة» وإن تعوّق الفعل بعائقي 
ما ا ا 0ك 

وفي الصحيحين”" عنه ككل «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار») فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «لأنه 
أراد قتلّ صاحبه» أو «أنه كان حريصًا على قتل صاحبه). 

ولا يزال الوسواس على القلب» وإنما ينقطع في أحوال نادرة عند غلبة 


.)170//701( رواه البخاري (0579) ومسلم‎ )١( 
.)584/( ومسلم‎ )71١( (؟) رواه البخاري‎ 


الذكر وقوة إشراق نوره في القلب» والقلب يتقلّب» وكان النبي يل إذا اجتهد 
في اليمين قال: «لا ومُقَنَّبٍ القلوب)”" » وكان كثيرًا ما يقول: «يا مُقَلّب 
القلوب ثبّت قلبي على دينك)”" . 

والقلوب في الثبات على الخير والشر والتردّد بينهماء ثلاثةٌ: قلبٌ ء 
بالتقوى وزكا بالرياضة وطهّر عن خبائث الأخلاق فهو تنقدح فيه خواطر 
الخير من خزائن الغيب ومداخل الملكوت» فيكون منصرقًا أبدا في أمور 
الخير والهدى والنورء وَيُّمَدٌ بالعون والتوفيق من الله ويُشْرِقٌ فيه نور 
المصباح من مشكاة الربوبية» فهو القلب المطمئن المراد بقوله تعالى: #أك 
بِنِحكَر نه تَطمَينٌ الْقُوبُ ©3410 [الرعد] » وبقول الله عز وجل: يب نا أَلنفْسٌَ 
لْمُطمَينُ (45 [الفجر] . 

القلب الثاني : هق القلت الميغدول: المخدون: بالهوض + التدتن بالأعلدق 
المذمومة والخبائث» المفتوح فيه أبواب الشياطين» المسدود عنه أبواب 
الملائكة. ومبدأ الشر فيه أن ينقدح فيه خاطرٌ من الهوى ويهجس فيه» فينظر 
القلب إلى حاكم العقل ليستفتيّ منه ويكشف وجة الصواب فيه» فيكون العقل 
فيه ألم خدمة الهوى وأنِسّ به واستمر على استنباط الجيّل له» فتستولي 
النفس وتساعد عليه» فينجذب بالهوى ويقع في الهوي والعياذ بالله تعالى: 
« ريت من اَعَد إِلهَهُ هوبنة 0 ون عَئو وكيلا 5 1: عَْسَبُ أن 
كَيهُمْ ينمموت أو يقلو إن هُمْ إذ رت ل يه > 
[الفرقان] ٠‏ 
() كما في البنغازي 21690 484) من عدي ابن علئر: 


0 : ل ل لعف ررم اماه 
(؟) أخرجه الترمذي وحسنه )7١4٠0(‏ ولمسلم (55604): «اللهُم مَصَرّفَ القلوب صَرّف قلوبَئا عَلى 
طَاعَتِكَ) . 
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كتاب عجائب القلب 


القلب الثالث: قلبٌ تبدو فيه خواطر الهوى فتدعوه إلى الشر» فيلحقه 
خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير» فتنبعث النفس بشهوتها إلى نصرة خاطر 
الشرء فينبعث العقل إلى نصرة خاطر الخير ويدفع في وجه الشهوة ويقبّح 
فعلّهاء فيصير هكذا على المجاهدة والتردد متجاذبًا بين الحزبين إلى أن يغلبَ 
على القلب ما هو أولى بهء فإن كانت الصفات التي في القلب الغالبٌ عليها 
الصفاثُ الشيطانية غلب الشيطان ومال القلبٌ إلى جنسه من أحزاب الشيطان 
مُعرِضًا عن حزب الله وأوليائه» وإن كان الأغلبَ على القلب الصفاتٌ الملكيّة 
لم يُصغ القلبٌ إلى إغواء الشيطان وتحريضه إياه على العاجلة وتهوينه أمر 
الآخرة ع بل مال إلى حزب الله وظهرت الطاعة بموجب ما سبق من القضاء 

0 


١‏ ىه 1 020000 1 عو عو 
على جوارحه #فمن يرد أله أن يهدِيَهه نس صَدره للإسَلم ومن يرد أن يضِلْه 


حمل در عنقا حا حكانها مكد فى الكمل 4 [الأسان ونح عقن 


- 
ممم 


مر 


يَصْرْكُ أمَهُ مَل عَاِبَ لَكمْ ‏ وَإن يْدُلَمٌ من دا ألّذِى يَشْرمُم يا بَعَدِي * إل 
عاذ 3ه فق 'الهادي ولكش قعل ماامعاء ووحكم ها ليل لأ اذ 
كي و خسنت كزان عبرال الاك وال شقاء ان ماسسع ع اران مهنا 
في عباذه الذين ليس للشيطان عليهم سلطان.. والحمد لله رب العالمين. 


د مام ماع كع وام 
2 2 2 
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كتاب رياخة النفس 
وتهذيب الأخلاق 


وهو الكتاب الثاني من ريع المهلكات 


قبس النور البين سس اج جأجج هه ج11 جه 


الحمد لله الذي زيّن صورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره» وفوّض 
تحسينَ الأخلاق إلى اجتهادٍ العبد وتشميره. والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد عبد الله ونبيّه وصفيّه وبشيره ونذيره» وعلى آله وأصحابه الذين طهّروا 
وجة الإسلام من ظلمة الكفر ودياجيره. 

أمَاابعدة فالخُلق الحسين صفة اسيك المرسليق » وأفضل أعمال الصديقيةة 
وشطر الدين» وثمرة مجاهدة المتقين. والأخلاق السيئة سموةٌ قاتلة مهلكات, 
ومخاز فاضحة » وخبائث مُبعدة عن جوار رب العالمين» فهي أمراض القلوب. 
وقد اشتدت عنايةٌ الأطباء بضبط العلاج للأبدان وليس فيها إلا فوت الحياة 
الفانية» فالعناية بقانون علاج أمراض القلوب المؤدّية إلى فوت الحياة الباقية 
أولى » قال تعالى: قد هلم مَن مها (() وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنْهَا ()4 [الشمس]. 
فبمُعالجتها تُرْكّى وبإهمالها تُدسّى . 
بك مكلرلنة يكين اكشلق: 

قال الله لنبيّه مُئنيًا عليه مُظهرًا نعمته لديه: طوَإِنَكَ لعَلَ لُق عَظِيرٍ (5)» 
00 وسأل رجلٌ رسول الله كله عن حُسن الخلّق» فتلا قولّه تعالى: ظخُذٍ 
مثو وأسَّ بآلْمرفٍ وَأَعْرض عَنِ التهليرت * [لأعراف: 21144 ثم قال: «هوأن تصل 


م76 


20 الل كتاب رياضة النفس 


مَن قطعكء وتُعطيٌ من حرمّك» وتعفرٌ عمن ظلمك»!". وقال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «أثقلُ ما يوضعٌ في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسنُ الخلق) وفي 
رواية لأثقل ما يوضع في الميزان خلقٌ حسن)”" ‏ وقال كللِ: انك ل ثرا 
الئاس بأموالكم فسعُوهم ببسط الوجه وحسن الخلق)”". وقال النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم: «إن العبدَ ليبلغ بحسن خلقه عظيمَ درجات الآخرة وشرف 
المنازل» وإنه لضعيفٌ في العبادة)”'' . 

وق لمعيو ادعو رجام لق عد لوقه بز قال :اين اناف رضي الله 
عنه: إن الرجل ليبلعٌ بحسن ُلقه أعلى درجة وهو غير عابد» ويبلغ بسوء خلقه 
أسفلَ درك وهو عابد. وقال الكناني: التصوف خُلّقَء فمن زاد عليك في 
الخُلقَ زاد عليك في التصوف. وقال ابن عباس: لكل بنيانٍ أساس» وأساس 
الإسلام حسنٌ الخلق. وقال عطاء: ما ارتفعَ من ارتفع إلا بالخلق الحسن. ولم 
ينل أحدٌ كماله إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم» فأقرب الحَلق إلى الله 
عز وجل السالكون آثارّه بحسن الخلق. 


*» بيان حسن الخلق: 
لفقل والكلن سوناف للمكج ونان محا يقال - عون الخلق والكاوه أ 


)00( أخرجه ابن مردويه بأسانيد حسان» ورواه أحمد )١0318(‏ بلفظ: «أَمْصَلٌ المَصَايْلٍ أن صل من 
قَطَمَكَ وَتُمْطِيَ مَنْ مَتَعَكَ وَنَضْفَحَ عَمَّنْ شَتَمَكَ) والطبراني (789) » والحاكم »)١18/4(‏ 

والبيهقي في شعب الإيمان (1/169). 

(؟) رواه أبو داود (4749)» والترمذي )٠٠١*(‏ وقال في بعض طرقه: حسن صحيح. 

() أخرجه ابن أبي شيبة (558417)» وأبو نعيم 2)55/1٠١(‏ البزّار (/ا/91١ ‏ 1917/4) ورجاله ثقات 
والحاكم )١14/1(‏ وأبو يعلى ».)506٠(‏ والبيهقي (805:4). 

(4) أخرجه الطبراني (5 76)» والضياء (؟١8١)»‏ والخرائطي وأبو الشيخ بإسناد جيد. وقال الهيثمي 
(76/8) : رواه الطبراني عن شيخه المقدام بن داود » وهو ضعيف ». وقال ابن دقيق العيد في 
الإمام : إنه وثق» وبقية رجاله ثقات. 
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قبس النور بين - لاا اي هسه م جه .له 


الناطك والظاهاقزآة بالكلق: الضورة الظاشة. .والخلن «الصورة الباطية: 
فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخةء عنها تصدر الأفعال بسهولة» فإن 
اع شا دا الأ قال لحيو الح 1ن خا 1 شان لاد ا 
الأفعال الأو سحت انا ا 

فهاهنا أربعة أمور: 

الأول: فعل الجميل أو القبيح. والثاني: القدرة عليهما. والثالث: 
المعرفة بهما. والرابع: هيئة في النفس تميل إلى أحد الجانبين. 

وليس الخُلق عبارة عن الفعل فقط» فربٌ شخص خُلقه السخاء ولا يبدل 
إِمَا لفقدٍ أو لمانع . فالخُلق هو المعنى الرابع » وهو الهيئة التي بها تستعد النفس 
لأن يصدر عنها العمل» فالخُلق عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة. وكما 
أن حسن الصورة الظاهرة لا يتم إلا باجتماع حسن العينين والأنف والفم 
والخدء فكذلك في الباطن أربعة أركان لا بد من الحسن في جميعهاء فإذا 
اعتدت حصل حسنٌ الخلق وهي: العلم والغضب والشهوة والعدل بين هذه 
الغلاثة . 

أما قوة العلم فحُسئُها وصلاحها أن يسهل به درك الفرق بين الصدق 
والكذب في الأقوال» والحق والباطل في الاعتقادات» والجميل والقبيح في 
الأفعال» فهي تثمر الحكمة «#إوّمن يُوْنَ الْحِحكمة همد أوق حَرَا كيرا 4 
|[ البقرة: 578] ٠‏ 

وأما قرّة الغضب فحُسئُّها: أن يصير انقباضُها وانبساطها على ما تقتضيه 
الحكمة ؛ وكذلك الشهوة صلاحُها أن تكون تحت إشارة الحكمة» أي العقل 
والشرع . 


ا 


5 
2 
/ 


وأما قوة العدل: فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع. 

وأمهات محاسن الأخلاق أربعة: الحكمة» والشجاعة» والعفة» والعدل. 
فمن اعتدال قوة العقل يحصل حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي؛ 
وإضانة الفتنيم ولط ره اللاتانق الا قفتا د قفن اإناحه الشوتن القن افراظها 
تصدر الجربزة والمكر والخداع والدهاء. ومن تفريطها يصدر البِلَّهُ والعّمارة 
والحيق :و الجدون: 

وأمَا لق الشجاعة فيصدر منه الكرم والنجدة والشهامة وكسر النفس 
والاحتمال والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتوءدة وأمثالها. وأمّا إفراطها 
وهو التهور فيصدر منه الصلف والبذخ والاستشاطة والتكبر والعجب. وأمًا 
تفريطها فيصدر منه المهانة والذلة والجزع والخساسة وصغر النفس والانقباض 
عن فار ل الحو الو الس 

وأتأتغلي المنة مس ب العام و الساتو را لضيرة سياد والعاعة 
والورع واللطانة والمياغدة بالط وقلة الطمع. وأما ميلّها إلى الإفراط أو 
التفريط فيحصل منه الحرص والشره والوقاحة والخبث والتبذير والتقتير والرياء 
والمجانة والعبث والحسد والملق والشماتة والتذلل للأغنياء واستحقار 
الفقراء» وغير ذلك . 

إذن فالأمهات هي: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل» والباقي فروعها. 

ولم يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسولٌ الله صلى الله عليه وآله 
وسلم. والناس بعده متفاوتون في القرب والبعدء فكل من قرب منه في هذه 
الأخلاق فهو قريبٌ من الله بقدر قربه من رسول الله كك . 
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قبس النور المبين سس ا جيه جه 


وقد أشار القرآن إلى هذه الأخلاق فقال: #َإِنَّمَا الْميئورت الَدِينَ عَامَموا 
أله وََسُويوء كم لم يابو وَحدهَدُوأ مول وَأضِهِمَ في سيل أن أولَيِكَ هُمْ 
لصَسددِوُوت» (0)* [الحجرات] » فالإيمان بالله وبرسوله من غير ارتياب هو قوة 
اليقين وثمرة العقل ومنتهى الحكمة. والمجاهدة بالمال هي السخاء الذي يرجع 
إلى ضبط قوة الشهوة. والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى 
استعمال: :قوة" الخضنب على شرّط "الغقل. وحدٌ الاعتدال ٠‏ .وقد وضففب :الله 
الصحابةً فقال: ظأآهِدَاهُ عَلَ الْكَتَارٍ رَحَكُ يَدِبثُمَ * [الفح: 5.]ء إشارة إلى أن 
للشدة موضعا وللرحمة موضعا. 


+ قبول الأخلاق للتغيير: 

لو كانت لا تقبل التغييرٌ لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات» كيف وقد 
قال كل ١إنما‏ بُععْتُ لأتمّم مكارمٌ الأخلاق»'''؟ فإن الغضب والشهوة تقبل 
تأر بالاختيار» ولو أردنا قمكهما وقهرّهما بالكلية لم نقدر عليه» ولو أردنا 
سلاستهما وقَودّهما بالرياضة والمجاهدة قدّرنا عليه. كما أن النواة ليست بتفاح 
ولا نخل ]إلا أنه خلقت خلقة يمكن أن“تضير تخلة إذا انضافت: التربية إلبهاء 
ولا تصير النواة تفاحًا أصلًا ولا بالتربية» فبعض الأمور ممكنة وبعضها غير 
ممكنة » ومن الممكن تقويم الخُلّق وتعديله بالأسباب . 

والجبلآت تختلف في قبول التأثير والتغيير لاختلاف قوة الغريزة في 
اسل الجيلة» ولتاقل الخلق ركترة العدل قيضا 

فالإنسان الذي لا يميّر بين الحق والباطل» والجميل والقبيح» سريع 
القبول للعلاج فلا يحتاج إلا إلى معلم مرشد. 
(1) أخرجه أحمد (481) والحاكم (؟/30/0)» والبيهقي (10001). 
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9 السب كتاب رياضة النفس 
ومن قد عرف ولكن لم يتعوّد العمل الصالح بل ينقاد لشهوته أمره 


أصعب من الأول» إذ لابد من قلع ما رسخ في نفسه أَوَّلَا » ومن أن يغرس في 
نفشة ضَقة الاعتياد للصلاح ثانيًا ٠‏ 

ومن" اعتقد فى الأخلاق القنيحة أنها: الواحة الستحستة وتري ١‏ عليها 
فيكاد تمتنع معالجتّه » وإنما يُرجى صلاحه على الندور. 


وأصعب المراتب أن يكون مع نشأته على الرأي الفاسد وتربيته على 
العمل الذي به يرى الفضيلة في كثرة الشر ويباهي بهء ويظن أن ذلك يرفع 
قدرّه. فالأول جاهلٌ فقط. والثاني: جاهل وضال. والثالث: جاهل وضال 
وفاسق. والرابع: جاهل وال وفاسق وشرير. 

وكذلك ليس المراد من تغيير الخُلق إلى الأحسن قمع صفة الشهوة 
والغضب بالكلية» بل تقويمهاء قال تعالى: #أأَِدّهُ عَلَ الْككَارٍ يُحَاه نيكم * 
[الفتح: 9؟]» إنما تصدر الشدة عن الغضب» ولو بطل لبطل الجهاد. وقال 
تعالى: وَالْحكَظِيِنَ اَلْمَيْكَا * [آل عمران: 184] » ولم يقل والفاقدين الغيظ ؛ فَرَدُ 
الغضب والشهوةٍ إلى حدّ الاعتدال هو المراد بتغيير الخلق. وقال تعالى: 
#والدِي إذآ موا لم مترؤا كَلَمْ يَقَمروأ وككاءَ بت ذللك هَوَامًا (4)50* 
[الفرقان] » وقال: « ولا يَحْعَلٌ يدك معْلُولدَ إل عنْقِك ولا تسطها كل الْسسْطٍ » 
[الإسراء: ]2 وقال تعالى: #وَكلوا وأشْربوا ولا شرفو © [الأعراف: »]١‏ وقال 
تعالى في الغضب: لأأَئِدَاه عَلَ الْكَهَارِ ره ينبم * [الفتح: ٠؟]»‏ فكذلك السخاء 
بين التبذير والتقتيرء والشجاعة بين الجُبن والتهورء والعقّة بين الشره 
والجمودء وكذلك سائر الأخلاق» فكلا طرفي الأمور ذميم. 


إلا أنه يلزم الشيخ في إرشاده المريد أن يُقبّح عنده الغضب رأسّاء ويذم 
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قبس النور البين ا يالالاحسس او جه جه .8 
إمساكَ المال رأمّاء لثلا يتّخذ العذرٌ فى استبقاء البخل والغضب» فإذا اجتهد 
لم يتيسّر له إلا كسر السَّوْرَةٍ فيعود إلى الاعتدال والوسط. 


*» السبب الذي به يُنال حسن الخلق: 

قد عرفت أنه يرجع إلى اعتدال قوةٍ العقل وكمالٍ الحكمة» واعتدال قوة 
الغضب والشهوة» وكونها مطيعة للشرع والعقل » وهذا يحصل على وجهين: 

أحدهما: بِجُودٍ إلهي » وكمالٍ فطري 

الوجه الثاني: اكتساب هذه الاخلاق بالمجاهدة والرياضة بحملٍ النفئس 
على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب ؛ فمن أأراة عتحصيل خلق الجود 
فل تعاطي قد ابالغبررى موطاو جل ل اللجان عقا توراه ازالب عله 1 
ويطالب به نفسّه حتى يصير طبعا له ويتيسر عليه. 

وكذلك من أراد تحصيل خلت التواضع يواظب على أفعال المتواضعين 
بمجاهدة مو ركاب ل ال 0 0 0 


[البقرة] وقال 2 الله عليه وآله ل لأعبدٍ اللّهَ في لا فإن لم تلم 0 
الصبر على ما تحكره خيرٌ كثير)7" . 

وإنما مقصود العبادات تأثيرها ف القلب» وإنما يتأكد 0 المواظبة . 
وغاية الأخلاق أن ينقطع عن النفس حب الدنيا ويرسخ فيها حب الله تعالى. 
أمَا إذا كانت النفس بالعادة قاد بالباطل وتميل إليه فكيف لا تستلذ الحق إذا 
ردت إليه والتزمت المواظبة عليه؟ 


)١(‏ قال الزّبيدي في شرح الإحياء» (10/م/؟"): «عزاه العراقي إلى المعجم الكبير للطبراني ولم 
يذكر صحابيًا». 


١ 


فإذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة» وتارة باعتياد 
الأفعال الجميلة» وتارة بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم 
ا ا . فمّن تظاهرث في حقه الجهات الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعًا 
واعتيادًا وتعلّمً فهو في غاية الفضيلة» ومن كان رؤِلا بالطبع واتفق له قرناء 
المتوةة فتعلّم منهم » وتيسّرت له أسباب الشر حتى اعتادها فهو في غاية البعد 
لا ل ا الرتبتين من اختلفت فيه من هذه الجهات» ولكلّ درجةٌ 
في القرب والبعد #هّمَن يَعَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ حَيْرا ره (/0) وم مَن يَعَمَلٌ 
يتككالَ دَرَّرَ شرا يَرَهُ ((4)2 [الزلزلة]ء وما 1 وَلكن كانوأ أَنفْسهُم 
ظلِمُونَ (00)* [التحل]. 


تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق: 

مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل وجلب الفضائل مثا البدن في 
علاجه بِمَحْوٍ العلل وكسب الفبئية لد والغالب على أصل المزاج الاعتدال» 
انما ندري المغدة المضيرة بعواوض الأغتية والأهونة الا جرال و مولود 
يولّد على الفطرة » وإنما وان لاله ابم را ا لا ل ان 
في الابتداء كاملا وإنما يكمّل ويقوى بالنشوء والتربية والغذاء؛ كذلك النفس 
تخلق تابلة للكمال وإتعا تكمل بالترية وكهذيي الأخلاق والتغذى بالعلم . 

فالشيخ المتبوع يطيّبٌ نفوسٌ المريدين ويعالج قلوبَ المسترشدين لا 
يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف ما لم يعرف أخلاقهم وأمراضهم. بل ينظر في 
مضل النزيك«وجاله وما تتعمله يفئه»من الرياضة:ة فإن “كان يندا جامة 
بحدود الشرع فيعلّمه ولا الطهارة والصلاة وظواهرٌ العبادات » وإن كان مشغولًا 


له 


بحرام أو مقارقا لوثم فيأمره أوَّلا برك ذلك» فإذا تزيّن ظاهرًا بالعبادات وتطهر 
عن المعاصي الظاهرة انتقل إلى باطنه ليتفطّن لأخلاق وأمراض قلبه» فيتديّج 
في تخليصه من العلل الباطنة » ويراعيه في ذلك . 

ومن لطائف الرياضة إذا كان المريد لا يسخو بترك الرعونة رأسًا أو صفة 
أخرى لم يسمح بضدها دفعةً؛ فينقله من لق مذموم إلى آخر أخف منه. كما 
يُرِعَب الصبي في المكتب باللعب والكرة» ثم يُتقل إلى الزينة وفاخر الثياب» 
ثم يُنقل إلى الرئاسة وطلب الجاه» ثم يُنقل بالترغيب في الآخرة. 

وحُكي عن بعضهم أنه يعؤّد نفسّه الحلم» فكان يستأجر من يشْتّمهِ على 
مل من الناس» ويكلف نفسّه الصبرٌ وكظعمٌ الغيظ حتى صار الحلم عادةً له 
بحيث كان يُضرب به المثل. واستشعر بعضهم في نفسه الجُبْن فأراد تحصيل 
خلق الشجاعة » فكان يركب البحرٌ في الشتاء عند اضطراب الأمواج. 

فالطريق اكد يلوك :تسلف المعناة لما 'قوولة اقفن وكميل االبة وق 
جمع الله ذلك كله في كلمة واحدة فقال: #إوَأما من حَافٌ مَقَام يو وَتَهَىَ لئس 
عَنِ فرك (5) يَنَّ اَن هى المأوك )4 |النازعات]ء والأصل المهم في 
المجاهدة الوفاء بالعزم» وقد يتيسر أسباب ما عزم على تركه» فليصبر ويستمرٌ » 


فإن من عوّد نفسه ترك العزم أَلِمَتْ ذلك ففسدت. 


» علامات أمراض القلوب وعودها إلى الصحة: 


خاصيّة نفس الآدمي ما يتميز به عن البهائم هي معرفة الأشياء على ما 
هي عليه» وأصل الأشياء ومُوجدها الله. فلو عرف كلّ شيء ولم يعرف الله عز 
وجل فكأنه لم يعرف شيئًا. وعلامة المعرفة المَحبَّةَء فمن عرفه جل جلاله 


وه 


2 4 5 -270 حر 5 234 
م جل ل سس كتاب رياضة النفس 


أحده وعلامة الميدة آلا تؤئر عليه "دنا ولأاغيرها من المحبوبات: قانتعال : 


عي سير 20-5 و 12 و ثُ 2ع م مح وو سمس 
فُلْ إن > نَ َابَاوْكمٌ 00 موتكم وأ وَأَرُوئ2 وعبشيرث امول افترفتموهًا 

سر رع 0ه 0 دع 11 00 5 دين امبر 
وججمدرة خسشون دها و ترضو ها 1 حب مر ألله ورسولى 


-ه 


عر 4 


يَجِهَاد في سبلو مَربسُوأ حَنَّ يَأ أله 0 [التوبة: 4؟]» فمن عنده شي 
أحبٌ إليه من الله فقلبُه مريضء ومن الأمراض ما لا يعرفها صاحبّهاء وقد يعرفها 
قمعب عله السان علن قزازة. الذؤالة قزن"دؤاغ القلت مالف الشهوات )وقد 
يجد الصبرٌ على ذلك ولا يجد طبيبًا حاذقًا يعالجه؛ وعلامة العود إلى الصحة 
الاستقامةٌ على المطلوب في كل خلق بلا إفراط ولا تفريط . 

ولمّا كان الوسط الحقيقي في غاية الغموض» بل أدقٌ من الشعر وأحد 
الما د ل ورك الع لبتي قو بر و و 
ون مَك إلا وَارُِهَا كن عَكَ وَيْكَ حَتَما مَقْضِيًا (5) ثم تج الدبنَ أنّقوأ وَنَدَرُ 
اليك فب جِنيًا 405 [مريم]ء أي النين / كان قريّهم إلى الصراط المستقيم 
أكثرٌ من بُعدهم. ولعْسرٍ الاستقامة وجب على كل عبدٍ أن يدعو الله في كل يوم 
سبع عَشْرَةٌ مرة بقوله: # أَهَدنًا الصَرَط آلْمحَقِم (05* |الفاتحة]» إذ وجب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

وروي أن بعضهم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام 
فقال: قد قلت (شِيَّبئْني هود) فلم ذلك؟ قال: لقوله تعالى: ا مَأسْتَقِمَ كمآ 
مرت 4 [هود: ؟١١1]»‏ 2 الإنسان أن يجتهد في القرب من الاستقامة إن لم 
تَقدِر على حقيقتها. نسأل الله الكريم أن يجعلنا من المتقين. 


2 0 | 
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ء؟؛ 


قبس النود البين السب يي جهه مسج جد ...0 . 


* الطريق الذي يعرف به الإنسان عيوب نفسه: 

إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا بَصَّرّه بعيوب نفسه» ومن عرف العيوبٌ أمكنه 
العلاج» ولكن الأكثر جاهلون بعيوب أنفسهم يرى أحدّهم القذى في عين 
أخيه » ولا يرى الجذعَ في عينه. 

ولمعرفة عيوب النفس أربع طرق: 

الطريق الأول: : أن يجلس بين يدي شيخ بصيرٍ مطلع على خفايا الآفات» 
ويحكمّه في نفسه ويِتبِعَ إشارئه . وقد عزَّ في الزمان وجوذه. 

الطريق الثاني: أن يطلب صديقًا ع بصيرًا متديّنًا يُنصّبه رقيبًا على 
نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله فينبيّهه» فهكذا فعلّ الأكياس والأكابر من أئمة 
الدين. 

كان عمر رضي الله عنه يقول: رحم الله امرَا أهدى إل عيوبي +#وكان 
يسأل سلمانَ عن عيوبه» فلما قدم عليه قال له: ما الذي بلعّك عني مما 
تكرهه ؟ فاستعفى فألحّ عليه فقال: بلعّني أنك جمعتٌ بين إدامّين على مائدة» 
أن للك تشادين سل بالتياو كوش له بالليل قال وه بلكلت عي هلا فال زاج 
اق انا اهذاذ نقن كتكههاءء .رركا مدال دنه رفول زليه ادكه ماس 2 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنافقين» فهل ترى عَلَىَّ شيئًا من آثار 
النفاق ؟ 

وكل من كان أوفرٌ عقا كان أقلَّ إعجابًا وأعظع اناما لنفسه. وهذا قد 
عزَّ» فقلّ في الأصدقاء من يترك المداهنةٌ فيُخْبر بالعيب» أو يترك الحسدّ فلا 
يزيد ا قدر الواجب. فلا يخلو الأصدقاء عن حَسودٍ أو صاحب غرض أو 
مداهن د يخفي العيوب . 


م 


ال ل سس كتاب رياضة النفس 


وقيل لداود الطائي: لِمّ لا تخالط الناس؟ قال: ما أصنع بقوم رن 
عني عيوبي ؟ شهوة ذوي الدين أن يتنبهوا لعيوبهم. 

وقد آل الأمرٌ في أمثالنا إلى أن أبغض الخلق إلينا مَن ينصحنا ويعرّفنا 
بعيوبناء ويكاد هذا أن يكون مفصحًا عن ضعف الإيمان» فإن الأخلاق السيئة 
حيّات وعقاربٌ لذّاغة “قلق هنا مث بك أن تت ثوينا عقربًا لاد و 
وفرحنا به» واشتغلنا بإزالة العقرب وإبعادهاء وما نكايتها إلا على البدن» لكن 
الأخلاقٌ الرديئة على صميم القلب, يُحْشى أن تدوم بعد الموت أبدا أو آلاقا 
من السئين. كيف لا نفرح بمن ينبّهنا عليها ولا نشتغل بإزالتهاء بل نشتغل 
يبقابلة الناضس يقولة وأنت ايض "تطعم كيف .ركيت ».وهلا العداوة عن 
الانتفاع بتصحهء وذلك من قساوة القلب التي أتمرتيا كر الدتويمة وام 
ذإلف نمسم الإاسان: 

الطريق الثالث: أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه» فإن عين 
السّخط تَبدِي الناوياء والطلع مجيول على تكليث العدو وحمل ما يقوله على 
الحسد». ولكنٌ البصير لا يخلو عن الانتفاع بقول أعدائه» فإن مَساويه تنتشر 
عا الستهم: 

الطريق الرابع: وتسغالفة الام كل ازا هونا عالت كه هم 
فإن المؤمن مرآة المؤمن. قيل لعيسى عليه السلام: من أدّبك؟ قال: رأيت 
جهلَ الجاهل شَّينًا فاجتنبئه. 

وك هذ جل من ققل شيا .غارفا 55 بصي يعيوت: التشين 'نشلدقًا 
ناصحا في الدين» فارعًا من تهذيب نفسه مشتغلًا بتهذيب عباد الله؛ فمّن وجد 
ذلك فقد وجد الطبيب + فلثلازئه فهو الناي بخلضه ين مرئلة: 


65 


ومن تأمل ما ذكرناه بعين الإعتبار انفتحت بصيرئه » وانكشفت له عللٌ 
القلب وأدويتُها بنور العلم واليقين» فإن عجز فلا ينبغي أن يقُوته التصديق على 
سبيل التلقي» فإن للإيمان درجة» كما أن للعلم درجة» وهو حاصلٌ بعد 
الابما قل تعلى: «تزقع أن ل ما يسك وَل أزنا الي تكب 


3 


[المجادلة: ]11١‏ » فمن صدَّق بأن مخالفة الشهوات هي الطريق إلى الله ولم يطلع 
على سببه فهو من الذين آمنواء وإذا اطْلع على ما تقدم ذكرّه من غوائل 
الشهوات فهو من الذين أوتوا العلم» وكلاً وعد الله الحسنى . 

والذي يقتضي الإيمان بهذا في القرآن والسنة وأقاويل العلماء أكثرٌ من 
أن يُحصرء قال تعالى: #وتهى نفس عن الو ()* [النازعات] » وقال تعالى: 
وليك الدبنَ تحن أهَهُ مويه لتقو * [الحجرات: ] » وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «المجاهد مَن جاهد نفسّه في طاعة الله عز وجل)27 . 

وقال سفيان الغوري: ما عالجتٌ شيئًا أشدّ على من نفسي . وقال الحسن: 
ما الدابّة الجموح بأحوجٌ إلى اللجام الشديد من نفسك. وقال يحيى بن معاذ 
الزازّي: أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه وشيطانه ونفسه» فاحترس من الدنيا بالزهد 
فيهاء» ومن الشيطان بمخالفته» ومن النفس بترك الشهوات. وقال أبو يحيى 
الورّاق: من أرضى الجوارحّ بالشهوات فقد غرسٌ في قلبه شجرٌ الندامات. 
وقال عيب بق الوود:'من الحبٌ شوواي الديا فليعوكا للثل: 

وقال الجنيد: أرقت ليلة فقمثُ إلى وردي فلم أجد الحلاوة التي كنت 
أجدهاء فأردت أن أنام فلم أقدرء فجلست فلم أطق » وخرجه 'فإذا زج 
(1) أخرجه الترمذي وصححه (1111)» وابن حبان (4+14). وابن المبارك فى الجهاد (006): 

وأحمد (7461؟)» والطبراني (/7/91). 


/وا 


ا" الفانتي ]لت النساعة م ققلكة يا 'سبذئ 
من غير موعد؟ قال: بلى سألت الله أن يحرّكَ لي قلبك» قلت: قد فعل فما 
حاجتك؟ قال: متى يصير داءٌ النفس دواءها؟ قلت: إذا خالمّت النفسٌ هواها؛ 
فأقبل على نفسه يقول: اسمعي فقد أجبتك بهذا سبع مرات فأبيتِ أن تسمعيه 
إلا من الجنيد» فها قد سمعتيه. ثم انصرف وما عرفته. 

وما من عاقل إلا وهو راض باحتمالٍ المشقّة في سفرٍ وتعلّم صناعةٍ 
وغيرها شهرًا ليتنعم به دهرًاء 17 العمر بالإضافة إلى الأبد أقل من الشهر 
بالإضافة إلى عمر الدنيا. فلا بد من الصبر والمجاهدة» فعند الصباح يحمد 
القوم الشّرى وتذهب عنهم عمايات الكرى» كما قاله على رضي الله عنه. 


4 علامات حسن الخلق: 

قد يظن من جاهد نفسّه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحشَ نَ المعاصي أنه قد 
هذب نفسهء فلا بُدَّ من إيضاح علامة حسن الخلق» فإن حسنّ الخلق هو 
الإيمان» قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
يحب نقيت اا ا وقال: «من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم 
ضيقّهء ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليقل خيرًا أوليصمُت» متفق 4 ل 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لإذا رأيتُم تم الرجلّ قد أعطي زهدًا في الدنيا 
ا وقال صلى الله عليه وآله وسلم 
امن سرّتةُ حسنتّه وساءته سيّثثُه فهو مؤمن)'. 


.)140( ومسلم‎ »)١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (5019)» ومسلم (18). 

() أخرجه ابن ماجه .)51١١(‏ 

(:) أخرجه الترمذي »)7١60(‏ والنسائي في الكبرى 2»)457١(‏ وابن حبان 2)977١(‏ وأحمد 
»)١1١5(‏ وأبو يعلى .)١4١(‏ 
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وأواك قن لسوتت عم الكيق: ال فلن لأف لمان الجناءة 
فى نشكا ون بل ومطالق شيره دن على ,ميو خلقة: جوفنا كانا ‏ ريزل الزن كاز 
يمشي يومًا ومعه أنس» فأدركه أعرابي فجذبه جذبًا شديداء وكان عليه بُردٌ 

اني غليظ الحاشية» قال أنس: حتى نظرت إلى عنقي رسول الله كلل قد 
ا 0 يا محمد هب لي من مال الله 
الذي عندك» فالتفتَ إليه رسول الله وضحك ثم أمر بإعطائه. رواه البخاري 
0000 

وخرج إبراهيم بن أدهمَ يومًا إلى بعض البراري» فاستقبله جندي فقال: 
أنت عبد؟ قال: نعم» قال: أين العمران؟ فأشار إلى المقبرة» فقال الجندي: 
إكينا أروثٌ السمر انه “تقال :هو المقيزة ‏ قفاظه "ذللف -فصنوفية راس الوط 
فشجّه وردّه إلى البلد» فاستقبله أصحابه فقالوا: ما الخبر؟ فأخبرهم الجندي ما 
قال له فقالوا: هذا إبراهيم بن أدهم » فنزل عن فرسه وقبّل يديه ورجليه وجعل 
يعتذر إليه» فقيل بعد ذلك له: لِمَ قلت له أنا عبد؟ فقال: إنه لم يسألني عبد 
من أنت» بل قال: أنت عبد؟ فقلت: نعمء لآني عبد الله» فلمًا ضرب رأسي 
سألتٌ الل له الجنئة» قيل: كيف وقد ظلمك؟! قال: دك الى ار ليا 
نالني منه فلم أرد أن يكون نصيبي منه الخيرٌ ونصييه مني الشرّ. 

وسئل سهلٌ عن حسن الخلق فقال: أدناه احتمال الأذى» وترك المكافأة 
والرحمة للظالم والاستغفار له. وقيل: إن أويسًا القَرني كان إذا رآه الصبيان 
يرمونه بالحجارة» فكان يقول: يا إخوتاه إن كان ولا بد فارموني بالصغار حتى 
لا تُدموا ساقي فتمنعوني عن الصلاة. وشتم رجلٌ الأحنف بن قيس وهو لا 
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مسج سج جد سود كتاب رياضة النفس 
يجيبه » وكان يتبعه» فلما قرّبَ من الحي وقف وقال: إن كان قد بقي في نفسك 
شيء فقّله كيلا يسمعك بعضصٌ سفهاء الحي فيؤذوك. 

وروي أن سيدّنا عليًًا كرم الله وجهه دعا غلامًا فلم يجبه» فدعاه ثانيا 
وثالثًا فلم يجبه» فقام إليه فرآه مضطجعا فقال: أما تسمع!؟ قال: بلى» قال: فما 
حملّك على ترك إجابتي؟ فقال: أمِنتُ عقوبتك فتكاسلتٌ» فقال: امض فأنت 
حر لوجه الله تعالى. 

وقالت امرأةٌ لمالك بن دينار: يا مُرائي » فقال: يا هذه لقد وجدتٍ اسمي 
الذي أضله أهل البصرة. وكان ليحيى بن زياد غلامٌ سوءٍ فقيل له: لم تمسكه؟ 
لايل لحل عل 


* الطريق ‏ رياضة الصبيان ووجه تأديبهم: 

ذلك من أهم الأمور وأوكدهاء فالصبيان أمانةٌ لدى آبائهم وأمهاتهم 
وقلويُهم جواهرٌ نفيسةٌ قابلة لكل ما تُقِشُ ومائلة إلى ما تُمال إليه» فمن عُوّد 
ننه الشير انها عليه وشعدة وشاركة آبوه ركل امحل الدوروان ررد الشر وأهمل 


مم سم 


شقي وهلك» وكان الوزرٌ في رقبة القيّم والوالي عليه» قال تعالى: 9يكأيها ألَدبنَ 
اموا هوا أنشس 3 وَأَهلك ناا © [اسرث :]ا يفنا عل الأت والون أن نودت 
صبيّه وتهدية بحفظه من قرناء السوء» ولا يعوده اتباعَ الشهوات والتوسعٌ فى 
الملذات» ولا يحيّبَ إليه الزيئة والرفاهية» بل ينبغي أن يراقبه من أولٍ أمرهء 
فلا يستعمل فى حضاتته إلا امرأة متديّنة تأكل الحلال. 

ومهما رأى فيه مخايلٌ التمييز فينبغي أن يُحسِن مراقبته» وأول ذلك 

1 2 1 5 

ظهور الحياء) فإنه م اق من نور العقل عليه وتلك هدية من الله فالصبى 


قبس النور البين السب اع موسج 8ج وس ١‏ 


الل 0 
الطعام » فأول ما يُعْلّب عليه من الصفات هو شَرَهُ الطعام» ولا يأخذ الطعامً إلا 
بيمينه» وليْسمٌ الله وليأكل ممّا يليهء ولا يبادز قبل غيره؛ ولا يحدّق النظرٌ إلى 

من يأكل» ولا يسرع في الأكل» وأنْ يجيدٌ المّضغ» ولا نوالن مين اللقوع وال 
يلخ ده ولا ثوبه) وبعوّد الخبز القفار في بعض الأوقات, بقح عنده كثرةٌ 
الأكل بتشبيه صاحبه بالبهائم» ويُحبّب إليه الإيثارز بالطعام 1 المبالاة به 
والقناعة بما تيسّرء ويحبّب إليه الثيابٌ البيضُ» ويُحفظ عن مخالطة كل من 
يُسمِعٌه ما يرغُبه في الرفاهية والمظاهر الفاتنة الكاذبة» ثم يُشكَل في المكتب» 
فيتعلهُ القرآن وأحاديت الأخبار وحكايات الأبرار» لينغرس في نفسه حت 
القببالحين . 

ثمّ مهما ظهر من لق جميل ينبغي أن يُكرّم عليه ويُجارَّى بما يَفرّح به 
فإن خالفٌ مرّة فينبغي أن يُتغاقل عنه لا سيما إذا اجتهد في إخفائه» فإن عاد 
ثانيا فينبغي أن يُعاكب سردا وك الأمرٌ فيه» ويُقال له: إِيَاكَ أن تَعودَ فتفتضح . 
ويُبعَد عن مظاهر الكسل» ويُعَوّد الخشونة في المفرّش والملبّس والمطعم» 
ويعوّد المشيّ والحركة والرياضة. وألا يكشِفٌ أطرائّه ولا يسرع في المشي» 
ويُمنع أن يفتخر بشيء مما يَملكه والدام» أو بشيء من مطاعمه وملابسه 
وأدواته» بل يُعَوّد التواضع » ويُمّع أفدباخة مق" النامن” شيك بل 5 أن 
الرّفعة في الإعطاء لا في الأخذ, وأن الأخدّ لوم ودناءة. 

وينبغي أن يُعَوّد ألا يَبضّق في مجلسه ولا يمتخط ولا يتثاءب بحضرة 
غيره» ولا يستدبرٌ غيرّه» ولا يَضعَ رجلا على رجل» ولا يضعَ كمَّه تحت ذَقَنِهِ 
ولا يعمد رأسه بساعده فإنه دليل الكسل» ويُمتع اليمين -رأسا»:.وأن ببعدى 


اه 


ا > مح > ا بيه لل لمملا كثتاب رياضة الئفس 


بالكلام» وأن يُعوّد حسن الاستماع مهما تكلم غيره» وأن يقوم لمن فوقه 
ويوسَّعَ له المكان» ويحافظ عليه من مخالطة من يجري على لسانه اللعن 
والسب والفحش واللغو. 

وينبغي أن يُودّنَ له أن يلعب لبا جملا يستريح إليه من تعب المكتب 
كو يككظ برضي نولا بطل ذقاءة بإرهاقه رك التعلّم دائمًا فيَطلبٌ الحيلة 
في الخلاص ويبغض العلم. وينبغي أن تلم إطاعة والده وجلنة ؤي نو 

هو أكين مق .وآن تجلية» ويتزلة اللعبّ بين أيديهم. ومهما بلغ سنَّ التمييز فلا 

يسامّح بترك الطهارة والصلاة» ويّوْمّر بالصوم في بعض أيام رمضان» ويُخوّف 
دن سر العاف و الكنات :1 ماسدلي فلن العييان! 

فمن وقع نشؤّه كذلك فمهما قارب البلوغ أمكن أن يُعرّف أسرار هذه 
الأمورء فيّذكرٌ له أن المقصود من الأطعمة التقوّى على طاعة الله وأن الدنيا 
لا أصل لهاء وأنها دار ممرّ» وأن الآخرة دارٌ مقر » وأن الكيّس العاقل مَن تزوّد 
ل ا ل 
كان التُشُوءٌ صالحًا كان هذا الكلام عند البلوغ مُوَثْرًا ناجعا يثيّت في قلبه» وإلا 
نبا قلبّه عن قبول الحق تبوّة الحائط عن التراب اليابس . قال كَةِ: «كل مولود 
يولد عل القطرة وإنما أبواه تهوداتة أو وتشرافه أو ل 

قال سهل بن عبد الله التستري: كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل 
فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سَوَّارء فقال لي يومًا: ألا تذكر اللة الذي 
خلقك ؟ فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك من غير أن تحرّك لساك عند 
تقلبك في ثيابك ثلاث مرات: الله معيء الله ناظريء الله شاهدي» فقلت ذلك 


() رواه البخاري »)١58(‏ ومسلم (7570648)» وقد سبق تخريجه. 


زديك 


لياليَ ثم أعلمته فقال: قل في كل ليلة سبع مرات» فأعلمته فقال: قل ذلك في 
كل ليلة إحدى عشرة مرّة فقلتّه» فوقع في قلبي حلاوته» فلما كان بعد سنة قال 
لي: احفظ ما علمتّك ودُم عليه إلى أن تدخل القبرء فإنه ينفعك في الدنيا 
والآخرة. فلم أزل على ذلك ستين ع فوجدت لذلك حلاوة في سِرّي» ثم قال 
لي خالي يومًا: يا سهل من كان الله معه وناظرًا إليه وشامّده أيعصيه؟ إياك 
والمعصية. فكنت أخلو بنفسي؛ فبعثوا بي إلى المكتب» فقلت: أخشى أن 
يتفرق عَلَىَ همي ) ولكن شارطوا لعل أني أذهب إليه ساعة ثم أرجعء 
0 0 وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع » وكنت أصوم 


وقوتي من خبز ال لشعير ٠‏ 


» شروط الإرادة وتدريج المريد 4 السلوك: 

مَن شامهّد الآخرة بقلبه مشاهدة يقينٍ أصبح مريدًا حرتٌ الآخرة مشتاقًا 
الها عيطيةا متميم النقيا ولد اتهاتة :فإ عن ولاه روه قراى: مدير اطزيية له 
تبقّ له في الخرزة رغبة» وقويت إرادته في بيعها بالجوهرة»؛ ومن لا يريد 
الآخرة فلعدم إيمانه. 

ولستٌ أعني بالإيمان حديتٌ النفس والنطقٌ بكلمتي الشهادة من غير 
صدقٍ وإخلاص؛ فذلك يضاهي قولَ من صدّق بأن البازهر: خيرٌ من الخرزة» 
إلا أنه لا يدري مِن الجوهرة إلا لفظهاء فقد لا يترك الخرزة ولا يعظم اشتيائه 
إلى الجوهرة» فإذًا المانمُ من الوصول عدم رك والمانع من السلوك عدم 
الإرادة, الماع اين ن الإرادة عدم الإيمان يعن وسبب ضعف الإيمان عدم 
الهداة والجذكريق والهادين المنبّهين على حقارة الدنيا وعِظّم الآخرة ودوامها. 


الك 


الل كتب رياضة النفس 

فإن تيّه مُتنبّةٌ انبعنت له الإرادة في الآخرة وحرثهاء فَليَعلّمْ أن عليه أن 
يقدّم شروطًا لرفع السد والحجاب الذي بينه وبين الحق» وهي أربعة: المال» 
والجاه» والتقليدء والمعصية. فلا يتعلق قلبه بشيء من المال الذي لا يحتاج 
إليه ولا يضطرٌه؛ وليَبعد عن موضع الجاه بالتواضع وإيثار الخمول» وليرتفع 
عن حجاب التقليد بترك التعصب والهوى, وليَصدّق في التوبة والخروج من 
المظالم» ومن لم يصحّح التوبة وأراد أن يقف على أسرار الدين كان كمن يريد 
لوقف شاي اغبا زز الك دوو الجيعي لذ قرحي قل يل كر قدي اللخة 
ثم الترقي إلى أسرار المعاني»؛ فكذلك لا بد من تصحيح الشريعة ثم الترقي 
إلى أسرارها 

فإذا قدَّم الشروطً الأربعة كان كمّن تطهّر وصار صالحًا للصلاة» فيحتاج 
إلى إمام يقتدي به وهو الشيخ الهادي» فمن لم يكن له شبحٌ يهديه قاده 
الشيطانٌَ إلى طرقه» والمستقل بنفسه كالشجرة التي 7 ف سبييا اطلن 
القرب» وإن بقيت أورقّت ولم تثمر. 

فإذا وَجد الشيجَ كان معدم مُعتَصَمَهُ وكان عليه أن يحميّه بحصن حصين » وهو 
أربعة: الجوع » والسهر» والصمتء» والخلوة. قال سهل بن عبد الله الشّستَري: 
ما صار الأبدال أبدالا إلا بأربع خصال: بإخماص البطون» والسهرء 
والصمت» والاعتزال عن الناس. وقال عيسى: يا معشر الحواريين جَوٌّعوا 

والصمتٌ يُلَفّح العقل ويجلب الورع ويعلّم التقوى . 

فإذا فعل ذلك اشتغل بسلوك الطريق بقطع العقبات وهي صفات القلب » 
وينقها أعظ من يعطن بتكنا الى اللاس حر الحلؤكق "لمعف فاو أ 
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يُخْلِيَ الباطن عن آثارهاء وطريقٌ المجاهدة مضادّة الشهوات» ثم يُشغله الشيخ 
بالذكر فيلازم قليّهِ ذكرٌ الله فإذا واظب على ذكر حتى تسقط حركة اللسان 
وتكون الكلمة كأنها جاريةٌ على اللسان من غير تحريك» ثم لم يزل يواظب 
حتى يسقط الأثر عن اللسان وتتمكن صورة اللفظ في القلب», ثم لا يزال 
كذلك حتى ينمحي عن القلب حروف اللفظ وصورته» وتبقى حقيقةٌ معناه 
حاضرة معه غالبةً عليه» متنبّهًا من حراسة القلب من ورود الخواطر المتعلقة 
بغير الله ولا يزال كارها لما يرد عليه كرها من كل ما ليس محبويًا ولا جامعا 
على الحق تعالى» وليُقِم حارسًا على قلبه من تصديق أي خيالٍ فاسدٍ» وليمكن 
من قلبه التنزيه للملك الحق جل جلاله» ولا يزال على ذلك حتى يجد قلبَه مع 
الله على الدوام» فذلك منتهى الرياضة » ولا يمكن إلا بالخلو عن غير الله, ولا 
يخلو عن غيره إلا بطول المجاهدة. 

قإل: بعتن الساعية: قلت لبعض الأبدال: كيف الطريق: إلى التحفيق ؟ 
قال: أن تكون كأنك عابرٌ طريق . قلت له: دلي على عمل أجد فيه قلبي مع الله 
على الدوام؟ قال: لا ”سظو إلى انلق هال الهم طلحةء اقلت : نهم 
ذلك.. قال: لا تسمع كلامّهم فإنه قسوةء قلت: لا بد من ذلك. قال: لا 
تعاولّهم فإنها وحشة» قلت: : لا بد من ذلك. قال: لا تسكن إليهم فإنه مهلكة. 
نا ل قال: يا هذا أتنظر إلى الغافلين وتسمعٌ الجاهلين وتعامل 
الباطلين» وتريد أن تجد قلبّك مع الله على الدوام! ؟ 

ثم إذا انكشف للمريد شيءٌ من جلال حضرة الربوبية وظهر له من 
لطائف الله ما لا يُوصف فأعظّمٌ القواطع عليه أن يتكلم به» فتجدّ نفسّه لذة 
تدعوه إلى التفكير في إيراد تلك المعاني وتزيينهاء ويُحَيّل إليه الشيطان أن 


زف زف 


ذلك نفع للناس وحرصٌ عليهم» ويظهر كيده أن لو قام بذلك أحدٌ من أقرانه 
وكان أقدرٌَ فإنه يتحرّك عقرب اليد قوع قن عالق عدم السدق 1 انمق كان 
مادقا عظة افرنكه .يمن تقذ التامن» اله باحك ريق المتوئجة إليه. مهنا مدق 
وبالله التوفيق. 

والحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى كل 
عبدٍ مصطفى .. وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب. 


كتاب كسر الشههوات 


وهو الكتاب الثالث من ريع المهلكات 


قبس النور المبين 


كرك 


بنكعمعه. إن 


الحمدٌ لله المنفرد بالجلالٍ في كبريائه وتعاليه» المستحقٌّ للتّحميدٍ 
والتقديس والتسبيح والتنزيه؛ المتكمّل بحفظٍ عبده المُنعِم عليه بما يزيدٌ على 
مهمّاتِ مقاصده 57 بأمانيه» فهو يرشذه ويهديه؛ وفك رين وإذا مرضَ 
يشفيه» وإذا ضَعف يُقويه ؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ عبد الله الْنّبيه 
ورسوله الوجيهء وعلى الأبرار من عترته وأقربيه» والأخيارٍ من صحابته 


وتابعيه . 


أما بعدٌ: فأعظعٌ المُهلكات لابن آدمَ شهوةٌ البطن» بها أخرج آدمٌ وحوّاء 
عليهما السلامٌ مِن دار القرار» إذ نهيا عن الشجرة فأكلا منها فبدّت لهما 
سوآتّهما. والبطنُ ينبو الشهوات ومنبتٌ الأدواء» يتبعها شهوةٌ الفرج ؛ ثم تتبع 
شهوةً الطعام والنكاح شدَّةٌ الرغبة في الجاه والمال؛ ثم يتبعٌ استكثارٌ المالٍ 
واليناء الول الرعركات 0 آذ لون عجر كنا عر وو 
ثم يتداعى ذلك إلى الحقدٍ والبغضاءء ثم يُفضي إلى اقتحام البغي والفحشاء» 
وكل ذلك ثمرةٌ إهمال المعدة وما ولد منها من بطر الع لاون 
اعد نفسّه بالجوع وضيّق مجاري الشيطان لأذعتّث لطاعة الله ولم ينجرٌ إلى 
الانهماك في الدنيا. ولعظمة آفة شهوةٍ البطن وجب شرح غوائلها تحذيراء 
وإيضاح طريق المجاهدة ترغيبًا.. ونوضحٌ ذلك بعون الله تعالى. 
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.و ل كتاب كسر الشهوات 
0 بيان فضيلة الجوع: 
أخرج الترمذيي00) من حديث المقداد قوله كللَ: «ما ملا ابن آدم وعاء 
شرا من بطنه» حسبٌ ابن آدم لقيماتِ يُقِمنَ صلبّه» فإن كان لا بد فاعلا فَكُلْتٌ 
لطعامه وثُلْتُ لشرايه وثُلْتُ لقا وعن أبي هريرة «البّسُوا الصُوفٌ 
وشمّروا وكنُوا في أنصافٍ البطونء تدخلوا في ا العيناي""' #مرقال ميس 
على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: يا معش الحواريين ن أجيعوا أكبادكم 
وأعرّوا أجسادكم لعل قلوكم ترى اللّة عز وجل”". وروى البخاري 
ومسلم”*؟' عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «المؤمنُ يأكلُ في مِتى 
واحدء والكافر يأكل في سبعة أمعاء ) ) وروى الترمذي وحسّنه وابن ماجه عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: تجَّأْ رجلٌ في مجلس رسول الله كَكٍ فقال 
له: «أقصِر من جُشائكَ فإنَّ أطولّ لتايس جوعًا يوم القيامة أكثرُهم شِبَعًا في 
الدنيا»”” » وروى أبو موسى المّدِيني عن الحسن عن عائشة رضي الله عنها 
الك رن وويول: الل قل ل حون وا وجلل اوسا كدت وح مها أرق اذ 
من الجوع فأمسحٌ بطته بيدي » وأقول: نفسي لك الفداءء لو تبلّغتٌ من الدنيا 
5 ابن ماجه (3754*) » والنسائي في الكبرى (717548)» 
بن حبان (2»)0777 وأحمد 2)١1718(‏ والطبراني (5414)» هق في شعب الإيمان 


00 والحاكم (717/54) وقال: صحيح الإسناد. 

)١(‏ أخرجه أبو منصور الديلمي في مسندٍ الفردوس عن الحسن (788)» وقال العراقي في تخريج 
الإحياء: ابسند ضعيف). 

() أخرجه أبو نعيم في الحلية (؟/٠/ا)2‏ وقال العراقي في تخريج الإحياء: «لم أجده أيضًا» قال 
الزبيدي في شرح الإحياء (/84/10م0): «اقلت: ورواه عبد الرحيم بن بحيى الأسود في كتاب 
الإخلاص)» . 

(4) أخرجه ل 5057). 

(0) أخرجه الترمذي وحسّنه (7417/4)» وابن ماجه (0ه#”). 
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قبس النور المبين 


بقدرٍ ما يقوؤيك وتمنعك من 50 فقال: (يا عائشة إخواني من أولي العزم 
ل ا 
يقصر بي غدًا دونهم؛ فالصبر أيامًا يسيرةً أحبٌ إِليّ من أن ينقصّ حكَّلي غدًا 
ف اندرا وما من أحد 2 من اللحوني 00 واخواني؟ * قالت 
اي 0 0 بام باع 
مِن بز الجنطة حتى فارقٌ الدنيا. 
وقال عمر رضي الله عنه: إياكم والبطتة فإنها ثُقَلُ في الحياة يَكَنّ في 
الماك ؤفال. شق الللحي 1" العادة حترفة ستانوكيا: التخلية دو العها السعاعة. 
قال لقمان لابنه: يابنيَ إذا امتللأت المعدة نامتٍ الفكرة وخرسّت الحكمة 
وقعدّت الأعضاءٌ عن العبادة. وكان فتحٌ المَؤْصِلي إذا اشتدٌ مرضه وجُوعه قال: 
2 75 8 6 د و ِِ 5 000 ع 2خ 
إلهي ابتليتتي بالمرض والجوع وكذلك تفعل بأوليائك» فبأيّ عمل أؤدّي شكرٌّ 
- 2 - و 
ما أنعمت به على ؟ وكان كل من كهمّس والفضيل بن عياض يقول: إلهى 
أجعيّني وتركتني في ظلّم الليالي بلا مصباح » وإنما تفعلٌ ذلك بأوليائك » فبأيّ 
منزلة وبأيٌ وسيلة نلتُ هذا منك؟ وفي التوراة: انق الله وإذا شبعتٌ فاذكر 
الجياع. وقال أبو سليمان: لأن أترّكَ لقمة من عَشائي أحبٌّ إليّ من قيام ليل 
فق قال العراقي في تخرج الإحياء: «لم أجده) وقال الزبيدي في شرح الإحياء (991/19): (قلت هو 
أشبه بمخاطبة عمر رضي الله عنه مع ابنته حفصة حين لامت عليه في خشونة العيش. أورده 
الذهبي في نعم السمر في سيرة عمر) وقال السيوطي في المناهل (701): «الحديث بطوله لم 
أقف عليه هكذاء ولكن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديثها قالت: ظل رسول الله كل 
صائمًا ...» 
(؟) (00او ١/5‏ ؟). 
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إلى 'العيكة بوقالة سول بق غوك الل الأازاقن القرامة عمل :رد أفضل فو درك 
فضول الطعام اقتداء بالنبى صلى الله عليه وآله وسلم في أكله. وقال: وُضِعَتَ 
الحكمةٌ والعلمٌ في الجوع » ووْضِعت المعصيةٌ والجهلٌ في الس : 


» بيان فوائد الجوع: 

لعلّك تقول: هذا الفضلٌ للجوع ما سبيّه؟ وليس فيه إلا إيلامٌ المعدة! 
ومّن شرب دواء فانتفعَ به وظِنّ أن ل لكراهة الدواءٍ فتناول ما يكرهه 
المذاقٌ غلط» بل تفعٌه في خاصيّة في الدواء يق عليها الأطباء. 

ونشرح لك في الجوع قوائد: 

الأولى: صفاء القلب وإيقاد القريحة وإنفاذ البصيرة» قال ابن عباس: من 
شبعَ ونام قسا قلبّه. وقال الشّبلي: ما جُعتُ لله يومًا إلا رأيتُ في قلبي بابًا 
مفتوحًا من الحكمة والعبرة ما رأيته قط . 

العاف جوف اقلت وفنا قد وج نينا لإدراك لَذَةٍ المثايّرة والتأثر 
بالذكر» وتأئرٌ القلب بلذةٍ المناجاة أمرٌ وراء تيسير الفكر واقتناص المعرفة. قال 
الجنيد رحمه الله: يجعلٌ أحدهم بينه وبين صدره مخلاةً من الطعام ويريدٌ أن 
يجدّ حلاوة المناجاة. 

الثالثة: الانكسار وزوال البَطّرء وما لم يشاهدٍ الإنسان ََ نفيه وعجرّه 
لا يرى عزةً مولاه ولا قهرّه؛ ولما عرضت الدنيا وخزائثها على النبي كله قال 
«لاء بل أجوعٌ يومًا وأشبعٌ يومّاء فإذا جعتُ صبرت وتضرعت» وإذا شبعتُ 
شكرت)7" . 
)١(‏ رواه الترمذي (/7517؟) وحسنه. 
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قبس النور المبين اح سسسس جم ههه جه ...جا 

الرابعة: أن يكونَ متذكرًا لبلاء اللو وعذابه» فإنَّ الشبعانَ ينسى الجائع» 
القن يذكر من عَطَشِه عطشَ الخلقي في عرصات القيامة » ومن جوعه جوع أهلٍ 
الذارة زد محوفون كمون خرن والرقوة 6 وتقرن "القسان لفيا قزل 
ليوسفٌ عليه السلام: لِمَ تجوعٌ وفي يديك خزائنٌ الأرض؟ فقال: أخاف أن 
أشبعَ فأنسى الجائع . فالجوع يدعو إلى الرحمة والإطعام والشفقة على خلق الله. 

الخامسة: كسرٌ شهواتٍ المعاصي والاستيلاءٍ على - الأمارة. قالت 
عائشة رضي الله عنها: أُوَلْ بدعة حدثت بعد رسول الله ككل: الشّبع. قال ذو 
النون: ما شبعثٌ قط إلا عصيتٌ أو هممتٌ بمعصية. وجميعٌ معاصي الأعضاء 
سبيها القوةٌ الحاصلة بالشّبع . 

السادسة: دفمٌ النوم وتيسيرٌ السهر في الطاعة؛ وفي كثرةٍ النوم ضياع 
العمر. ومهما غلب النومٌ فإِنْ تهجّد لم يجد حلاوةً العبادة. 

السابعة: تيسير المواظبة على العبادة بتخفيفف مؤونة الاشتغالٍ بالشراء 
والطبخ والتّردادٍ إلى بيت الماء. قال السَّرِي: رأيت مع علي الجرجاني سَويقًا 
ولك بقع قف 1 لك مان هذ فآل1 : إني حسبتٌ ما بين المضغ إلى 
الاستفاف سبعينَ تسبيحة» فما مضغتٌ الخبرٌ منذ أربعينَ سنة. فانظر كيف 
أشفقّ على وقته أن يضيعٌ في المضغ . والصومٌ ودوام الاعتكاف ودوام الطهارة 
أرباحٌ تتيسّر للمُقتصدٍ في الطعام. قال أبو سليمان الداراني: من شبعَّ دخلّت 
عليه سك أفائكةة فد تحلذزة اللحاجاة عار حِفظ الحكمة» وحرمان الشفقة 
على «الخلقف ومل: العنادة ::«ووفاد؟ القوواتا :وان :سان الموفين يدورون 
حول المساجد والشّباع يدورون حول المزابل. 

الثامنة: الصحةٌ في البدن ودفعٌ الأمراض» فالمعدةٌ بيتُ الداءء وفي 
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م ل كتاب كسر الشهوات 


7 و ع 
الحديث: «صوموا ا وفي الصوم وتقليلٍ الطعام صحة الاجسام 


التاسعة: خفَةٌ المؤونة. قال بعضٌ الحكماء: إني لأقضي عامّةَ حوائجي 
بالتّرك؛ فيكون ذلك أروحَ لقلبي . 

العاشرة: أن يتمكّنَ من الإيثارٍ والتصدّق بما فصّل من الأطعمة» فيكون 
يوم القيامة في ظلّ صدقته. 


*» طريق الرياضة 4 كسر شهوة البطن: 

على المريدٍ في بطنه أربع وظائف: 

الوظيفة الأولى: ألا يأكلّ إلا حلالا » فالعبادةٌ مع أكل الحرام كالبناء على 
أمواج البحار. 

الوظيفة الثانية: في تقليل الطعام؛ وسبيله الرياضةٌ بالتدريج» فإن شاء 
بالورت :وان اشاةبالمشاهدة: فيعرلةٌ كل رذوة داف لقطة عمًا أكلّه بالأمسء ثم 
فيه أربع درجات: ا 

أقصاها: أن يَرُدَّ نفسّه إلى قدر القوام وهو عادة الصديقين. 

الدرجة الثانية: أن يرد نفسّه إلى نصفب مد وهو رغيف وشيء» ويشبه أن 
يكونَ مقدار ثلث البطن في حقٌّ الأكثرين. وكان عادةٌ عمر رضي الله عنه أن 
يأكلّ سبع لقم أو تس لقم. 

الدرجة الثالثة: أن يردّها إلى مقدار المُدّ وهو رغيفان ونصف. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (881). قال الهيغمي (179/8): رجاله ثقات. وقال العراقي في 

تخريج الإحياء: «وأبو نعيم في الطب النبوي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف»). 
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قبن التو و لبي ب تعب سحسططحه الوه 


الذوجة الرابعة 3 أن يزنت علق الخد الل" الع موقي :أن كرون مادوراة 
ذلك إسرافًا فى حق الأكثرين. فإِنَّ مقدارٌ الحاجة يختلف بالسنّ والشخص 
وَالَعَمْل الذى يتففل :نه ١‏ 

وهناك طريقٌ خامسنٌ لا تقديرٌ فيه؛ لكنه موضعٌ غلطء وهو أن يأكلّ إذا 
صدقٌ جوعّه ويقبض على شهوةٍ صادقة بعد. وعلامةٌ صدقي الجوع ألا تطلب 
النفس الأدم . ١‏ 

وتقديرٌ الطعام يختلف بالأحوالٍ والأشخاص. وكان قوتٌ جماعة من 
الصحابة صاعًا من حنطة في كلّ جمعة» كل يوم قريبٌ من نصف مُذَّ نحو ثلث 
البطن. وكان قوت أهل الصّمّة مُدّا من تمر 59 اثنينِ في كلّ يوم0"©. وكان 
الين ا امود كل القنزة يركف بالق :وض مواق 
والقبضةٌ ين السّويقٍ والجُّرعةٌ من الماء» والمنافقٌ مثل السّبع الشّاري؛ 4 
0506 سرطاء لا يطوي بطته لجاره» ولا يؤثرٌ أخاه بِمَضلهء وجّهوا هذه 
الفضولٌ أمامكم . 

الوظيفة الثالثة: في الوقت ومقدار التأخير» ومن أهل الدرجات العليا مَن 
يطوي ثلاثةٌ أيام فما فوقّها. والدرجة الثانية: طيٌٍ ما بين يومين إلى ثلاثة. 
والدرجة الغالعة: أن يقتصرٌ في اليوم والليلة على أكلة. 

الوظيفة الرابعة: في نوع الطعامٍ والإدامء وأعلى الطعام لدم 
وأوسطّه شعيرٌ مدخول» وأدناه شعيرٌ لم ينكل . باعل الأدم اللحم والحلاوة؛ 
وأدناه الملح والخلٌ» وأوسَطه المزوّراتٌ بالأدهان. 

ومن اداع .على الأعلق تثرى انفسّه .بالتعيم ‏ فتأنس .بالدنيا وتالف اللذات 
)١(‏ أخرجه الحاكم )١17/(‏ وصحَّح إسناده مِن حديث طلحة البصري » ووافقه الذهبي. 
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ل .سوق لب كتاب كسر الشهوات 


وتسعى في طلبها ) فِيجِرّها ذلك إلى المعاصي. ٠‏ روي أن وهب بن منيّه قال: 
التقّى ملكان في البماء الزايغة فقال: أحدهها للكتدرة مر "أرد ؟" قال امت 
بسَوقٍ حُوتٍ من البحرٍ اشتهاةٌ فلانٌ اليهودي لعن الله؛ وقال الآخر: أمِرتُ 
بإهراق زيتِ اشتهاة فلانٌ العابد. ومن أعظم عبادة الله مخالفة النفس في 
السّهوات وكرك اللّذات. 

قال شقيق بن إبراهيم: لقيتٌ إبراهيمٌ بن أدهم بمكةً في سوق الليل عند 
مَولدٍ النبيّ يليلد يبكي بناحية من الطريق » فعدلتٌ إليه وقلت: إيش هذا البكاءٌ يا 
7 خيرء فعاودتّه» فقال: يا شقيقٌ اسثر علَىّ؛ قلتٌ: قل ما 
شنت) قال: شتهّت نفسي مندٌّ ثلاثين سنة سَكباجًا فمنعيّهاء حتى إذا كانت 
0 جالسًا وغلبني التُعاس» فإذا أنا بفتّى بيده قدحٌ أخضّر تعلو منه 
7 اج لحي يود ماد اران واارراف كي قلت: قد 
وكاه عو يدل رسا قد أطعمكٌ الله كل ؛ فبكيتٌ فقال: كل رع اله 
فقلتٌ: ف أررنا الا نط ع .فى روعافنا لاون بيك قل » قال: كل عافاكَ الله 
فإنّما أعطيتُه قيلَ لي: يا خضر اذهب بهذا وأطعمهُ نفس إبراهيم بن أدهم فقد 
رحمها الله من طول صبرها على ما يحملها من منعها. اعلم يا إبراهيم أني قد 
جيك القلائقة يترلرة :"نرق امكل فلم راد طلك “كل انعط بقلي إن ان 
كذلك فها أنا بين يديكَ لأجل العقد مع الله تعالى» ثم التفثٌ فإذا أنا بفتى آخر 
ناولّه شيئًا وقال: يا خضر لقَمهُ أنت» فلم يرّل يُلقَمُي حتى نعستٌ فاتتبهتُ 
وحلاوتّه في فمي» قال شقيق: فقلتُ: أرني كقَّكَ فقبّلتُها ودعوتٌ اللهء فقام 
إبراهيم ومشى حتى أدرّكنا البيت. 


قال بعضهم: أت تيثُ قاسمًا الجُرعِي فسألتّه عن الزهد أي شيء هو؟ فقال: 
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ع شق وا سمت فيه ؟ فعدّدث: أقوالا سككاء افقلت واي ,شوو تقول انق ؟ 
فقال: اعلم أنَّ البطنَّ دُنيا العبدء فبقدرٍ ما يملك من بطنه يملكُ من ارهد 
وبقدر ما يملكه بطئه تملكه الدنيا. 

وعلى الجملة لا سبيلَ إلى إهمالٍ النفس في المباحات واتََاعها بكلّ 
حال» وبقدرٍ مجاهدةٍ النفس يكون النَمتمُ في الدار الآخرة. قال أبو سليمان: 
ترك شهوة من الشهواتٍ أنفعٌ للقلب من صيام سنة وقيايها. وفقنا الله لما 


در ضيه ٠.‏ 


١‏ امام 


» اختلافٌ حكم الجوع وأحوال الناس فيه: 

اعلم أن المطلوبَ الأقصى: الوسطء فخيرٌ الأمورٍ أوضاطيا : وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: #وَكُلوا ورا وَلَا شُروًا» [الأعراف: ١م]ء‏ ومهما لم 
فسن اسان بجوع ولا سبع تكرت اله العادة و النع وضب وقَوِيَ على 
الكل لكو هذا بيد اعتلاال الطد 

أما في بداية الأمر فإذا كانت النفسٌ جَموحا مُتشوّقةَ إلى الشهوات مائلةً 
إلى الإفراط فالاعتدالٌ لا ينفعهاء بل لا بَّ من المبالغة في إيلامهاء فإذا 
ارتاصضّت واستوّت ورجّعت إلى الاعتدالٍ تركَ إيلاتها. ولأجل هذا يأمر الشيحُ 
نينالا يعاطاة هو فى تيه لأأند اقل ورم يدن :تأديين القييه ولك كنا اعلث 
أحوالٍ النفس الشرة والجماحَ والامتناعَ عن العبادة كان الأصلحٌ لها الجوع 
الذي تحسٌ بألمه» والمقصودٌ أن تدكسرٌ حتى تعتدل. 

وإنما يمتنعٌ من ملازمة الجوع من سالكي طريق الآخرة: إمّا صدَّيقٌ وإمّا 
مغرورٌ أحمق. أما الصَّدّيق: فلاستقامة نفيه على الصراط المستقيم» واستغتائه 
عن أن يُساقٌ بسياط الجوع. وأما المغرور: فلظتّه بنفيه أنه الصدَّيقٌ المستغيي 
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ب كتاب كسر الشهوات 
عن تأديب نفسه. وهذا غرورٌ عظييٌ» نإو اشم للج ف ناا كام 
وكثيرا ما تَغْترُ فتنظر إلى الصدّيق ومسامحته نفسه فيقيسٌ نفسّه عليه» كمريض 
ينظرٌ إلى من قد صم فيتناول ما يتناوله يظنٌ بنفسه الصحةً فيهلك. 

ويدلٌ على أنَّ تقدير الطعام ليس مقصودًا في نفه إنما هو مجاهدةٌ نفس 
أ سول الى له لم يكن له تقديك وتوقيتٌ لطعامه » قالت عائشة رضي الله 
عنها: كان يصومٌ حتى نقول: لا يفطرء ويفطرٌ حتى نقول: لا يصوم. رواه 
البخاري وا 0 وكان يدخل على أهله فيقول: «هل عندكم من شيء؟) 
فإن قالوا: نعم» أكل» وإن قالوا: لاء قال: (إني صائم)”" . وخرج يل يوم 
وقال: (إني صائم» فقالت عائشة: يا رسول الله قد أهديّ إلينا حَِيسٌ» قال: «قد 
كنتُ أصبحتٌ صائمًا ولكن قرّبيه» . 

وحُكي عن سهل أنه قبل له: كيف كنت في بدايتك؟ فأخبرٌ بضُروبٍ من 
الرياضات» فقيل له: فكيف أنت في وقتك هذا؟ فقال: آكلٌ بلا حدٌّ ولا 
توقيت ٠‏ 

وآخِذُ العلم من السّماع تقليدًا يرى التناقضَ بين ما يُروى عن الأكابر 
ا رانس إأعزار القولٍ يعلم أن كلَّ ذلك حقٌّ بالإضافة إلى اختلافٍ 
الأحوان» :ويسنمثها المسناط: أو :الغية المقزوة :فرك النلة المعناط: النين 
نفسي أطوع من أنفس هؤلاءٍ الكبراء الذينَ امتنعُوا. ويقول المغرور: ما نفسي 
بأعصى من نفس هؤلاء الذين رفعوا التقديرٌ في مأكولهم. ولذا يقتصرٌ الشيوخ 


فَدنل 


.)1405( أخرجه البخاري (2)1871 ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (5455)» والترمذي (7/#7» 98) وحسنهء والنسائي (77؟)»2 من حديث 
عائشة ورواه مسلم )١1١514(‏ بنحوه. ْ 

() رواه مسلم (1164). 
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قبس النور المبين اصح سس اج مسج هه ٠١‏ 
0 ب و 2 

مع المريدٍ المبتدئ على مدح الجوع فقط. حتى لا يجدٌ الشيطان مُتعلما مِن 
قلبه فيلقيئ إليه: إنكَ عارفٌ كامل وما الذي فاتك ؟ 

وآدت عش وق الله عنه ولدّه عبدٌ الله إذ دخلّ عليه فوجده يأكلٌ لحمًا 
او سمل ع فعلذة بالدرة وقال: لا أمّ لك كل يومًا ع ولحماء ونومًا خبرًا 
ولبنّاء ويوما د سما ويوما خيرًا وزيتاء» ويومًا ع وملحا» ويوما خبرًا 
تّفارًا. وهذا هو الاعتدال» فالمواظبةٌ على اللحم إفراطً» ومهاجرئه بالكلية 
إقتاذ» وهذا قوامٌ بين ذلك. 


آفة الرياء لمن ترك أكلّ الشهوات: 

يدخلٌ على تارك الشهوات آفتان عظيمتان: 

إحداهما: أن يُخْفيَ الشهوةً ويأكل في الخلوة ما لا يأكل مع الجماعة» 
ا ا مدق الحال. وإخفاءٌ النقص وإظهارٌ ضدّه تُقصَانانٍ مُتضاعفان» 
فيكونٌ مستحقًا لمقتين. وكمالٌ العارف أن يتركَ الشهوات لله ويُظهرٌ من نفسه 
الشهوةً إسقاطًا لمنزلته من قلوبٍ الخلق. وهذا جمعٌ بِينَ صِدقَينء فلا جرم 
أولئك يؤتون أجرهم مرّتين بما صبروا. 

الآفة الثانية: أنه مع ترك الشهواتٍ يفرح ا م قكتين اندو 
فقد خالفٌ شهوة ضعيفةٌ وأطاعَ شهوة هي شر منهاء وهي شهوةٌ الجاو. ومن 
ترك شهوةً الطعام ووقعَّ في شهوة الرياء كان كمّن هرب من عقرب وفزع إلى 
حية. . والله ولي التوفيق. 
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3 
4 


4 القول 4 شهوة الفرج: 


كلدك فلن اسان لفائدتين: 

الأولى: بقاء النّسل. الثانية: أن يقيسّ على اللذة المنقّضية الزائلة لذَّاتِ 
لا تنقضي ولا تزول» وفيها من الآفات ما يُهِلِكُ الدينَ والدنيا إن لم تضبط 
وتُقَهَر وتُرَدٌ إلى حدّ الاعتدال. فالإفراط يَحَرِمٌ سلوكَ طريق الآخرة» أو يَقهرٌ 
الدِينَ حتى يجرّ إلى اقتحام الفواحش. ومثالٌ من يكسرٌ سَورةً الالتفات إلى 
اليو أذك انيدان مال عن درن عَنانَ الدابّة عند تَوجهها إلى باب لتدخلّه» 
وتان سن تاها عيفد انستدكامها :فقال قاع :رلك الذانة سن مدكا اوتجارة 
لاقام باغ بنتها إل بورائها. 

فإذن إفراطٌ الشهوة أن تغلب العقل» وهو مذمومٌ جدًا. وتفريطها بِالعِنّة أو 
المعع .هن أذ ونسق سكو ارهن ابمتاستدرة :بوإتما 'المجدرة أن تكن 
معتدلةً ومطيعة للعقل والشرع» ومهما أفرطّت فكسرّها بالجوع والنكاح وكثرة 
لد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «معاشرٌ الشباب من استطاعٌ منكم 
الباءة فليتزوّج؛ فمّن لم يستطع فعليه بالصوع فإنه له وجاء»”" . 
ماذا على المريد؟ 

ينبغي ألا يَشْعَلَ نفسّه إذا لم تغلبه الشهوة» فإن غلبت فليكسرها بالجوع 
والصوم» فإن لم تنقمع وكان لا يقدرٌ على حفظٍ العينٍ فالتكاحٌ أولى له. وزنى 
العينٍ من كبائر الصغائر. قال عيسى عليه السلام: إياكم والنظرة فإنها تزْرِعٌ في 


)١5٠0( مسلم‎ »)١9٠05( رواه البخاري‎ )١( 


قبس النور ا مبين عر ل--- ل سنس 8م مس قح سه .. 30 
00 


القلب شهوة وكفى بها فتنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (النظرةٌ سهم 
مسمومٌ مِن سهام إبليس» فمن تركّها خوقًا من الله تعالى أعطاه اللّه تعالى إيمانًا 
يحدٌ حلاوته في قلبه»"', وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما تركتٌ بعدي 
فتنةٌ أضرّ على الرجالٍ من النساء»”'". وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اتقوا 
الدنيا واتقوا النساءء فإنَّ أول فتنةٍ بني إسرائيل كانت في النساء»””". وقال 
تعالى: لكل إِلْموْمنِيت يَعْضُوأ من أتصدرهم © [النور: ٠م]‏ الآية. 

قال بعضهم: غلبت علي شهوّتي في بدءٍ إرادتي 0 الضجيج إلى 
الله فرأيتٌ شخصًا في المنام قال: ما لك؟ فشكوتٌ إليه» قال: تقدّم» فوضع 
يده على صدري فوجدتٌ بردّها في فؤادِي وجسدي وأصبحتٌ وقد زالَ ما بي 
ونقنة معافي سنة» ثم عاودّني ذلك فأكثرثٌ الاستغاثة» فأتاني شخصصٌ في 
المنام فقال: عض أن مده ها تجده و فزن عنقّك ؟ قلت: نعم» اه 
رقبتك» فمددثُها فجرّد سيفا من نور فضربٌ به عُنقي فأصبحتٌ وقد زالٌ ما 
ىأ فعيث عاق امد #اكم شاوةتن للك قزأيك كأن عمسم فساابين عن 
وصدري يخاطبئي: ويحك كم تسأل الله رفعَ ما لا بحب رفعه؟ فروّجَتٌ 
فانقطعَ ذلك عنّي وولِد لي. 

ومهما احتاج المريدٌ إلى النكاح فلا يترك شرط الإرادة في الابتداء بالنية 
الحسنة» وفي الداوم بحسن الخُلقٍ وسدادٍ السيرة والقيام بالحقوق» فيطلبُ 
ذاتَ الدين ولا 017 الغنيّة . وتزوّج بعضهم اعرأة ات جمالٍ فلمًا كَرَبَ 
)١(‏ أخرجه الحاكم وصحح إسناده (2)7*44/5 والقضاعي (597)» والطبراني .21١37(‏ قال 

الهيغمي: (37/8): فيه عبد الله بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. 


(؟) رواه البخاري (2)0097 ومسلم (0517140. 
() رواه مسلم (051047. 
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عسي م 1 عد > 2 م الا سسب كتاب كسر الشهوات 


زفاقُها أصابها الجُدريّ فاشتدٌ حُرَنُ أهلها خوقا مِن أن يستقبكهاء فأراهم أنه 
أضائه بوملا ثم إن بصزه كذ ذه اح رقت إليه فَزَالَ ء: عنهم الحرّن» فبقيّت 
عنده عشرين سنةء ثم تُوفيّتء ففتح عيئّيه» فقيل لهء فقال: تعمّدتّه لأجل أهلها 
حو لذ كدوك :فقن نفك سيق إخوائلكة هذا الخلق: 

فلينظر المريدٌ إلى حاله وقلبه فإن وجدّه في العزوبة فهو الأقرب. ودواءٌ 
هذه العلة ثلاثة أمور: الجوع وغضٌ البصر والاشتغال بشغلٍ يستولي على 
القلب. فإن لم تنفع فالنكاحٌ يستأصلٌ مادّتها. ولهذا كان السلف يبادرونَ إلى 
النكاح » وعن عبد الله بن أبي وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيّب 
فتفقدّنِي أيامًا فلمًّا أتيته سألني» فقلت: توفيت أهلي فاشتغلتٌ بهاء قال هلا 
أخبرتّنا فشهدناها؟ ثم قال: هل استحدثتٌ امرأة؟ فقلتٌ: يرحمّك الله ومن 
ررحتي ونا أملك إلا .ذرهمين أو بقلاهة © قال آنا :5 قلت: وتفعل؟ قال: نعم» 
فحمدٌ الله وصلى على النبي وزوّجَّني على درهمين أو قال ثلاثة ‏ فقمتٌ وما 
ريبما أصع منّ الفرح » فصِرتٌ إلى منزلي ماك أ مين اعد مد 
أستدين » فصليتٌ المغربَ وانصرفتٌ إلى منزلي » وكنتُ صائمًا فقدَّمتُ عَشائي 
لأفطر» وإذا بابي يُقرَع قلت: مَن هذا؟ قال: سعيد» فأفكّرتٌ في كلّ إنسانٍ 
اسمّه سعيد إلا ابن المسيّب» وذلك أنه لم يُرَ أربعينَ سنة إلا بينَ داره 
والمسجد» فإذا به ابن المسيّب» فظئنت أن قد بدا له» قلت: لو أرسلت إل 


م 
2< 
3 


لأتيتّك » فقال: الم حقٌ أن تؤتى» قلت: فما تأمر؟ قال: إنك كنت عرّبًا 


1ع 


فتزرّجتٌ فكرهتٌ أن بيك الليلة وحدّك» وهذه امرأتك», وإذا هى خلمّه فأخدٌ 
بيدها فدفعّها إلى الباب» فسقطت من الحياء» فتقدّمتٌ إلى القصعة فوضَّعتّها 
في ظل السراج وصعدتٌ السطح وناديتٌ الجيرانَ فجاؤوني» قلتٌ: زوّجَني 


ا 


قبس النور المبين 2 لس - شاش لها 


سعيدٌ بن المسيّب ابنتّه اليوم» وقد جاء بهاء قالوا: وهي في الدار؟ قلتٌ: 
نعم» فنزلوا وبِلَمَ أمي فجاءت فأقامت : نا تُصلحُهاء ثم دخلتٌ بها فإذا هى 
فمكثتٌ شهرًاء ثم أتيتُ سعيدًا وهو في حلقته فسلمتٌ فردّ علي السلام» فلمًا 
م و 8 
تفرّق من فى المجلس »© قال: "ما عوال له الإنيان ؟ قلثك: عير على عايض 
الصديق ويكرة الغدوء قال: إن رابَكَ منه أمي فدوتك والعضاء فانضرفتٌ إلى 
١‏ لت واي ا 87 و 
لابنه الوليد حين ولاه العهد فأبى سعيل ) فاحتال عليه حتى ضربه مائة سوط 
وصبّ عليه فى يوم باردٍ جرةً ماء» وألبِسَه جِيَّةَ صوف رضى الله عنه ورحمه. 
- 93 1 5 م 03 ور. 2 3 ص 
قال صلى الله عليه وآله وسلم: «سبعة يُظلّهم اللّهُ في ظلّ عرشهٍ يومً لا ظل 
إلا ظلّه ‏ وعدّ منهم : رجلٌ دعتة امرأةٌ ذات منصب وجمالٍ إلى نفييها فقال: إني 
أخاف الله رب العالمين)7" . 
3 4 7 - 5 3 0 5 
وعن سليمان بن يسار أنه خرج من المدينة حاجا ومعه رفيق حتى نزل 
ع 5 - و - بن 3 
بالأبواء» فأخذ رفيقّه السّفرةَ وانطلقٌ إلى السوق وسليمان في الخيمة وكان مِن 
أجمل الثام» فبطوكيه اعرابية مو كله :الغيل واتحدرت: إلنه فاسدرت عن 
وجههاء فظنَّ أنها تريدٌ طعامّاء فقامَ إلى فضلة السّفرَةٍ ليعطيّهاء قالت: لست 
أريدٌ هذاء قال: جهّزك إليّ إبليس؟ ثم وضع رأسّه بين ركبتيه وأخدّ في 
التَحيب» فلمًا رأت منه ذلك سَدَلت ابرقم وانصرفّت » وجاء و فرآه قد 
انتفحّت عيناه من البكاء» فقال: ما يُبكيك؟ قال: ذكرثٌ صِبيّتى » قال: لا والله 


7 7 7 ع 
إن لك قصة إنما عهدّك بصبيتك منذ ثلاث» فلم يرّل به حتى أخبره» فوضعٌ 
وق رواه البخاري 2)55٠96(‏ ومسلم .)1١171(‏ 


رف 


انقو و مقن كام ويا تنا رانهاما نكيف ؟ قال [نا لعي بالبكاء 
لأني أخشى أن لو كنت مكائتك لما صبَرثُ» فلم يزالا يبكيان» فلما انتهى 
كيان [لن شكة وطاق وس وات 0 
1 طويل له شارةٌ حسنةٌ ورائحةٌ طيبةٌ» فقال: وتعيبك: الله امن افق ؟قالة 
نوست قال الضدءة ؟ قال: نعمء قال إن في شأنك وامرأة العزيزٍ 0 
فقال له يوسف: شأنك وصاحبة الأبواء أعجّب. 

فهذا فضلٌ من تمكّنَ فعفء وقريبٌ منه من تمكّنَ من قضاء شهوة 
العَين ؛ فحفظها مهم قد يُستهانُ به والآفاتُ منه . قال كك: «لكَ الأولى وعليكَ 
العانية)7" . وعن أبي بكر المرّني أن قصّابًا ك2 بجارية لبعض جيرانه» 
فأرسلّها أهلها في حاجة إلى قرية أخرى » فتبعّها وراوقها فقالت: لا تفعل» لأنا 
أشدّ حيّا لكَء ولكني أخاف لله» قال: فأنتٍ تخافيته وأنا لا أخاقه! فرجمٌّ 
تائبّاء فأصابه العطش» فإذا برسولٍ لبعض أنبياء بني إسرائيل » سأله فقال: 
مالك ؟ قال :العظعن + قال: ذال بحس ندعو الله أن تظلنا ستشابة ع دعل 
القرية» قال: ما لي من عملٍ صالح فأدعو» فادع أنت» قال: أنا أدعو وأمّن 
أنت » فدعا وأمّن هو فأظلتيُما ا إلى القرئة» قاد القصَابٌ إلى مكانه 
فمالت معهء فقال له: زعمتٌ أن ليس لك عمل صالحء وأنا دعوتٌ وأنت 
أمَنتَ ثم تبعَتكَ السحابة» لَتُخبِرَئي بأمرك» فأخبره» فقال: إِنَّ التائبّ عند الله 
بمكانٍ ليس أحدٌ من الناس بمكانه. 

والحمد لله أولة وآخرًا وظاهرًا وباطباء وصلاته على سيدنا محمدٍ خيرٍ 
خلقه ؛ وعلى كلّ عبدٍ مصطفى من أهل الأرض والسماء» وسلّم تسليمًا كثيرًا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)5١49(‏ والترمذي (ل/الالا1؟). 


/ا 


كتاب آفات اللسان 


وهو الكتاب الرابع من ريع المهلكات 


قبس النور البين لل سس اي جه بج 


زكافعه_إن عر الخ 
سستدسة" ٠. 2 9 ١‏ 
ور سد ماح سسا 0 


لحمد لله الذي أحسنّ حَلقَ الإنسانٍ وعدّله» وأمدّه بلسانٍ يترجمٌُ به عمًا 
حواة القلبُ وعقلة» توأكنين أن لأ إله لاله وحده لأ خرف له واشهد أن 
كنا كبا عدةروريلوله خنن الله عله وله واسيحاية ها كين الله عل وسللة: 

أما بعد فإنَّ اللسانٌ من نعم التو ولطائف صُنعِهء صغية جرمهء عظيمٌ 
طاعتة وجرمّه» به يستبين الكفر والإيماة: ويتناول الموجوداتٍ والمعدومات 
وصفاتٍ الخالق والمخلوقات», وهذه خاصيةٌ له» فإن العينَ لا تصلٌ إلى غير 
الصور والألوان» والأذنَ لا تصلٌ إلى غيرٍ الأصوات» واليدَ لا تصلٌ إلى غير 
الأجسام وهكذا. واللسانُ رحب الميدان» وقد تساهلٌ الخلقٌ في الاحتراز عن 
آفاتِه » وإنه أعظمٌ آله الشيطانٍ في استغواء الإنسان» ونحن نفصّل مجامعٌ آفاته» 
ونعرّف طريقٌ الاحتراز عنها. 
» عظيم خطر اللسان وقصمزكة الضتهدة: 

قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مّن صمت نجا»”", وعن أنس أن لقمانَ 
فال ة اليك شك بوقليل #فاعلهترؤاه ابن :ضبان قد مدوم + تقال عقنة بن 
عامر: قلت يارسول الله: ما النجاة؟ قال: «أمبييك عليك لسائك» وليسّعِكَ 


000 أخر جه الترمذي (-ه5)»ء وأحمد (44ت :محد/4 والبيهقي في شعب الإيمان (2)89815 


والدارمي (© وهو عند الطبراني بسندٍ جيد. 


8 


عي << عست > جع - ل ل ل كناب آفات اللسان 


بيثك» وابكِ على خطيئتك)2''”0. وقال سهل بن سعد: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له 
00000 وقد سَئْلَ 00 الله عن أكثر ما 0 الناسّ الجنة فقال: ١تقو‏ 
الله وَحُسنُ الخلق» وعن أكثر ادل الناس النار فقال: «الأجوفان: الفم 
والفرج)”". وعن ابن مسعودٍ ونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: (إنَّ أكثرٌ خطايا ابن آدمَ في لسانه)”*'. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
مَن كف لسائه سترّاللّهُ عورته» ومن ملكَ غضبّه وقاه اللّهُ عذابّه» ومن اعتذرٌ 
إلى الله قَبِلَ الله عُذره)”” . 

وقال رسول الله كك «من كان يؤمنٌ باللّه واليوع الآخر فَلِيَقُلُ خيرًا أو 
ليسكت)'''؛ وعن البراء بن عازب قال: جاء أعرابيئٌ إلى رسول الله كَل 
فقال: دلي على عمل يُدخدِي الجنة » قال: : «أطعم الجائ واسق ق الظمآنّ وَاؤّْمُرْ 
اللعورقة اناهن لدكرة فإن ل ترق تلك لاقت لا دي 0ك 
)١(‏ رواه البخاري (11417/4). 


فرق أخرجه الترمذي وصححه (ه0٠ »)٠‏ وابن ماجه (47145). 

(:) أخرجه الطبراني )٠١551+(‏ قال الهيغمي :)500/١١(‏ رجاله رجال الصحيح. وأبو نعيم فى 
الحلية 2»2٠١1/4(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (49). وقال المناوي :)8٠0/5(‏ «قال 
المنذري: رواة الطبراني رواة الصحيح» وإسناد البيهقي حسن» وقال الهيثمي: رجال الطبراني 
رجال الصحيح » وقال شيخه العراقي: إسناده حسن». 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في الصمت 2)5١(‏ والبيهقي في الشعب 2808٠0(‏ 6081) بسندٍ حسن» 
والحكيم الترمذي (558/17). 

() رواه البخاري (7141/5)» ومسلم (/11). 

(!) أخرجه ابن أبي الدنيا بإسنادٍ جيد في الصمت (717)» والطيالسي (7/89), وأحمد (/2))1831410 
قال الهيئمي :)51٠0/4(‏ رجاله ثقات. وابن حبان (4/)», والبيهقي )777/٠١(‏ وفي الشعب 
(41)» والحاكم (57/7). 


>, 


قيس الئور المبين اا9د ‏ بلك -ك ٠‏ < سد وه 7 م 


كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضم حصاة في فيه يمنعٌ نفسّه عن 
الكلام؛ ويشير إلى لسانه يقول: هذا الذي أورّدّني الموارد. وقال ابن مسعود: 
ما شيءٌ أحوج إلى طول سجن من لسان. قال الحسن: ما عقلّ ديته مَن لم 
يحفظ لسائه. قال يونسٌ بن عبيد: ما مِن الناس أحدٌ يكونُ منه لسائّه على بال 
إلا رأيتَ صلاحَ ذلك في سائر عمله. وما تكلم الربيعٌ بن كيم بكلام الدنيا 
كرد ميى اجيت كرما كل ذا نمام تققد عاد تياد حر اناه 
المنصور بن المعترٌ لم يتكلم بكلمة بعد العشاءٍ الآخرة أربعينَ سنة. 

فإن قلتَ: ما سببٌ هذا الفضل الكبير للصمت؟ فاعلم أنه كثرة آفات 
اللسان» وهي لا تنقل عليه» ولها بواعثٌ من الطبع والشيطان» وفي الصَّمتِ 
جمع الهمّ ودوامٌ الوقارٍ والفراغً للذكر والعبادةٍ الملامة ون تهات القول في 
الدنيا والآخرة. 

وفي الحديث: «من صَمَتَ ا" ولقد ضقن 07 الك 
وجوامعَ الكلم. 

ولنعدّ آفاتِ اللسان مبتدئينَ بالأخف مُتَرقَينَ إلى الأغلظ وهي عشرون 


0 
ا-- 


4 الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعنيكت: 
5 5 2 
وهو أن تتكلم بما أنتَ مستغن عنه» فيضيع زمانك وتستبدل الذي هو 
أدنى بالذي هو خيرء إذ لو صرفتٌ ذلك إلى الفكر لربّما انفتح لك مِن نفحات 
رع تاها ول سبدو زناف وز جره ميان لكان مسر ارتو 01 


»)149417( وأحمد (551» 5565)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ :)١6١١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
وهو عند الطبرانى بسندٍ جيد. وقد تقدم.‎ »)717/١( والدارميى‎ 


28و32 


...و ل كتاب آقات اللسان 
على أن يأخدّ كنا فاحل مكانه كدرة لا فقه كان اشر توإن المؤمرة ل يكون 
ا الما 

فرأسٌ مال العبدٍ أوقاته؛ فإذا صرفت فيما لا يعنيه ضيِّعَ رأسّ ماله 
وقد قال كل «من حُسنٍ إسلاع المرءِ تركه ما لا يعنيه)”"'» قال أنس: 
استشهد عا امه جد فوجدنا على بطنه حجرًا منّ الجوع » وقالت أمه: 
هنينًا لك الجنة» فقال يد (وما يدريكِ؟ لعلّه كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنمُ 
الا 

وحدٌه أن تتكلّمَ بما لا تَُابُ عليه» ولو سكت عنه لم تنم ولم تستضر 
به في حال ولا مال. 

وسبَيّه الباعثُ عليه الحرصٌ على معرفة ما لا حاجةً إليه أو تزجية 
الأوقات بما لا فائدة فيه. 

وعلاجُه من حيثٌ العلم أن يعلمَ أن أنفاسّه رأسٌ ماله وأنه مسؤولٌ عن 
كل كلمت وآن اللبنان فيكة يقد أن يتعتضن :يها الدرساف العلذ :وقفييةا 
خسرانه. ومن حيث العمل أن يُلزِمَ نفسّه السكوت حتى عن بعض ما يعنيه لكي 
نعتاد اللسان تزه مالا معبيه :ون أراة«استعان بالعزلة وتحوهاء 
» الآفة الثانية: فضول الكلام: 

رسن كارن الخوض فيما لا يعني والزيادة فيما يعنى على قدر الحاجة. 
قال عطاء: إِنَّ مَن كان قبلَكم يكرهون فضولٌ الكلام؛ ويعدُونَ الفضولٌ ما عدا 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله, أو أمرًا أو نهيّاء أو أن تنطقّ بحاجة في معيشْتِكٌ 


. )891075( أخرجه الترمذي (81107؟)» وابن ماجه‎ )١( 
.)571( (؟) أخرجه الترمذي‎ 


قبس النور المبين اماس جو هج سج جم 


لابدٌ منها . وعن بعض الصحابة: إن الرجلّ ليُكلّمُي بالكلام لجوابه أشهى إليّ 


من الماء البارد للظمان فأتركه خِيقَةَ أن يكون ا 


ومهمٌ الكلام محصورٌ في كتاب الله » قال عز وجل: لَاخَيرَ فى كثر بن 
د مار 


وهم لاسن أمرََقأامعُونٍ أو إضكح يفنت لسَاس بس # [النساء: 114]. 


الآفة الثالثة: الخوضْ 24 الباطل: 

كحكاية أحوالٍ النساء ومجالس الخمر وتَتَعُم أهل الترفب والمُلك 
ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة؛ وهو 007 يَحِلّ الخوض فيه. أمَا 
الكلامٌ فيما لا يعني أو أكثر ممّا يعني فهو ترلكٌ الأولى ولا تحريمَ فيه. إلا أنه 
لا يُوْمَن على مكثر الكلام الخوض في الباطل» وعن بلالٍ بن الحارث قال: 
قال رسولٌ الله كلي: «إنَّ الرجلّ يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلعَ 
به ما بلعّت فيكتبٌُ اللّهُ بها رضواته إلى يوع القيامة» وإن الرجلّ ليتكلمٌ بالكلمةٍ 
مِن سخط الله ما يظنٌ أن تبلعٌ به ما بلقت فيكتب اللّهُ عليه بها سخظه إلى يوم 
القيامة)”'". قال علقمة: كم مِن كلام مِنَعَنِيهِ حديثٌ بلالٍ بن الحارث. قال ابن 
مسعود: أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرّهم خوضًا في الباطل» وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: لإوَحكُنًا عَحُوضٌ مم الخَيضِينَ (0)* |المدثئر] » وبقوله جل 


4 00 


جلاله: #مّلا نَفَعْدُوا مَعَهُم حَيٍّ يحُوصُوا فى حَدِيثِ يرو إن ذا مَتَلْهِرَ © . 
4 الآخة الرابعه: المراء والجدال: 

قال كَكِيدِ: «من ترك المراءَ وهو عُحِقّ ب له بيتٌ في أعلى الجنة» ومن تركَ 
020 أخرجه الترمذي (1714) وقال حسن صحيح . وابن ماجه (99429) . وأصله في البخاري (11174). 


م١‎ 


و ل كتابآفات اللسان 


المراءة وهو مُبطل بي له بيت في ريض الجنة»'''» وقال كله : اما ضلّ قومٌ بعد أن 
هداهمٌ اللّهُ تعالى إلا أُوبُوا الجدل)'". وقال عمر رضي الله عنه: لا تتعلم العلمَ 
لغلاثِ ولا تتركةٌ لثلاث» لا تتعلّمةُ لُماري بهء ولا لتباهى بهء ولا لثُرائيَ به ؛ 
ولا تتركْهُ حياءً من طلبهء ولا زهادة فيه» ولا رضًا بالجهل منه. وقيل لميمون 
بن مهران: ما لكَ لا تترلكُ أخاك عن قِلى؟ قال: لأنّي لا أشاريه ولا أماريه. 


وحدٌّ المراء هو كلّ اعتراض على كلام الغير بإظهار لصا لاس 


أو المعنى أو القصد 00 المراء بترك الإنكارٍ والاعتراضء فكلّ ما سمعئّه فإن 
كانا حا عدف وإن كان باط أو كنبًا لا يتعلق بأمور الدين فاسكت عنه. 


اذا 


1 


وأما المجادلة فعبارة عن قصدٍ إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في 
كلامه. والباعثٌ عليه الترنُّمُ بإظهار العلم والفضل والتهجُم على الغير» وهما 
تهؤقان انق كان من نعل اتركية لسن ا وختسي ها ى العية م مِن طغيان 
دعوى كروي ابد لي لحي أن يمرٌّقٌ غيرّه» فهما صفتان مُهلكتان 
نيما الناء والتعذال: ءالبو اط عليهما مكو ليذه العاف السولقة 

وعلاجه: بأن يكسر الكبر الباعتٌ له والسّبُعية بما سيأتي إن شاء الله في 
ذم الكبرٍ والعجّب وذمٌ الغضب. 

قال أبو حنيفة لداود: لم آثرت الانزواء؟ قال: لأجاهدّ بترك الجدال» 
قال: احضر واستمع ولا تتكلم» قال: ففعلت» فما رأيتٌ مجاهدة أشدّ علي 
منها. ومن اعتادً المجادلةَ مدة وأثنى الناسٌ عليه ووجدّ لنفسه عرزا وقبولا قوتت 
فيه هذه المهلكات ولا يستطيع عنها نزوعا. 


.)61( وابن ماجه‎ »)١197( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)571١54( أخرجه الترمذي (607؟") ؛ وابن ن ماجه (8غ: )؛ وأحمد‎ (2) 


ناه 


الآفة الخامسة: الخصومة: 

وهي وراءً الجدالٍ والمراء؛ فاليراء طعنٌ في كلام الفوز وو افعو 
لاج في الكلام ليستوفي به مالا أو حقًا مقصودّاء عن عائشة ة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله يَلكنَةِ: «إن أبغضَ الرجالٍ إلى الله الألكٌ او 1 

فإن قلت: إذا كان للإنسانٍ حٌّ لاد له ين الخصومة في طليه» فكيف قُدَمّ 
خصومئّه ؟ فاعلم أن الذمّ يتناول من يخاصم بالباطل وبغير علم» والذي يطلبٌ 
حقا ولكنه يتجاوز قدرٌ الحاجة ويظهرٌ اللَدَدَ قصدّ التسلط أو الإيذاعء اول 
كلماتٍ مؤذية لا يحتاج إليها في إظهار الحق. فأما المظلومٌ الذي ينصرٌ حُجَتَه 
بطري الشرع من غير لَدّدٍ وإسرافٍ وزيادةٍ لجاج على قدرٍ الحاجة؛ ومن غير 
قصدٍ عنادٍ وإيذاء» فليس فِعلّهُ بحرام ولكن الأولى تركه ما وجدّ سبيلًا» وأقلٌ ما 
فيو تشويش اله نح أنه في ملاس يقد ناه خضي فمَنِ اقتصرٌ على 
الواجب في خصومته سَلِمِ» إلة إن كاذ سفن لأن عنده ما يكفيه فيكون تاركًا 
للأولى» وأقل ما يفوته طيبٌ الكلام وما ورد فيه من الفواب» وأخرج 
الطبراني”") من حديث هانع بإسناد 0 قال عَكِلَة: اايوجبٌ الجنة إطعام الطعام 
وحُسن الكلام» قال تعالى: #أوَقُولُوأ لتايس حُسَمًا # [البقرة: +8]» قال رسول الله 
ك: «إنَّ في الجنةٍ لعُرفًا يُرى ظاهرّها من باطنها وباطئّها مِن ظاهرهاء أعدَّها 
اللَّهُ تعالى لمّن أطعمَ الطعامً وألانّ الكلام»””؛ ورُوِي أن سيدّنا عيسى عليه 
السلام مرّ به خنزير فقال: مُرّ بسلام» فقيل: يا روح الله أتقول هذا لختزير! ؟ 


نذا 


.)57574( رواه البخاري (/2)75461 ومسلم‎ )١( 

(؟) قال الهيغمي (59/5): «رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات». 

(") رواه الترمذي »2)١985(‏ وأحمد (1316) »ء وابن خزيمة )7١71 67١75(‏ وقال عقبهما: إن 
صح الخبر . وابن حبان (009)» والطبراني (754377) » قال الهيثئمي (5514/5): رجاله ثقات. 


آذ 


0 سس حكتاب آفات اللسان 
قال: أكره أن أعوّدٌ لساني الشر. وقال نيا يكّ: «الكلمة الطيبة صدقة)7". 
»+ الآفة السادسة: التقعّر 4 الكلام بالتشدق وتكلفٍ السجع 
والفصاحة والتصبّع: 
قال كيْةِ: (إنّ أبغضَكّم إلى الله وأبعتكم مب مجلِسًا الثرثارون 
المُتفيهقون المتَشْدَّقو ن» روآه 7 "وإتريا رس بل : إنَّ أبفشكم 
إل وقال كَلِِ: «ألا هلك المتنظّعون ‏ ثلاث 07 “', والعنطع: التعمّق 
والاستقضاء :ولا بدخل .فى تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير :من غير إقراط 
وإغراق» فإن المقصود منها تحريكُ القلوب وتشويقهاء ولرشاقة اللفظ تأثيد 
فهو لائٌ به» أما المحاوراثٌ فلا يليقٌ بها السجمٌ والتشدّق» ولا باعتٌ عليه 
إلذ االرياةوإعزهار القتضاحة: 


+ الآفة السابعة: الفحش والسب ويذاءة اللسان: 


قال كَلِ: «إياحم والفحسّ فإنَّ الله تعالى لا يحب الفحشٌ ولا 
العفخّش)*: ونهى عليه الصلاة والسلام عن أن تُسبّ قتلى بدرٍ من 
المشركين فقال: «لا تسبوا هؤلاء فإنَّه لا يلص إليهم شيءٌ مما تقولونَ وتؤذونَ 
الأحياءء ألا إِنَّ البذاءَ لؤم»”” » وقال يَكهّ: «ليس المؤمنٌ بالطكّانِ ولا اللكانٍ ولا 


.)٠18١٠١9( رواه مسلم‎ )١( 

() في مسنده (85/ا/11). 

(8) في ستنه (5018). 

(4) رواه مسلم (55170). 

(0) أخرجه النسائي في الكبرى »)١١0817(‏ والحاكم وصحّحه »)07/1١(‏ وابن حبان (/ا/ا١ه)»‏ 
وأحمد (/1لمع5). ٠‏ وبنحوه رواه مسلم »)75١56(‏ وابن ماجه (55948). 

(1) قال العراقي في تخريجه: «أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث محمد بن علي الباقر مرسلًا ورجاله 


ثقات » وللنسائي من حديث ابن عباس بإسناد صحيح: «إن رجلا وقع في أب للعباس كان في- 


م 


قبس النور البين اح سس ا ههه 1 .0 
الفاحش ولا البذيء»”' » وعن جابر بن سَمُّرة قال: قال ككةِ: «إِنَّ الُحصَ 
والتفاحُشَ ليسا من الإسلام في شيءء وإن أحسن الناين إسلامًا أُحاسئُهم 
أخلاق)”" . 

قال الأحنف: ألا أخبركم بأدوأ الداء: اللسان البذيء» والخلقٌ الدنيء. 


وحدٌ الفحش التعبيرٌ عن الأمور المُستقبَحة بالعباراتٍ الصريحة» وأهل 
القتلاة يتا فون عنها بل لذلون #اليمور م قال :بن يعنامن ».إن الله سديرة كرنم 
بتو ورك و كن الس عن لماه ايعان العم ١‏ قد لاضن لبوك 
والغائط وعن النساءء فيُقال: قيل في الحجرة» أو مِن وراءٍ الشّترء أو أم 
الأولاد» لا زوجتّك أو أختك . 
قال العلاء بن هارون: كان عمر بن عبد العزيز يتحمَّظ في منطقه» فخرج 
خرّاجٌ تحت إبطه» فأتيناه نسأله لترى ما يقول» فقلنا: من أين خرج؟ قال: من 
باطن اليد. وقال أعرابيٌ لرسول الله : أوضني ؛ قال: «عليكٌ بتقوى اللّه» وإن 
امرؤٌ عيّرّك بشيءٍ يعلمٌه فيك فلا تُعّره بشيءٍ فيه يكُن وباله عليه وأجرٌُه لك» 
ولا سين شيدًا»'” » وقال يكِ: «سِبابُ المسلم فسوقٌ وقتاله كفر»!؟' 2 وفي 


- الجاهلية فلطمه...») الحديتٌ» وفيه: «لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا». النسائي (4789)» 
والحاكم (701/8) . 

)١(‏ رواه الترمذي بإسنادٍ صحيح (/19101)» والحاكم وصحّحه (17/1)» والبخاري في الأدب المفرد 
(271 387)» والبيهقي »)197/٠١(‏ وأبو نعيم (78/5؟). 

(؟) أخرجه أحمد (2750947» وابن أبي الدنيا بإسناد صحيح . 

() أخرجه أبو داود (2)10/85 وأحمد (3075)» والطبراني بإسناد جيد (7787)» وابن حبان 
»)07١(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)١1١87(‏ والبيهقي (508405). 

(:) رواه البخاري (54)» ومسلم (54). 


ا .9 ل كتاب آقات اللسان 
العدلك املعو وال وفي لفظ «ومن أكبر الكبائر أن يسبّ 
الرجلٌ والديه» قالوا: يا رسولٌ الله كيف يسبٌٍ الرجلٌ والديه؟ قال: «يسبٌ أبا 
ار وي اكد 1 
الآفة الثامنة: اللعن: 

لحيوانٍ أو جمادٍ أو إنسان» قال يد «ليس المؤمنُ باللكان)0" وقال 
حذيفة: ما تلاعنّ وم لا عليون القول: قال عمران بن حصين رضي 
الله عنه: بينما رد الله يفلد في بعض أسفاره إذ امرأة على ناقة لها ضجرّت 
منها فلعتتهاء فقالٌ يَلِ: -خذوا ما عليها وأعروها»”؟' » قال: فكأني أنظرٌ إلى 
تلك الناقة تمشي لا يتعرض لها أحد. وقال رسول الله يلد «إن اللعّانين لا 
يكونونَ شُفعاءَ ولا شهداءَ يوم القيامة»”” »؛ قال أنس: كان رجلٌ يسير على 
بعير فلعنَ بعيرّه» فقال وكه: «يا عبد الله لا تر معنا على بعير ملعون)”" . 

ويقتضي اللعنّ الكفرٌ والبدعةٌ والفسنٌ» وفي كلّ واجدة:مواقين: 

الأولى: اللعنٌ بالوصفب الأعمّ كلعنة الله على الكافرين والمبتدعينّ والفسَقّة . 

الثانية: اللعنٌ بأوصاب أخصّ كاليهودٍ والنصارى والمجوس والقدرية 


(1) رواه أحمد (5914)» وأبو نعيم فى الحلية (17/9؟)» وأبو يعلى »)١615(‏ والطبراني )1١1١51457(‏ 
بإسناد جيد . والحاكم (797/14) » والبيهقي في شعب الإيمان (0419/7). 

(؟) رواه البخاري (091/9))» ومسلم (90). 

() أخرجه الترمذي .)5١19(‏ 

)2 رواه مسلم (5696). 

(0) رواه مسلم (5594). 

() أخرجه ابن أبي الدنيا بإسنادٍ جيد في الصمت (840)»: وأبو يعلى (2»)73717 وقال الهيئمي 
978/0 "): «رواه أبو يعلى والطبرانتي في الأوسط بنحوهء ورجال أبي يعلى رجال الصحيح). 


4 


3 


قبس النور البيك سس بي ج#هس8> جه ٠»...‏ 


والخوارج والروافض والظلمة وآكلي الرباء وذلك جائزء لكن في أوصاف 
المبتدعة خطُرٌ ينبغي أن يُمنمَ منه العوام» لأنه يستدعي المعارضةً بمثله ويغيدُ 
نزاعا وفسادًا. 

الثالثة: اللعنُ للشخص المعين» وفيه خطر» وكل شخص ثبئّت لعنتّه شرع 
كفرعون وأبي جهل تجوز لعنتهٌ لموتهم على الكفر ومعرفة ذلك شرعاء وأمًا 
شخصٌ بعينه ممن لم يرد النصٌ في موته على الكفر فلا يجوزء فإنه ربما يُسلمُ 
أو يتوبُ أو يرجع إلى السنة والاستقامة. وإذا علمتَ تحريمٌ لعن الشخص 
الكافر فهو في الفاست أو المبتدع أَوْلَى » ولما حُدَّ بعضهم ذ في الخمر مراتٍ قال 
مقنو 3 لمر الة ما كر بها روت بدا فقال كَكِة: «لااتسكن عونا الفيطان كلق 
أخيكء ولا تقّل هذا فإنه يحب اللة ورسوله)”'". قال َيُْ: «لا يري رجلٌ رجلا 
بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا ارتدّت عليهِ إن لم يكن صاحبّه كذلك)”" . 

فإن قيل: هل يجوز أن يُقال: قاتل فلان ‏ يعني أحد أهل الصلاح والخير - 
قاتل فلان لعنه الله» أو الآمر بقتله لعنه الله قلنا: الصوابٌ إن مات قبل التوبة 


حشيًا قاتل حمزة عم رسول الله تاب عن الكفرٍ والقتل جميعا فلا 


ع 
ع2 
27 


لعن انون أن رحد 
يجوزٌ أن يُلعَن. 

ولا يجوز التهاون باللعن» والمؤمن ليس بلعّان. والاشتغالٌ بذكر الله 
أولَّى . قال مكي بن إبراهيم: كنا عند ابن عون فجعلوا يقعُونَ في ابن أبي 
بردة وهو ساكتٌ» فقالوا: يا بن عون إنما نذكرّه لما ارتكبّ منك» فقال: هما 
كلمتان تخرجان من صحيفتي يوم القيامة: : لا إله إلا اللهء ولعنّ الله فلاناء فلأن 


)١(‏ رواه البخاري (0ملاد). 
(؟) رواه البخاري (5056)ء ومسلم .)5١0(‏ 


4ه 


ا لد كتابآفات اللسان 


يخرج من صحيفتى «لا إلله إلا الله) ا إلّ من أن يخرج منها «لعنّ الله 


فلانًا» . وقال ككل : «لَعنُ المؤمن كقتليه)”"". 


ويقرب من اللعن الدعاءٌ على الإنسان بالشر كقول: لا صِحَّحَ الله 
م وليه . وما يجري مُجراه. 
الآفة التاسعة: ما يحرم من الغناء والشعر: 

وهو كلامٌ حَسَنْهُ حَسن وقبيخه قبيح » وفي الحديث: «لأن يَمتلءَ جوف 
أَحدِكُم قِيحًا خيرٌ لهُ مِن أن يمتلىّ شِعرًا)”" . وقال كَةِ: «إن مِن الشَّعرِ 
لمكيق "تند أنه 16 الله حسّانَ بن ثابت بِهِجَاءِ الكفار بقوله: «اهجهم 
زعبريل معق70.-وعن غاتعة رضي اله عنها :أن رتول. الله كان تخصف 
نعلّه» وهي تَعزِلٌ فنظرت إليه فجعل 1 ثُورّاء قالت: قَبْهِتٌ 
فنظرٌ إليّ قال: كا لق نينة؟ قلت :نا رفول انثة" مطت لكاشمل بعالك 
ول لد ور انا 3 أبو كبير الهذّي لعَلم | اللا ر 
يقول يا عائشة ؟ قلتُ: يقول: 


حق بشعره» قال: وما 


ا مِنكلّ خرعيطة وقسد مُرضعَةٍ وداءِ مِغيلٍ 
وإذا نظرت إلى أُسِرَّةِ ومجهه برقت كبرق العارضٍ المُتَهَلَّلٍ 

قالت: فوضمَ ما كان بيده وقام إلى وقال: جزاك الله خيرًا يا عائشة» ما 
سرِرتِ 5 كسروري لق : 


.)١1١١( رواه البخاري (/اغ 98)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »)51١66(‏ ومسلم (/5561). 
(*) رواه البخاري (5140). 

(:) رواه البخاري »)751١607(‏ ومسلم .)١545(‏ 
(5) رواه البيهقي في دلائل النبوة .)51١25٠04/4(‏ 
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قبس النور المبين ل سس ات لع وه 
© الآفة العاشرة: المزاح: 

وما مذمومٌ إلا قدرًا تسر تستدتى قال 85 : «له كما أخالة ولا 
مُمَانِحةُ)”". والمنهي عنه الإفراط فيه والمداومة عليه لأنه اشتغالٌ باللعب 
والهزل» والإفراطً فيه يورثٌ كثرة الضَّحكء وهي تميتٌ القلبٌ وتورثُ 
الضغينة وتُسقط المهابة» فما خلا عن هذه فلا يُدَّمّ قال يَكِ: «إني لأمزحٌ ولا 
أقول إلا حقًا»”"' رواه ابن عدي. ومن كَثْرَ كَلامُهِ كثْرَ سَقَطْهء قال ابن عباس: 
من أذنبَ ذنبًا وهو يضحك دخل النارٌ وهو يبكي. قال عمر: من مزح استُخِفٌ 
به. قال سعيد بن العاص لابنه: يا بنَينّ لا تُمَازْح الشَّريفَ فيحقد عليك» ولا 
الدنيء فيجترئ عليك. وقيل: بذورٌ العداوة المزاح . 

والغلط أن بُتَخْلَّ حرفةٌ ثم يُتَمسَّك بما ورد فيه» مع أن الورادَ ليس فيه إلا 
القول بحن مع سلامته من الإيذاءِ والتَّرويع» وأكثرٌ تلك المطايّبات منقولةٌ مع 
الفويات والساء كعالحة لمتحت قلويهم من غير ميل إلى هَزل » وقال كَكلدِ مرة 
لصَهّيب وبه رمّد: «أتأكلٌ التمرّ وأنت رَمِد»؟ قال: إنما آكل بالشىٌّ الآحَرِ 
يا رسول الله 0 وطَلَعَ برل الله على خوّات بن جبيرٍ وهو جالسٌ إلى 
نسوةٍ بطريق مكة فقال: يا أبا عبدٍ الله ما لكَ مع النسوة؟ قال: يفتُلنَ ظفيرًا 
لجمل لي شّرودء فمضى لحاجته ثم عادء قال: يا أبا عبدالله أما ترك ذلكَ 
الخد الشّرادٌ بعنٌ؟ قال: فاستَحيَيتٌ» ركد بعد ذلك أتقَرّرٌ منه حتى لَحِقَني 
وما وطوحم ا مان :وقد تعلق رجحل فن اكق واهلةه قالة نيا آنا غبة الله أما 
00 روه ارمس (13843) وقالا! سين ريق والبخاري في الأدب المفرد (8944). 
(؟) أخرجه أحمد (8441)» والبخاري في الأدب المفرد (5765)» والبيهقي »)5148/٠١(‏ والطبراني 


في الأوسط (دحعامم)ء وقال الهيشمي (ول(7١):‏ إسناده حسن ٠‏ 
() أخرجه ابن ماجه (5 57 )١‏ والحاكم (017/07) ورجاله ثقات. 


1 


1 د كتابآفات اللسان 


تركَ ذلك الجملٌ الشّراد يفن ؟ فقلت: والدئ بعئكٌ بالحقٌّ ما شرد منذ أسلّمت» 
فقال: الله أكبر الله أكبر: الهم اهدٍ أبا عبدٍ اللّه» قال: فَحَسّنَ إسلامّه وهداه 


, "0 


و 2 -ه 
وكان تُعَيمانَ لا يدع طرف تدخل المدينة إلا اشترى منهاء ثم يجيء بها 
إلى النبى يَكِةِ يقول: قد اشتريته لك وأهديته لك» فإذا جاء صاحيّها يتقاضى 
الثمنَ جاء به إلى النبي كك وقال: يا رسول الله اعطه ثمنّ متاعه» فيقول له: 
3-6 . و 03 0 ع م 
أُوَلْم هده لنا؟ فيقول: يارسول الله إنه لم يكن عندي ثمثه وأحبيتٌ أن تأكلّ 
منه» فيضحك النبيّ د ويأمر لصاحبه بثمنه » فهذه مُطَاياتٌ على الثُدورٍ لا 


الدوام. أخرجه الزبير بن بكار فى الفكاهة وابن عبد البر. 


4 الآفة الحادية عشرة: 0 والاستهزاء: 


وهذا مُحرَّمء قال تعالى: 9 يا لي ل 


- 


يووا حرا مَنْهُمَ ولا ناه من يله عسح أن يَكْنَّ يا مَنبْنَّ4 [الحجرات: ]1١‏ » ومعناه: 
تيار اد واحية فت وير سر عاق وبر دروا 1 
بالمُحاكاةٍ في الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة والإيماء. قالت عائشة: حاكيتٌ 
إنسانًا فقال 5 النبي يَلِْ: «والله ما أحبٌ أفي حاكيثٌ إنسانًا ولي كذا وكذا)”"' , 
وقال النبي كلو : امن عير أخاه بدّنبٍ قد تاب منه لم يَمُت حتى يعملّه)”” . 
وهو راجمٌ إلى استحقار الغيرٍ والضحك عليه » ويّحرّم استصعًا 


8 رٌ يتأذى به 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5٠8/ا),‏ والحاكم (/دهغ) وقال: صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي. وابن ماجه (47 4 7)» والبيهقي (44/9*). 

هع أخر جه أبو داود (ملامع)ء والترمذي وصححه .)556٠١5(‏ 


[فرق أخر جه الترمذي (6١٠ه؟)ء‏ وقال: حسن ٠‏ 


قبس الور المبين ص لاس ا حا 2 جع 
المسكهرًّ به بأن يضحكٌ على كلاه إذا تَخبّط ولم ينَْظِم» أو على أفعاله كالضحكِ 
عن خط وم أو على صورته إذا كان قصيرًا أو ناقصا لِعَيب من الغيوب» 


َس 


وذلك منهي عنه. 


الآفة الثانية عشرة: إفشاء السر: 
1 5 - و 0 5 ع ا 
وفيه الإيذاءٌ والتهاون بحق المعارفي والاصدقاء»ء قال النبى كَةِ: «إذا 
حدَّتَ الرجلٌ بحديثٍ ثم الكفتَ فض أنانة»!'" وف روالةازن أن النها لديف 
بينتكم أمانة)"" 
قال الحسن: إن من الخيانة أن تُحدَّتٌ بسِرٌ أخيك» وهو حرامٌ إذا كان 


و 
فيه إضرار» ولؤمٌ إن لم يكن فيه إضرار . 


> الآفه الثالثة عشرة: الوعد الكاذب: 

0 سبّاقٌ إليه» وربما لا تسمح النفسٌ بالوفاء قال تعالى: طياَيّ 
لدت َامَيْوَا أَوْمُوا بالْحُقُودِ » [المئدة: »]١‏ وقد أثنى الله على نبيّه إسماعيل 
فقال: 0 لْوَعَدِ [مريم: 154» قيل: إنه وعد إنسانًا في موضع فتسي 
ذلك الإنسان» فبقى إسماعيلٌ اين وعشرين يوما في انتظاره. 

ولا حضرات اغب الله بن من الوفاة قاك# .إن كانااخطت ابسن وجل من 
قريش كان إليه مني شبهُ الوعدء وعشيم لَه بثلث النفاق » أشهدكم أني 
قد زوّجته ابنتي . وقد كان كل جالسا يَقسِم غ: ئمّ هوّازن» فوقف جل فقال: 
(1) أخرجه أبو داوة (454)) والترمذي وحسته (وفة]). 


(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت »)5٠05(‏ والبيهقي (١٠//41؟١)»‏ وقال الزيدي في شرح 
الإحياء (/ازه٠ه):‏ «رواه مرسللا وهو إسناد جيد). 


4١ 


0 سس كتاب آفات اللسان 


إن لى عندّك موعدًا يا رسولٌ الله قال: صدقتٌ فاحتكم ما شئت» قال: أحتكم 


قنانين: عناقة وراطته ا فال تاس للقاء بوعال السكيك 0 


وإن كان عند الوعد عازمًا على ألا يَف فهو الثّفاق» قال فَكله: «ثلاتٌ 

مّن كُنَّ فيه فهو منافق وإن صامّ وصلٌ وزعم أنه مسلم: إذا حدَّتَ كذبه وإذا 
ع 1 معو و 04 له و 

وعد أخلّفء وإذا اوْتْينَ خان)”" وفي خبر: ليس الخُلف أن بَعِدَ الرجل وفي 
نكي أر: راضة 
سنة ل يفي ٠.‏ 
الآفة الرابعة عشرة: الكذب 4 القول واليمين: 

وهو من قبائح الذنوب. قال أبو بكر الصديق ؤَيِه وهو يخطب: قام فينا 
رسول الله كلد مقامي هذا عام أول ‏ ثم بكى ‏ وقال: «إياكم والكذبٌ فإنه مع 
الفجور وهما في الا وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «كيّرّت خِيانةٌ أن 
تحدِّتَ أخاك حديئًا هو لك به مُصدّقء وأنت له به كاذب»)0* . وقال كي : (لا 
يزال العبدٌ يكذب حتى د يُكتبٌ عند الله كذَّابا) 9 وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «ثلاثةٌ لا يكلمُهم اللَهُ يوم القيامةٍ ولا ينظرٌ إليهم: المنَّانُ بعطيّته 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء: «أخرجه ابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث أبي موسى 
مع اختلاف» قال الحاكم: صحيح الإسناد. وفيه نظر). 

(؟) أخرجه البخاري (77)؛ ومسلم (08). 

(*) أخرجه أبو داود (4194)» والترمذي (78#؟). 

(84) أخرجه ابن ماجه (7849)» والنسائي في الكبرى »)2٠١71١54(‏ وفي اليوم والليلة (1114) بسند 
حسن . وأحمد »)١7(‏ والبخاري في الأدب المفرد (4 1/7)» والطبراني (7”80/19 2 رقم 895) 
وقال الهيثمي :)97/١(‏ إسناده حسن. 

(0) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (2)797 وأبو داود (2»)59171 والبيهقي في شعب الإيمان 
(١٠4ع).‏ 

(1) أخرجه البخاري (2)5051 ومسلم (/5501). 
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قبس النور المبين لل سس اله جم سج هه 2 سد <١‏ 


وَالمُتَّقٌ سِلعته بِالحَلِف الكاذبه والمُسبل إزارَه)”'. وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم ١ما‏ حلفٌ حالف باللَّهِ فأدخلّ فيها مثلّ جناج بعوضة إلا كانت تُكَنَةٌ في 
قلبهِ إلى يوم القيامة)”'". وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «رأيتُ كأن رجلا 
جاءني فقال لي: قم فقمتٌ معه» فإذا أنا برجلين أحدُهما قائمٌ والآخرٌ جالسء 
وبِيدٍ القائم كلوبٌ من حديدٍ يقيمّه في شِدقٍ الجالس فيجذِبّه حتى يبلعٌّ كاهلّه ثم 
يجذيه فيلقمه الجانبَ الآخر فيمذه فإذا مده رجمع الآخرٌ كما كان» فقلت للذي 
٠. 5 353 20‏ فم يًِ شِ َو 
أقامّني: ما هذا؟ فقال: هذا رجلٌ كذَّابٌ يُعذّبُ في قبره إلى يوم القيامة»”"". وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبدَ ليكذبٌ الكذبة فيَتباعدُ الملكُ عنه مسيرةً 
مزل عا تقن ماحد ويد" . الف شائقة وى آنل بعتياة توعان ون شان امد 
على أصحاب رسول الله من الكذب» ولقد كان علد يطلِعٌ على الرجل من 
أصحابه على الكذب فما ينجلي من صدره حتى يعلمَ أنه قد أحدتٌ توبة للى عز 
للك 

وجل منها ‏ . 

قال سيدنا على بن أبي طالب رضي الله عنه وكرّم وجهّه: أعظمٌ الخطايا 
عَندَ الله اللسان الكذؤى» وق الندامة دذامة يوم القيامة : 

قال عمر بن عبد العزيز: ما كذبتٌ كذبة منذ شَددتُ على إزاري. وقال 
سيدنا عمر رضي لله عنه: أحتكم إليناءهما :لم تركم احشتكم اسما» فإذا رآيتاكم 
أحسَُكُم حُلْقَاء فإذا اختترناكم أصدّقُكم حديئًا وأعظمُكم أمانة . 
)١(‏ أخرجه مسلم .)1١5(‏ 
0( أخرجه الترمذي (7070)» والحاكم وصحّح إسناده (9/5؟75)» وابن حبان (007:5). 
() أخرجه البخاري )17٠١41/(‏ من حديث سمرة. 


(4) أخرجه الترمذي )١977(‏ وقال: حسن غريب. 
)2 أخر جه أحمد لماه )2 ورجاله ثقات. وبنحوه الترمذي )١917/*(‏ وقال: هذا حدث حسن ٠‏ 


0 


مسح سسب >> 0 لسلا ككتاب آفات اللسان 
حا حهل فيهمن الكت 

الكلامٌ وسيلةٌ إلى المقاصدٍء فكل محمود يُتَوَصَّلُ إليه بالصدق والكذب 
فالكذبٌُ فيه حرامٌ» فإن لم يُمكن إلا بالكذب وكان تحصيل ذلك المقصّدٍ 
واجبّا وجبّء فعصمةٌ دم المسلم واجبة» فإن كان في الصدق سَفْكُ دم مُخْتَفيٍ 
من ظالم نواعتو كاف لالش ره الحرب وإصلاح ذات البِينِ 
امال قلت المجنيّ عليه إلا بالكذب فهو مباحٌ» إلا أنه ينبغي أن بُحتَرَزْ منه 
ما أمكن. 

قالت أم كلثوم: ما سمعتٌ رسولٌ اللو صلى الله عليه وآله وسلم يرخص 
في شيءٍ من الكذب إلا في ثلاث: الرضل تقول القول يريد به الإصلاحء 
والرجلٌ يقول القولّ في الحرب» والرجل يحدّتُ امرأتّه» والمرأةٌ تحدّث 
زوججها". وفي الصحيحين: «ليس بحدّابٍ من أصلمٌ بين اثنينٍ فقال خيرًا أو 
2 0 
تن حيرا 

وفينا كانت الحاحة له تققحت أنه د اغزاعه روي القرت »اذا 
5 بغيره فلا تجوز المسامحة 0 الغيرء وأكثرٌ كذب الناس لِحُظوظ 
أنفسهم » إما هو لزيادات المالٍ والجاه حتى إن المرأةَ لتحكي عن زوجها ما 
تفخرٌ به وتكذبٌ» وذلك حرام» قالك أسهاء: سمعتث امرأة سالك وسيزل الله : 
لاون ان كاي اجياها مجه الما لمان تن اليا 
قال: «المدّ شيّعُ بما لم يُعظ كلابيس ثوق رُور»”” ٍ 0 في هذا فتوى العالم 
)١(‏ رواه مسلم .)55٠06(‏ 


00( رواه البخاري (5598), ومسلم (كلزه5). 
(*) رواه البخاري »)017١19(‏ ومسلم (710). 
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قبس النود البين للد اج ههه جسن 
بما لا يتحفَقُهء وروايثه الحديث الذي لا يتنه غرضّه إظهارٌ فضل نفيهء 
يكن هن أن فول كلا أدرى: 

ويلتحقٌ بالنساءٍ الصبيانُ إذا كان لا يُرَعْبُ الصبيّ في المكتب إلا وعدٌ أو 
وعيدٌ أو تخويفٌ كاذب. 

فلن ابوك أنه يجوز وضعٌ الأحاديث في فضائل الأعمالٍ والتشديدٍ 
في المعاصي» وهو عل مع قال صلى الله عليه وآله وسلم: (من كذبٌ 
ع تعدا فليقرةا مسشد يع العا 

وفيما ورد مِن الآياتِ والأخبارٍ كفاية؛ والكذبٌ على رسول الله مِن 
الكبائر التي لا يقاومها شيء. 


المعاريض: 

نْقِلَّ عن بعض السلف أن في المعاريض مندوحةً عن الكذب» وإنما 
أرادوا إذا اضطدٌ الإنسانء فإذا لم تكن حاجةٌ فلا يجوز التعريض ولا 
التصريح » ولكن التعريضَ أهون. وكان إبراهيم إذا طلبه من لا يحب أن يَخرج 
إليه قال للجارية: قولى له اطلبه فى المسجدء ولا تقولى له ليس هاهناء وهذا 
في موضع الحاجةء أما في غير حاجة فلا. قال عبد الله بن عتبة: دخلتٌ مع 
١‏ ا 0 ق ل ن: هذ 
أبي على عمر بن عبد العزيز فخرجت وعلي ثوب» فجعل الناس يقولون: هذا 
كَساكَة أميرٌ المؤمنين؟ فكنتٌ أقول: جزى الله أميرٌ المؤمنين خيرًاء فقال لى 
أبى: يا بنءً اتق الكذب وما أشبهّهء فنهاه لأن غرضّ المفاخرة باطل. 

نعم » تباح المعاريضُ لغرضص خفيفب كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
)١(‏ رواه البخاري 2)١1١١(‏ ومسلم (14). 
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كتاب آفات اللسان 


١زوجُكِ‏ الذي بعينه بياضٌ)”''؛ وقوله «نميلُك على ولد البعير»”" . 

ومما يُعتادٌ الكذبُ فيه ويكساهلٌ به أن يُقال: كُل الطعام» فيقول: لا 
أغينه"قالت انيداء جنت رريل كلث ماي عائشة «فن الثيلة التي هباتها 
وأدخلتها على رسول الله ككةِ » ومعي نسوة» قالت: فوالله ما وجدنا عنده قِرَى 
إلا قدحًا من لَبنء فشرب ثم ناوله عائشة» فاستحيّتُ» فقلتٌ: لا تردّي يد 
رسول الله» فأخدّت منه على حياءِ فشريّت منه» ثم قال: ناولي صواحبّك, 
َقَلنَّ: لا نشتهيه » فقال: لا تجمّعنَ جُوعا ل وراد أجدد: قالكة فقلت: 
يارسول الله إن قالت إحداهن لشيءِ ديه الا أسديية ا كَذِبًا؟ قال: «إن 
الكذبٌ ليُكتبٌُ كذباء حتى تُكتب الكُدَيبةٌ كُدّيبة). 

قال الليك بي ينطل: كاش عينا شنعيد ين الكسس ترففج + فثقال له لي 
مسحت عَينيك» فيقول: وأين قولٌ الطبيب: لا تمس عيتيك ؟ فأقول: لا أفعل ؛ 
وهذه فرااقية أهلٍ الورع . 

والكذبتٌ في حكاية المنام الإثم فيه عظيمء قال كَة: «إن من أعظم 
الفِرَى أن يدَّعيَ الرجلُ إلى غير أبيه» أو يُرِيِ عيئيه في المنام ما لم تَرياء أو يقولّ 
عع ما لم أقل)”*. وفي رواية: امن أفرَى الفرى أن يُرِيَ عيئيه ما لم ترَيا)” , 
)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء: «أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والمزاح» ورواه ابن 

أبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم الفهري مع اختلاف». 
(؟) رواه أبو داود (5494)» والترمذي )١1941(‏ وصححه. 
(") رواه أحمد »)71/410/1١(‏ وابن ماجه (789)» قال البوصيرى :)١65/5(‏ هذا إسناد حسن. 
والطبراني (4754)» قال الهيئمي (01/54): إسناده حسن . والبيهقي في شعب الإيمان .)1851١(‏ 

(8) رواه أحمد (71/410/1). 


(5) رواه البخاري (09-ه7). 
(5) رواه البخاري .)9١57(‏ 
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فيفن الكو الاق حبكت تا 11 


وقال عَك: «من كذبّ في حُلُمهٍ كلف يوم القيامَة أن يعقد نين شعي 7 


الآفة الخامسة عشرة: الغيبة: 

قال الله تعالى: ولا ع عب بَحَضُكُم بَعضًَا م سي أن حكن 
لحم ا خيه خا رمه 44 ود »]١‏ وقال ع4 : «كل المسلم على المسلم 
عر دمه وتغاله وري اليه تتناول العرضَ» قال كيِلة: «مررثٌ ليلة 
مرق بي على أقوام يَحِيشُون وجوقهم بأظافيرهم» فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء الذين يغتابون الساس ويقعُونَ في أعراضهم»” " : وقال البراء: خخطبنا 
رسولٌ الله يقد حتى أسمع العواتِقٌ في بيوتِهنَ فقال: ايا معشرٌ من آمنّ بلسانه 
ولم يُؤْمِن بقليه لا تغتابوا المسلمين ولا تَتَبه ترثا عوراتيج لإنابيق تع غورة ابه 
ذل للع وين بح اللا الطررك باستاو جرد بي ٠‏ ولما رجم 
رول اماع 1 قال ونون اضاضة هذا أقعَص كما يَقعَص الكلبء فمد كلل 
وهما معه بجيفة فقال: انهّشا منهاء قالا: يا رسول الله: ننهشُ جيفة! ؟ فقال: ما 
أَصَبتّما من أخيكما أنتَنُ مِن هذه*. وقيل: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: 
مَن مات تائًا من الغيبة فهو آخرٌ مَن يدخلٌ الجنة» ومن مات مُصِرًّا علّيها فهو 
أو قن دغل "الثار: 

وقال الحسن: والله لَلغيبةٌ أسرع في دين الرجل المؤمن من الأكَلَةَ في 
)١(‏ رواه البخاري .)7١45(‏ 
)١(‏ رواه مسلم (55374). 
() رواه أبو داود (541/8). 


(:) رواه أبو داود بإسناد جيد (4440). 
(5) رواه أبو داود (578 4)» والنسائي في الكبرى بإسناد جيد .)9/5٠٠١(‏ 
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0 > م د ع . دللا ككتاب آقات اللسان 
الجسد. وقال بعضهم: أدرّكنا السلف وهم لا يرون العبادةً في الصوم ولا في 
الصلاة» ولكن في الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إذا أردتَ أن تذكرٌ عيوب صاحبك قاذك تلك 

د القدة” 

حدٌ الغيبة أن تذكرٌ أخاكَ بما يكرهه لو بِلَمّه في بدنه أو تَسبه أو حََلقِه أو 
ُلقِه أو فِعلِه أو قوله أو دينه أو دنياه» حتى ثوبه وداره ودايّته. قال كيِ: «هل 
تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم»؛ قال: ذَكرُّكَ أخاكَ بما يحكرهه: 
قبل 'آرأيك إن كان في أخي ما أقوله ؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» 
وإن لم يكن فيه فقد بهنّه)”" . 

والإشارة والإيماء والكّمز والهّمز والكتابة والحركة؛ وكلٌ ما يُفهم 
المقصود داخلٌ في الغيبة وهو حرام. 

ومن الغيبة: بعضٌُ من مرّ بنا اليوم» أو بعضٌ من رأيناه» إذا كان المخاطب 
يفْهّم شخصا مُعيّناء فإذا لم يفهم عيته جاز. ومن أخبث أنواعها: غِيبَةُ المرائين» 
يُظهرون من أنفسهم التعقْفَء ويُفهمون المقصود» يقولٌ عند ذكر إقجاك 1 اللحمد 

لله الذي لم يَبتَلِنا بالدخول على الخلطان والتيزل في طلب الحُطام» أو يقول: 

تفرد بالة من قله الناءم سال :أنه أن يعصمّنا منهاء والقصدٌ أن يُفهم عيب 
العير. أو يقول: ما أحسنّ أحوالَ فلان ما كان يُقَصّرٌ ولكن اعتراة فتورٌ وابثلي بما 
على به كُلّنا وهو قَلَّهُ الصبرء فيكون مغتابًا ومرائيًا ومُرَكيًا نفسه كأنه المتَشيه 
بالصالحين بِذمٌ نفسه . 

ومنه أن يُذكرٌ عيبٌ إنسانٍ فلا يتنبّهَ له بعضُ الحاضرين» فيقول: سبحان 
)١(‏ رواه مسلم (5984). 
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قبس التو البين لل تتش عون 


الله ما أعجبّ هذا! حتى يُصعَّى إليه ويُعلَّم ما يقول» ويقول: ساءني ما جرى 
على صديقناء من الاستخمّافٍ به كاذبًا في دعوى الاغتمام وإظهار الدعاء» ولو 
قصدّه لأخفاه في حَلوّتِِ وعقيب صلاته. ١‏ 

ومنه الإصحاءٌ إلى الغيبة على سبيل التعجّب ليزِيدَ نشاطً المُغتاب» ففيه 
تين له» بل الساكتٌ ريك وفي الحديث: لعن أزل خدةه توف وهو قاذ 
على أن يَنضّره فلم ينضره أله الله يوم القيامة على روسن الخلائق»”» وفيه 
أيضًا: ١مَن‏ رد عن عِرضٍ أخيه بالغيب كان حمًا على الله أن يرد عن عِرضه النارٌ 
يوم القيامة)7': وفي رواية عند الطبراني: «ردَّ اللّهُ عن وجهه النارَ يوم 
العا 

البواعث على الغيبة: 

نوها الحو عع ونه تطرد قي حي العامة بوكلافه من اقل 
الدين والخاصة . 

أما الأول: أن يشفي الغيظ إذا هاج غضيّه» وقد يمتنع فيَحتقنُ الغضبٌ 
فيصير حِقَدًا فيّدفع لذكر المساوي» فالحقدٌ والغضبٌ مِن البواعث العظيمة على 
الفيية 

الثاني: موافقةٌ الأقرانٍ ومُجَاملةٌ الفقاء» إذ يتفكّهون بذكرٍ الأعراض» 
فيّرى أنه لو أنكرٌ استثقلوه فيساعدهم» يرى أنه من حُسن المعاشرة. 
)١(‏ رواه أحمد »)١6986(‏ والطبراني (00515)» وقال الهيئمي :)75١7/10(‏ «وفيه ابن لهيعة وهو 

حسن الحديث وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات6. وابن السني (577)» والبيهقي في شعب 
الإيمان (0/578). 


(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في الصمت (10؟). 
(*) أخرجه أحمد (77657) والترمذي .)١971(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (١1؟).‏ 
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با لس سلس ككتاب آفات اللسان 

الثالث: اممفن م سان الاسسيسة بوط لساته عليه عند مُحتّشم 
أوايفهه هلل كتادة ويظحة هد تقبط أن شهادهه أن بعلي بذكن مدقي 
صادقًا ليكذبّ عليه فيما بعد فيروج كذبه بالصدق الأول. 

الرابع : أن بست إلن شيءِ فيريدٌ أن يتبرّأْ منه فيذكرٌ الذي ا 
أن يُبرٌَىّ نفسّه ولا يذكر من فعل. أو يذكر مشاركةٌ غيره ليمهّد عذرًا لنفسه. 

الخامس: التّصَتُع والمباهاةً بأن يرفع نفسّه بتتقيص غيره» يقول: فلانٌ 

السادس: الحسدء إذا رأى من يُثني عليه الناسش ويكرمُونه جعل السَّبِيلَ 
إلى زوالٍ ذلك القدحَ فيه » وهذا عينٌ الحسد. 

السابع: الهَزلُ والمُطليبة» فيذكر العُيوبَ بما يُضحِكُ الناس» ومَشَؤٌ 
التكمّرٌ والعجب. 

الثامن: السخرية والاستهزاء. 

وأما الثلاثة في الخاصة: 

قالأول: أن كعك واعة التعجب في إنكار المنكر» فيقول: ما أعجب ما 
زأنك امو لذن “وق كرف سناد اا وسح كن الشفكر :ولك حنة اند فسيت 
ولا يذكرٌ اسمه فيسهّلَ الشيطانٌ ذكرٌ اسمه في تعجُبه فصار مُغتابًا وآيِما. 

الثاني: الرحمة» فيقول: مسكينٌ فلان قد غمَّني أمرُه وما ابِلِيَ به» فيكون 
صادقًا في دعوى الاغتِمام ويلهُو عن الحدَّرِ من ذكر اسمهء فيصيرٌ مُغتابًا ساقّه 
الشيطانٌ إلى شر من حيث لا يدري » والترسٌّم والاغتمام ممكن دون ذكرٍ الاسم . 

الثالث: الغضبٌ لله تعالى على منكر قارقه إنسانٌ فيُظهر غضبه ويذكر اسمّهء 


قبس النور البين اصحطلل سس اج جه سج ل ...0 . 
وكان الواجبٌ الم بالمعروفب والنهيّ عن المذكر ولا يظهره على غيره » أو 


فهذه الثلاثة مما يعْمْضُ دَرْكُها على العلماء فضلًا عن العوامٌ. 

عن عامرٍ بن واثلةَ رضي الله عنه أن رجلا مرّ على قوم فسلمَ فرذواء 
فلما جاورّهم قال رجل: إني لأبغضٌ هذا في الله فقالوا: بئس ما قلت لتْنعْتّه؛ 
يا فلان قم فأدركة وأخبره» فأتى الرجلٌ رسولٌ الله وحكى له؛ فدعاه» فقال: قد 
قلتُ ذلك» فقال: لِمَ تبغضه؟ قال: أنا جاره والله ما رأيتّه يصلي صلاة قط إلا 
هذه المكتوبة ) قال: فاسأله يا رسول الله هل رآني أخرتها عن وقتها أو أسأت 
الوضوءً لها أو الركوع أو السجود؟ فسأله فقال: لو فقال: والله ما رأيتة يصوم 
شهرًا قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البَرّ والفاجر» قال: فاسأله هل رآني قط 
أفطرية فيه أو تقضت من حقه.شيئًا ؟: فسأله:فقال* لا فقال: ما برايتة يعطى 
سائلا ولا مسكيئًا قط ولا رأيته ينف في سبيل الله إلا هذه الزكاة» قال: فاسألة 
هل رآنى تقَصتٌ منها أو ماكستٌ طالبها؟ فسأله فقال: لاء فقال كد للرجل: 


العلاج: 

تُعالحُ المساوي بمعجون العلم والعمل» وعلاج ىك اللسان عن الغيبة 
على وجهين: على الجملة وعلى التفصيل ٠‏ 

أما على الجملة: فهو أن يعلمَ تعرّضهُ لسخط الله وأنها مُحبطةٌ لحسناته» 


و 


وأنه مُشْيّةٌ عند الله بآكل المّيتة » وربما تُتَقّل إليه سيئةٌ واحدة ممّن اغتابه فيبحصل 


)١(‏ أخرجه أحمد (5880) بإسناد صحيح» وقال في مجمع الزوائد :)7”57/١(‏ «رواه أحمد 
والطبرانى فى الكبير » ورجال أحمد ثقات أثبات» . 


٠6١١ 


م د ل كتاب آفات اللسان 
بي حجان كلد السيئات. رُويَ أن رجلا قال للحسن: بلعّني أنك تغتابتي» 
فقال: ما بلعّ من قدرِكَ عندي أني أحكمُك في حسناتي. 

وليتدبّرز في نفسه فإن وجدّ فيها عيبا اشتغلَ به واستحيا أن يتركَ ذمَّ نفسه 
ويذمٌ غيرّه» فعجرٌ غيره في في التنزه كعجزه ه إن كان أمرًا يتعلقٌ بفعله واختياره» 
وإن كان خلقيًا فالذةٌ له ذه الخالق » قيل لحكيم: يا قبي الوجه؛ قال: ما كان 
0 

وإذا لم يجد العبدٌ عيبا في نفسه فليشكر الله تعالى ولا يُلوّئن نفسّه بأعظم 
العيوب وهو تلب الناس» بل لو أنصفٌ علمَ أن ظنّه أنه بريء من كل عيب جهل , 
وعرايى أعظع العبرب وب و نسل :أذ قال كيه عه كالم بكي غيروالة: 

أما على التفصيل: فليقطع السببَ الباعتٌ له. فأما الغضبٌ فيُعالجه بخَوفٍ 
اذ تق اذ العكر كلع بالغراه على :ويه كال ضاو نعلي وال ورطيدية 
وسلم: «مَن كظم غيكّلا وهو قادرٌ على أن يُنَفِدّه دعاه الله تعالى يوم القيامةٍ على 
رؤوس الخلائق حتى يخيّره في أيٍّ الحور شاء»”" 

وأما الموافقةٌ فبأنْ يعلمَ غضب الله عليه إذا ترك سخطه في رضا المخلوقين» 
بل ينبغي أن يغضب لله على رفقائه إذا ذكروا أحدًا بالسّوء ٠‏ وأما تنزيةٌ النفس بنسبة 
الغيرٍ إلى جات ل ال لاطت ابر 
لمقتٍ المخلوقين؛ فهو متعرّضٌ لسخط الله يقينًا ولا يدري التخلص من سَخْطٍ 
الناس » فص نفته في الدنيا اتوم ويهلِك في الآخرة بالحقيقة ويم من قبل 
الله نقداء وينتظر دَفمَ ذم الخلتي نسيئةً » وهذا غايةٌ الجهل والخذلان. 

وأما قَصدُ المباهاةٍ بزيادة الفضل فليعلّمْ أنه بما يذكرٌ بُِطِلُ فضلّه عند 
)١(‏ رواه أبو داود (/ا//81)» والترمذي وحسّنه )٠ 5١(‏ وابن ماجه (1185). 


١٠١ 


قبس النور المبين اص سس اق جو سه سدح . 
الله» وربما نقص اعتقادُ الناس فيه إذا عرفوه بالتّلب» فقد باع ما عند الخال يقيئا 
اعد الاكاردي رودا دراو اعت وام ل لخر عدون 231401 

وأما الحسدٌ فجمعٌ , بن عذابيق إذ كان قي لديا دن لسن قا قله 
حتى أضافٌ إليه عذابَ الآخرة» فجمعَ بين التّكالّين» قصدّ محسودّه فأهدى 
السخك از ضاف كنع انزو مدن البسيورة وف "شنيف عزتنا ركرن ليده 
سبك اننشار فضل "المتسود. 

وإذا أراد الله نشي فصضيلة- ٠‏ ظويّت أقاح لما لان سود 

وإما الاستهزاء فمقصوده إخزاء غيره عند الناس بإخزاء نفسه عند الله 
والملائكة والنبيّين» فلو تفكر في حسرته وحََجِلته يوم القيامة عند حمل سيئات 
بد ]سكيد مراك لا عن ذلك روفاك ار 1 د لس كن يل ا 1 
نفرٍ قليلٍ وعرّض نفسّه لأن يُخْرّى على ملا من الناس . 

وأما الرحمةٌ فَحسنٌ» ولكن بتعرّضِكٌ لنقل حسناتك إلى حسناته تكون 
حو بالرحية إذ شيط ارك ونقضت: خسبائلك: 

وأما التعجبٌ إذا أخرجكٌ إلى الغيبة فيجبٌ أن تعجبٌ مِن نفسِكٌ كيف 
أهلكتها وديتك بدين غيرك أو بدنياه» فعلاح جميع ذلك المعرفة» والتحقّقٌ بها 
بخ الاهاو فين قري رجات اقل عق العة:. ' 

تحريم الغيبة بالقلب: 

اعلم أن سوء الظنّ حرامٌ مثل سوءٍ القول» وأعني به عقدّ القلب وحكمّه 
على الغيرٍ بالسوء» فأما الخواطرٌ وحديثٌ النفس فمعفْؤٌ عنه» ولكن المنهي عنه 
هو الظن» وهو عبارة عما تركنٌ إليه النفس» قال تعالى: #يكأيا ألْذِينَ َامنوا 
َعَيَّبوأ كيرا ين أن إرك بعْصٌ ألطنْ إِنْن » [الحجرات: ؟1]» وأسرارٌ القلوب لا 


1١1 


و ل ا ...ل كتاب آفات اللسان 
يعلمُها إلا الله» فليس لك أن تعتقدٌ سوءا في غيرك إلا ما انكشفٌ بعيانٍ لا 
يقبل التأويل قل يحور تدر إيليس وما يلقيه م مِن الخيال» وفي الحديث: 
إن الل حرّمَ مِن المسلم دمّه وماله وأن يُظنّ به ظنّ السوء»”'" . 

وأمارة سوءٍ الظن تغيِّرٌ القلب عما كان فينفرٌ ويستثقلٌ ويفثّر عن المراعاةٍ 
والإكرام. 

والمخرّح من سوءٍ الظن ألا يحققّه بعقدٍ ولا فِعل» ومهما خطرٌ لك 
5 سر عا تار ماي الود وي ار بارا وير اق بالمتيريي :00ت 
د الشيطانٌ ويدفعه 1 من اشتغالك بالدعاء والجراعاة وانضصح في السو 
راع ا روط يد بطررات مور امول مان د وك 
الوصلة له اليه رد رك يقت نو اشن لوقف اجر 0 
والإعانة له على دينه. ويثمرٌ سوءٌ الظن العي وهو منهيٌ عنه» قال تعالى: 
##ولا يحسَسُوأ# [الحجرات: .]1١‏ 

الأعذار المرخصة للغيبة: هي ستة أمور: 

الأول: التظلم , قال كَلِ: «إن لصاحب الحيٌّ غ0 وقال: «مَطْلُ 
الي لم7" دقل قة: ١‏ الواجد ل ره وعقويته]4. 

الثاني: الاستعانةٌ على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصلاح. مرّ يعض 


)*985( رواه البيهقي في الشعب (2)11471 وأبو نعيم (597/9؟)0 وأخرجه ابن ماجه بنحوه‎ )١( 
هذا إسناد فيه مقال.‎ :)١514/5( قال البوصيري‎ 

هع رواه البخاري (8594-0؟), ومسلم .)١1501(‏ 

إفرة رواه البخاري 4٠ ٠(‏ ©؛) ومسلم .)١61654(‏ 

(4) رواه أبو داود (7774)» والنسائي (5785)» وابن ماجه (2)7571 بإسناد صحيح . 


٠١ 


الصحابة على عدم فلم يرد السلام» فذهبٌ إلى أبي بكر فأخبره» فجاء 
ل ده حر ار سر الي كت اه 
مِنَ أله لْعَربرٍ الْعَلي (2) حَافْرِ 
5 وََابلٍ لتو سَدِيدٍ 0" ذى لول لا إل لام لي اليد (2)© اغام] 
فتاب» ولم ير عمرٌ ممِّن أبلغه غيبة. 

الثالث: الاستفتاء» والأسلم التعريضصٌ وأن يقولٌ ما قولّك في رجل ظلمّه 
أبوه أو اخره: قالت هند بنت عتبة للنبيّ صلى الله عليه وآله ع1 أبا 
سفيانٌ رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني ما يكفيني» أفآخذ من غير عليه؟ فقال: ١خحُذِي‏ 
ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف)”"'. 

الرابع: تحذيرٌ المسلم من الشرّء إذا رأَيتٌ أنه يتردّد إلى مبتدع أو فاسقي 
ولحفك أن قتف زليه ولف | وكساك امنيب كان اا لوف غلنة يك 
بوابة البزعة والفسق» 

الخامس: أن يكون معروفا بِلَقَبِ كالأعرج والأعمش» نعم إن وجدّ 
د لو ال ا ا 

السادس: أن يكون مجاهرًا بالفسق يتظاهرٌ به» قال عمر: ليس لفاجر خرمة. 
أرادٌ به المجاهر . 

كفارة الغيبة: 

الواجب على المغتاب أن يندم ويتأسَّمٌ ء ثم يستحلٌ المغتاب وهو حزين 
متأسّفٌ » إذ المرائي قد يستَحِلٌ ليُظهِرٌ الورعَ وفي الباطن لا يكونُ نادمًا. قال 
مجاهد: كفارة أكلِكَ لحم أخيك أن تُثنيَ عليه وتدعو له بخير . وسّئل عطاءٌ عن 
)١(‏ رواه البخاري 2»)7175١1١(‏ ومسلم .)١9/14(‏ 


١١6 


لي 0 للدم كتاب آفات اللسان 
التوبة من الغيبة قال: أن تمشيّ إلى صاحبك فتقول: كذبثٌ فيما قلت وظلمتّك 
زأمات وتان معت اعنت يخمك وان متك :عقوت ١‏ :قال فيك انق غلية وال 
وسلم: «من كانت عنده لأخيهٍ مَظْلَّمةٌ في عِرضٍ أو مال فليّستحلّه وليَتحَلّله مِن 
قبلٍ أن يأق يوم لا دينارٌ فيه ولا درهم)”" ؛ فلا بد من الاستحلال إن قدَرٌ عليه 
وإن كان غائبًا أو ميثًا فليُكثر له الاستغفارٌ والدعاء» والتّحليل تبرّعٌ وهو فضلٌ 
مُستَحسَنٌ » فإن لم يَطِب قليّه كان الاعتذارٌ والتَودُد حسنة يقابل سيئةٌ الغيبة. 

فإن قلتَ: ما معنى قولٍ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أيعجرٌ أحدّكم 
أن يحكونّ كأبي صَمصّم؟ كان إذا خرجٌ من بيتِه قال: اللَّهُّمّ إن تصدّقتُ بِعِرضي 
على الناس»”"' » فمعناه أني لا أطلبٌ مظلمة في القيامة منه ولا أخاصمُّه . 

قال الحسن: إذا جِمَّتٍ الأممٌُ بين يدي الله عز وجل نودُوا: لِيِقَمْ مَن كان 
أجرّه على الله فلا يقوم إلا افر م ا قال تعالى: قَمَنَ عَعَاوَأحْكَمَ 
لَه عَلَ أو [الشورى: 14٠‏ » وعن الحسن أن رجلا قال له: إن قُلانَا قد اغتابك 
فبعتٌ إليه رُطبًا على طبق وقال: بَلعَني أنك أهديتٌ إلىّ مِن حسناتك فأردتٌ 
أن أكافتّك ؛ فاعذّرني فإني لا أقدر أن أكافتَكَ على التمام. 


ب الآفه السادسة عشرة: النميمة: 
ع مرو 


قال الله تعالى: هُمَزٍ مَل سمي 0 نَع يَْمررٍ مُعْمَدِ أَيِرٍ (0) علِ 
- 6 0 


ع > 


موا ص ره 


بَعْدَ دَلِكَ َنِرٍ (05* القلم: +11 قال ابن المبارك: الزَّنيِم ولد الزنى الذي 
لايكتمٌ الحديتٌ» قال تعالى: ويل لكل هَمَرَوَ لَمَرْوَ ((4)2 [الهمزة]» قيل 


.)56754( رواه البخاري‎ )١( 
والضياء (170) وقال:‎ »)2٠087( أخرجه أبو داود (2)58410 والبيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 
. رجاله موثقون. والصحيح أنه مرسل‎ 


١ ١ 5‏ 
قيس الئور الميين ا ا سي اميه 


الهُمزة: النمّام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخلٌ الجنةٌ نتام)”” وفي 
رواية «قيّات)0". قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا أخبرُكُم بِشِراركم) 
قالواة بلى قال : ل(المشادوة بالفميتة المفسدوة نين الألحتة الباغون للبرَاء 
د 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من أشاعّ على مسلم كلمةٌ ليّشيئه بها بغير 
حقٌّ شائةُ الله بها في النار يومَ القيامة»”'' وفي روايةٍ «أيّما رجلٍ أشاعٌ على رجلٍ 
كلمةٌ هو منها بريء ليّشيته بها في الدنيا كان حقًا على الله أن يذيبّه بها يوم 


القيامة في النار)”*) 
حد النميمة: 


يُطلّق في الأكثر على من ينم قولّ الغير إلى المقول فيه؛ وحدّها: كشف 
ما يُكرةُ كشفّه سواءٌ كرهه المتقول غم :أو المنقول: اليد أن قاللك سوام كان 
الكشف بالقولٍ أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء» فحقيقةٌ النميمة: إفشاءٌ السرٌ 
ومَتكُ الستر عما يُكره كشفه. 


.)١178/1١١6( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (5067)» ومسلم .)139/1١١6(‏ 

() أخرجه أحمد (71/559) قال الهيغمي (97/8): فيه شهر بن حوشب وقد وثقه غير واحد» 
وبقية رجال أحد أسانيده رجال الصحيح». وابن أبي الدنيا فى ذم الغيبة .)١19(‏ وعبد بن حميد 
(0580)» والبخاري في الأدب المفرد (777)» والطبراني (14 2171/5 رقم 478). 

(5) قال العراقي في تخريج الإحياء: «أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت )١58(‏ والطبراني في مكارم 
الأخلاق وفيه عبد الله بن ميمون فإن يكن القداح فهو متروك الحديث»: وأخرجه الحاكم (8057/4) 
وقال: صحيح الإسناد. وضعفه الذهبي» وقال المناوي في الفيض (57/5): (رواه عنه الحاكم 
وصححه وضعفه الذهبي بأن سنده مظلم » وبه يعرف ما في رمز المصنف [السيوطي] لحسته». 

(5) قال العراقي في تخريج الإحياء: «رواه ابن أبي الدنيا موقوًا على أبي الدرداء» والطبراني بلفظ آخر 
مرفوعا من حديثه) . 


ا ا ا لل ل ككتاب آفات اللسان 

وكلٌ من حولت إليه النميمةٌ وجت عليه ستةٌ أمور: 

الأول: ألا يُصدَّقه لأن النمّامَ فاسقٌّء قال تعالى: ايكيا ألدنَ َامَنوَأ إن 
ج25 فاق اَمَو أن مصِدبوأ ْمَأ هدق 4 [الحجرات: :] . 

الثاني: أن ينهاه عن ذلك » قال تعالى: إوأنه عن المسكر » [لقمان: /19] ٠‏ 

الثالث: أن يبغض فعلّه ذلك في الله تعالى. 

الرابع: ألا يظنَّ بالغائب السوء» قال تعالى: اا ألَدِنَ “امبو نبوأ كا 
من أن إرك بَعْصٌ أَلظنّ إن © [الحجرات: ؟1] . 

الغانيية الك ا طاى نا لت ين 

السادس: ألا ترضّى لنفسكَ ما نهيتٌ النمّام عنه» ولا تحكي نميمّته فتقول: 
حكى لي كذا وكذاء فتكون نمّامًا ومُعْتَابًا 

عن عمر بن عبد العزيز أنه دخل عليه رجلٌ فذكرٌ له عن رجل شينًا فقال: 
لمعا ابره فإن كنت كاذبًا فأنت مِن أهل هذه الآية: مإإن جا 
مر تم بير »> [انقلم] » وإن شتت عقّونا عنك » فقال: العفو يا أميرٌ 
المؤمنين لا أعود إليه أبدا . 

وقال الحسن: من تَمَّ إليكَ تَمَّ عليك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
رلا يدخل الجنة قاطع) قيل: وما القاطع؟ قال: «قاطع بين الا ا وو 
النمام» وقيل: قاطع الرحم . 

وعن علي رضي الله عنه أن رجلا سعى إليه برجل فقال: يا هذا نحن نسألٌ 


.)555( رواه البخاري (048)» ومسلم‎ )١( 


021010 


فَسَبِيِوَاً © [الحجرات: عاك وإن كنت صادمًا فأنت من أهل هذه الآية: 


قبس النور البين ص سس اي هه © ...٠ن‏ 


عما قلتّء فإن كنت صادقًا مَقَناكء وإن كنت كاذبًا عاقبناك» وإن شئتَ أن 
أقِيلَكَ أقّلناك » قال: أقِلني يا أميرٌ المؤمنين. وقيل لمحمد بن كعب القَرظِي أي 
خصالٍ المؤمن أوضع له؟ قال: كثرةٌ الكلام» وإفشاءٌ السرء وقبولُ قولٍ كلّ أحد. 

وشرٌ النمام عظيمٌ» قال حماد بن سَلمة: باع رجلٌ عبدا وقال للمشتري: 
ما فيه عيبٌ إلا النميمة» قال رضيت) فاشتراه» فمكتٌ الغلامٌ أيامًا ثم قال 
لزوجة مولاه: إن سيدي لا يحيّكِ وهو يريدٌ أن يتسرّى عليك» فَخّذِي الموسى 
واحلقي مِن شعر قفاه عند نويه شعراتٍ حتى أسحرّه عليها فيحبك» ثم قال 
للزوج: إن امرأكَ اتخذّت خليلا وتريد أن تقتلّك» قَتناوَمْ لها حتى تَعرِفَ ذلك» 
فتناومَ لها فجاءت المرأةٌ بالموسى فظن أنها تريدٌ قتلّه فقامَ كَتَتلّهاء فجاء أهلّ 
المرأة فمَتِلُوا الزوج» فوقعٌ القتال بين القبيلتين. 
+ الآفة السابعة عشرة: كلام ذي اللسانين: 

يتردّدٌ بين المتعاديين وتكلم كل بواعله نينا بوافتد قال شل الله عليه 
وآله وسلم: امن كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان مِن نارٍ يوم القيامة)(© 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «تجدونَ مِن شر عبادٍ الله يوم القيامة ذا 


الوجهين الذي يأق هؤلاء بحديث وهؤلاء 000 


وإذا دخلّ على مُتَعاديِين وجامَلَ كل واحدٍ وكان صادقًا لم يكن مُنافقًا 
بخ اللسدا رص لجان ل 00 
)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد 2)175١8(‏ وأبو داود بسندٍ حسّن (2)141/7 وأبو نعيم في 


الحلية (//5857)» واب بن أبي شيبة (68436). 
)١(‏ رواه البخاري (5058)» ومسلم (5677). 


يل 


.ا الب كتاب آفات اللسان 


2 و 9 2 98 
النمّام» وإن لم ينقل كلاما ولكن حسّنَ لكل واحدٍ ما هو عليه من معاداة 
صاحبه فهو ذو لسانين » وكذا إذا وعد كل واحد بأن ينصره ) وكذا إذا أثنى 
على واحدٍ في مُعاداته» وكذلك إذا أثنى على أحدهما وإذا خرجٌ من عنده 
يذمّه» بل ينبغي أن يسكت أو يثنيَ على المحقٌّ من المُتعادِين في غَيبتِه 

5 سٍ 0 
وحصوره وبين يدي عدوه. 

و 

قبل لابن غمر رضى- الله عتهما: إِنَا تدخل على أمرائنا فتقول القول: فإذا 
كرفي قلنا وي فقان كناد تكد ابيا قا لزان يه :يمرك الك كلادب يننا 
تفان: موماتكان :مهاعد الدغول بعلي امير هاما إذا" اقلق يه لشوودة 
وخاف إن لم يعن فهو معذورء فإن اتقاء الشرٌ جائزء قال يَكِ: «إن شر الناس 
الذي يكرّم اثقاءَ ايد ولا يجوز الثناء لغير ضرورة » ولا التصديق ولا 
تحريك الرأس في معرض التقرير على كلام باطل» بل ينكر» فإن لم يقدر 
فيسكت بلسانه وينكر بقلبه. 


الآغة الثامنة عشرة: المدح: 

أما الذم فهو الغيبةً والوّقيعة. والمدحٌ يدخله ست آفات: أربمٌ في المادح: 

الأولى: أنه قد يُفرط فيكذب . 

الثانية: قد يدخله الرياء» فإن لم يكن معتقدا لجميع ما يقول صار مرائيً 
مُنافقا . 1 

الثالثة: قد يقول ما لا يتحقّقه» قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن كان 
أحدّكم لا بد مادحًا أخاه فليقّل: أحيِبٌُ فلانًا ولا أزكٌّ على الله أحداء حسيبّه 
(1) رواه البخاري (+0+)» ومسلم (4061) بلفظ: «مَنْ ترَكَه النّاسُ». 


1١٠ 


اللَّهُ إن كان يرى أنه كذلك»2”''» وهذا في المدح بالأوصاف المطلقة كمَُّقٍ ووَرع 
وزاهدٍ وخيّرء فأمّا رأيته يصلي بالليل ويتصدّقٌ ويحج فهي مُستَيقنة . 

الرابعة: قد يُفرّحٌ الممدوح وهو ظالمٌ أو فاسق. قال الحسن: مَن دعا 
لظالم بطولٍ البقاءِ فقد أحبّ أن يُعصَّى اللهُ في أرضه. 

واثنتان في حقٌّ الممدوح: 

أحدهما: أنه يُحدتٌ فيه كبرًا وإعجايًا وهما مُهلكان» قال الحسن: كان 
عمر رضي الله عنه جالسًا ومعه الذّرةٌ والناسٌ حوله إذ أقبلَ الجارُودٌ بن المنذرء 
فقال رجل: هذا سيدٌ ربيعة» فسمعها عمر ومن حولّه والجارود» فلما دنا منه 
حَمَقَهُ بالدّرةِ قال: ما لي ولك يا أميرٌ المؤمنين؟ قال: أما سمعتها؟ قال: فمّه؟ 
قال: خشيتٌ أن يخالطً قلبك منها شيء فأحببتُ أن أطأطىئَ منك. 


العائيةة إذا أدن علية بالتخير فرح :وهر رض عن تفنيهء قال مقلد :ما 
سمعتٌ قط ثناء ولا مدحة إلا تصاغَرّت إليّ نفسي. وقال زياد بن أبي مسلم: 
ليس أحدٌ يسمع ثناء عليه أو مدحةً إلا تراءى له الشيطان» ولكن المؤمنّ 
يُراجع . قال ابن المبارك: لقد صدق كلاهما ما ذكره زيادٌ فقلبٌ العوام» وما 
ذكره مطرّف فقلبٌ الخواص. 

فإن سلمَ المدحٌ من هذه الآفاتِ بحقٌ المادح والممدوح لم يكن به 
الوك ين وما كان عدون لدان :لالت أن ريون ال سن الصيكانة موقل قال 
عن صدقٍ ويشيرة .وكاتوا أجل رتب مِن أن يوَرّثهم ذلك كبرًا وعجبًا وفُورًا. 

وعلى الممدوح أن يكونَ شديدٌ الاحتراز عن آفة الكبرٍ والعجب والفعووة 
وإنما ينجو منه ير نفسّه ويتأمَّلَ خطرٌ الخاتمة ودقائقٌ الرياء وآفات 
(1) رواه البخاري (5051)» ومسلم .)70٠-0(‏ 


1١1١ 


ا 001 لسلس ككتاب آفات اللسان 
الأعمال. قال سفيان بن عُيَئئَة: لا بضدٌ المدخ مَن عرف نفسّه. وأَئِنِي على 
رجل من الصالحين فقال: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوتتي وأنت تعر فني ٠‏ 
الآفة التاسعة عشرة: 2 الغفلة عن دقائق الخطأ: 

لاتضاتنينا ساق باش وصسفاته ووريط امور 'الفين :قفني ف :قل 
أو فصاحة لم يخلٌ عن الزلل. قال إبراهيم: إذا قال الرجلٌ للرجل: عا 
خنزير» قيل له يوم القيامة: حمارًا راتي خلقته ؟ خنزيرًا أي خخلقته ؟ وقال 
عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن اللّهَ تعالى ينهاحُم أن 
تحلقُوا بآبائكم؛ مّن كان حالقًا فليّحلف بالله أو لِيَصمُت» قال: فَرَالله ما 
نايت ب د اي 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تسمُّوا العنبّ كرمّاء إنما 
الكرمٌ الرجلُ المسلم»''» وقال صلى الله عليه وآله وَسَلقَ: «لا يقولنٌ أحدّكم: 
عبدي ولا أَمَقي» - عبيدٌ الله كك م إماءٌ الله وليقّل: غلاي 
وجاريتي وفتاي وفتاقي»”” ولا يقول المملوك: ري ولا ربت ول سيدي 
وسيدتي ») فكلّكم عَبِيدَ الله والرب الله سبحانه وتعالى» وقال صلى الله عليه - 


وسلم: الا تقولوا للمنافق: : سيدّنا فإنه إن يكُ سيدكم فقد أسخَطتُم ربّحكم)”". 


الآفة العشرون: 
و 0 0 00 
سؤال العوام عن صفات الله وكلامه» والحروف وأنها قديمةٌ أو محدّثة 


.)15457( رواه البخاري (/77141)» ومسلم‎ )١( 
.)57417( (؟) رواه البخاري (2)5185» ومسلم‎ 
.)574/( أخرجه مسلم‎ )( 

(:) أخرجه أبو داود بسندٍ صحيح (/ا/491). 


١1١ 


قبس النور اللبين صل سس ايع جه هج جه جز 
ومن حقّهم الاشتغال بالعمل بما في القرافة إل أنه هل والتفيرة عقي 
والعامي يفرح بالحَوض فق اليك إلى ليان فيكت :اله الاتدبين العلما بر امل 
الفضل , حتى يتكلم في العلم بما هو كُفْرٌ وهو لا يدري . 

وإنما شأنَُ العوام الاشتغال بالعبادات والإيمان بما ورد به القرآن» والتسليمٌ 
لما جاء به الرسل من غير بحث» قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ذّروني ما 
كركذكم: فإنما هلاق من كان قبلّسكم يحكثرة سُوَاهم واختلافهم على أنبياتهم: 
ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه» وما أمرئكم به فائْتُوا منه ما استطعتم)”". وفي 
الحديث: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمَ عن القيل والقال» وإضاعة 
الخال كدر ال ا 

7 العوام عن غوامض الدين من أعظم الآفات المثيرات للفتّن. والله 


اعلم. 


.)111/( رواه البخاري (2)9588 ومسلم‎ )١( 
.)091( رواه البخاري (2)091/5» ومسلم‎ )١( 


١1 


كناب ذم 
العكفي روأ لحقت و الست 


وهو الكتاب الخامس من ريع المهلكات 


رك 


بنكقعه زا 


الحمد لله بتكل على عفوه ورحمته الراجون» ويحذر سوءَ غضبه وسَطوته 
الخائفون؛ لط على عباده الشهواتٍ وأمرّهم بكَرك ما يشتهون » وابتلاهم بالغضب 
وكلتهم كفلم الخظ نينا تتعترة: الف والسلام على سيدنا محمدٍ رسوله 
الذي يسيرٌ تحت لواته النبيُّون»ء وعلى آله وأصحابه صلاة يُوازِي عددها عددّ ما 
كان من خلقٍ الى وما سيكون» ويحظى ببركتها الأولون والآخرون» ل 
00-7 

أما بعدء فإن الغضب شعلةٌ نارٍ مُسِتَكِئَةٌ فى طييٌ الفؤاد» يستخرجها الكبرُ 
الدفينُ كاستخراج الحجر النارٌ مِن الحديد» فمن استفرَت نارٌ الغضب قَويّت فيه 
را الفا ويه نتائج الغضب الحقدٌ والحسدٌء وبهما هلك مَن هَلكَ 


ود فَسدَ مَن فسد. 


00 بيان ذم الغخضب: 


قال الله تعالى: #إذ جَعَلَ ادس كَفروأ في مُلْوبهمُ لَليمِيَهَ حَِيَةَ لَلجَهلَةَ 
نر َنّهُ سَحكيِئهُ عَ1َ رَسْولِه- وَعَلَ الْمُؤْميت * [الفتح: :]2 ذم الكفارٌ بما 
تظاهروا به مِن الحميّة الصادرة عن الغضب بالباطل » ومدح المؤمنينَ بما أنزل 


عليهم مِن السكينة» وعن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله مُرنِي يعمل 


١١ا/‎ 


حوس سسب > اسع ل كتاب ذم الغضب والحقد والحسد 
وأقلل قال: «لا تغضَّب) ثم أغاد عل فقا ولا تعطدين "1" وعن' أبن عمو 
قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل لي قولا وأقللهُ لعلي أعقله: 
قال: «لا تغضب») فأعَدتٌ عليه مرتين كل ذلك د يبرجع م إلى لا تغضب»”” ّ( ٠‏ وعن 
مسحي اسار ال عيابة باد لازي ريط وري 
غضب الله ؟ قال: «لا تغضب 96 . وقال ابن مسعود: قال النبي كَكَ: «ما تعْدُونَ 
الصّرَّعة فيكم؟) قلنا: الذي لا تصرعه الرجال» قال: «ليس ذلك» لحن الذي 
يملكُ نفسّه عند الغضب)*”*' » وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ليس الشديدٌ 
بالصّرّعَةء وإنما الشديدٌ الذي يملكُ نفسّه عند الغضب»6”*. وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «مَن كف غضبّه سترّ الله عاك وقال سليمان بن داود 
عليهما السلام: يا بُنيّ إياك وكثرةً الغضب فإنَّ كثرته تستخف فؤادَ الرجل 
الحليم. ١‏ 
الآتانة قال البحسد : اراق اذم كلما عفيقة وق وتوشك أن قفنت وقية 
فتقع في النار. ٠‏ وعن ذي القرنين: لا تغضب فإن الشيطانٌ أقدرٌ رَ ما يكون على 
ابن آدم حين يغضب, فَرُدَّ الغضبّ بالكظم» وسَكنه بالتّودة. وقال جعفر بن 
محمد: الغضبٌ مفتاح كل شر وال تعقق الأكارة :راي الكية الك 
)١(‏ رواه البخاري (5115). 
(؟) رواه أحمد »)١54714(‏ وابن حبان »)079٠(‏ وأبو يعلى بإسناد حسن (0586). 
(©) قال العراقي في تتعريج: الاحياءة الازواه الطبراتن وايق عبت البن بإنشاد: حبق 0 وأحمد (م 532+ 
البيهقي في الشعب .)8158١(‏ 
(:) رواه مسلم (5008). 
(5) رواه البخاري (5114)» ومسلم .)56١9(‏ 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (5*)» وقال الهيئمي :)١71/48(‏ «رواه الطبراني في 
الثلاثة » وفيه سكين بن سراج وهو ضعيف». 
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وقائده الغضب, والسكوثٌ عن جواب الأحمّقٍ جوابه. وقيل لحكيم: ما أملّكَ 
لذن لشي كان إذن لا دل الشهره ولا,يصوعه الووع بولا توقاي العسة: 
وقيل: إن الغضبَّ يفسدٌ الإيمانَ كما يفسدٌ الصبرٌ العسل . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: انظروا إلى حلم الرجل عند غضبه» وأمانته 
ع ميد وجازعللات عليه ذا المي" وجا حدكها اناف [ذ الروك ؟ 
قال علي بن زيد: أغلّظ رجلٌ من قريش لعُمرٍ بن عبد العزيز القولّ فأطرقٌ زمانًا 
طويلا » ثم قال: أردتَ أن يستفرّني الشيطانٌ بعزَّ السلطان فأنالَ منك اليومّ ما 
به معي الو ا 
من حفظ من الطمع والهوى والغضب . وقال وهب بن منيه: : للكفر أربعة أركاة: 
الغضب والشهوة والخرق والطمع. 


لما خلق الله الحيّوان معرّضًا للفساد والموّتان بأسباب في داخله احتاجَ 
إلى اموي وي ف حير د جار را و0 
لها كالسيفب والسّئانَ وسائر المهلكات» فخلق له طبيعةً الغضب» فمهما صَد 
عن غرض اشتعآت نارٌ الغضبء فقرَةٌ الغضب محلّها القلب لغليانٍ دم بطلب 
الانتقام تنوجّةُ إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلى التشفّي بعد وقوعهاء ثم إن 
الناسٌ في القوةٍ على درجات ثلاث من التفريط والإفراط والاعتدال. 

أما التفريط: فيفقدٍ هذه القوةٍ وذلك مذمومٌ ويُّقال فيه: لا حميّة له» قال 
الشافعي رحمه الله: مَنْ اسْتْخْضِبَ فلم يَعْصَبُ فهو حمار. وقد وصفّ الله 
سبحانه أصحاب النبي فقال: مإأيِدَهُ ع عل لكر يح ينبم ** [الفتح: 9؟]ء وقال 


ىو رضكوس م رموزرح 


لنبيّه: «جنهدٍ الحكدار وَالْمنفِقِينَ وأغلظ عَلِتيِمَ # [التحريم: ]. 
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وأمَا الإفراط: فأن تغلبَ فتخرجّ عن سياسة العقل والدين ولا يبقى معها 

بصيرةٌ ونظرء وغلبتة بأمور غريزية أو اعتيادية كأن يخالط قوم يتبجّحون بِتَشفّي 
5 ويسمونه شجاعة ورجولية» يقول أحدهم: أنا لا أصبر على المَكر ولا 
أحتمل مِن أحدٍ أمرَاء ومعناه لا عقلّ فيّ ولا حلم» ويذكره في معرض الفخر 
بجهله. فمّن سمعه رسحّ في نفسه حَسنُ الغضب فيقوى غضبّه » وعند اشتداده 
يعمى صاحبّه ويُصَمّ عن كل موعظة وينطفئ نورٌ العقل» وربما يتعدّى إلى 
معادن الحسٌ فُظلِم عينه وتسودٌ عليه الدنيا. فالسفينة في مُلتطم الأمواج عند 
اضطراب الرياح في لِجّةَ البحر أحسنٌ حالا وأرجى سلامةٌ ين النفس الشطارنة 

ومن آثاره تغيّر اللون وشدة الرّعدةٍ وخروجٌ الأفعالٍ عن الترتيب واضطراب 
الحركة والكلام وتحمّر الأحداق» ولو رأى الغضبان قبح صُورته لسكنّ حياء» 
وبح باطدم أعظم. 

وأئرة فئ اللسان بالشعم والفُحش مِن الكلام. وعلى الأعضاءٍ بالضرب 
والتهجّمٍ والتمزيق والقتلٍ والجرح عند التمكن مِن غير مبالاة» فإن هرب من 
غضبّ عليه أو فاته رجعّ على نفسه فمزَّق ثوب ولطّم نفسّه وضرب بيده الأرض » 
ربعا يضرت الجمادات والحيواتات» وقد يكس 'الجائذة وتعاطى أفعال المسجانين 
فيشتم البهيمة والجماداتٍ ويخاطبها حتى ربما رفسّته دابةٌ فيرفِسّها. 

وأما أثره في القلب: فالحقد والحسد وإضمار السوءٍ والشماتة بالمساءات 
والحزنٍ بالسرور والعزم على إفشاء السر وهتك الستر والاستهزاء وغير ذلك 
من القبائح » فهذه ثمرة الغضب المفرط . 

متكي للحي اعفان ١‏ الاأنف ميا" لانت نه تلن لعزن لو 
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والزوجة واحتمالٍ الذلّ من الأخساءِ وصمّر النفس» قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: إن سعدًا لغيور وأنا أغيرٌُ مِن سعدء وَإِنَّ الله أغيرُ مني)”". وقد قيل: 
كل أمّةِ وْضعتٍ الغيرةٌ في رجالها وُضِعت الصيانةٌ في نسائها. 

ومن ضَعفبٍ الغضب الخَور والسكوثٌ عند مشاهدة المنكرات؛» قال تعالى: 
زولا تْحْذْمٌ يما رمه في دين أَّهِ 4 [النور: ؟]» ومن فقدّ الغضبّ عجر عن رياضة 
نفيه إذ لا تتم إلا بتسليط الغضب على الشهوة» وإنما المحمود غضبٌ ينتظرٌ 
[لنازة العف والدرق + وسفط طلى بعد الامتدال والاتعامة و الرسط وهو ارن 
من الشعرة وأحدٌ مِن السيفب» فإن عجرّ عنه فليَطلْبٍ القربّ منه. 


» هل يمكن إزالة أصل الغضب بالرياضة أم لا؟ 

ظن ظاتُون أنه يُتصوّر محرٌ الغضب بالكليّة» وظن آخرون أنه لا يَقبلُ 
العلكت أضلاء وكلهسا ععت» يلالح سما يعن الإنماذ اعت قينا 
ويكره شيئًا ويوافقةٌ شيء ويخالفةُ آخر فلا بد أن يحب ما يوافق ويكره ما يخالف, 
والغضبٌ يتبِعٌ ذلكء» إلا أذ لوطل الاليتان ييل إل ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ضرورة في حقٌّ الكاقة كالقوتٍ والمسكن والملبس وصحة 
البدن» فهي ضروراتٌ لا يخلو الإنسانُ مِن كراهة زوالها. 

القسم الثاني: ما ليس ضروريًا لأحدٍ كالجاه والمال الكثيرٍ والدوابٌ فإنها 
ضارت: مجيوية بالعادة "والشيل تقاضد الأمورء'فهذا الحس. هما صون أن 
ينفكَ الإنسان عن أصل الغيظ عليه» إذ يجوز أن يكون بصيرًا بأمر الدنيا فيزهد 


فى الزيادة على الحاجة) وأكثرٌ غضب الناس على ما هو غيرٌ ضروري كالجاه 


.)١598( رواه مسلم‎ )١( 
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والصّيتِ والتصدٌّرٍ في المجالس والمباهاة : في العلم» فمّن غلب الحبٌ عليه فلا 
محالةً يغضبٌ إذا زاحمّه مُْاحمٌ على التصدر في المحافل» ومن لا يحب ذلك 
فلا يبالي ولو جلسّ في صف التّعال فلا يغضبٌ إذا جلسٌ غيره فوقّه. وكلما 
كانت الإراداتثٌ والشهواتٌ أكثر كان صاحبُها أحط رتبة وأنقص » حتى ينتهيّ 
بعضُ الجهّالٍ إلى أن يغضبَ لو قيل له: إنك لا تحسنٌ اللعبٌ بالطيورٍ أو 
بالُّطرنج أو تناول الطعام الكثيرٍ وما يجري مجراه من الرذائل . 

القسم الثالث: ما يكون ضروريًا في حق بعض الناس كالكتاب في حق 
العالم» وأدوات الصناعات في حقٌّ المُكتسب» وهذا يختلف بالأشخاص» وإنما 
الضروري ما أشارٌ إليه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «مَن أصبح آمنًا في 
ريه معاقٌ في بدنه وله قوت يومه فكأنما حِيرّت له الدنيا بحذافيرها»"" . 

وغاية الرياضة في القسم الأول أن يقةة عن :]ل يطيعٌ الغضب لا لينعدمَ 
غيظ القلب» بل لا يستعمله “في الظاهر إلا على حدٌ يستطكه الشرع ويشعحكه 
العقل» وذلك ممكنٌ بالمجاهدة والتكلئف والاحتمال» وهذا حكم القسم الثالث 
أيضًا فالرياضة فيه تمنع العمل بالغضب والغيظٍ وتضعف هيجائّه حتى لا يشتد 
التألم بالصبر عليه. 

أما القسم الثاني فيمكن التوصل بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه 
بإخراج يه من القلب بأن يعلم الانسان أن وطته الردرطة الآخرة» وأن 
الدنيا معبدٌ يتزوّدُ منهاء وما وراء ذلك فَوَبالٌ عليه في مستقرّه. فالرياضة في هذا 
تنتهي إلى قمع الغضب وهو نادر جدَّاء وقد تنتهي إلى المنع من استعماله والعمل 
(1) رواه الترمذي وقال. حذيثك حسن (843؟)4+ وابن ماجه (4141): «امرّبهة: أي تفسهء وَقِبلَ: 

قومه . 
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بموجبه وهو أهون. قال علي رضي الله عنه وكرّم وجهه: كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم لا يغضبٌ للدنياء فإذا أغضبه الحقٌ لم يعرفه أحد ولم يقم 
لغضبه شى 2 حتى ينتصر له. 

واشتغال القلب ببعض المهمات يمنعٌ هيّجانَ الغضبء كما أن سلمان 

عل 0م 0000 و 
لما شتم قال: إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول» وإن ثقلت موازيني لم يضرني 
ما تقول. فكان همُّه مصروقًا إلى الآخرة فلم يتأثر بالشتم. وكذلك شتمٌ الربيمُ بن 
خفيم فقال: يا هذا قد سمعٌ الله كلامّك وإن دون الجنة عقبة إن قطعتها لم 
0 - . 06 0007 95 3 0 
يضرني ما تقول» وإن لم اقطعها فأنا شر مما تقول. وسب رجل أبا بكر رضي 
اث عه ققال 3 ها نهرة الله عتك كر + كان معهول بالنظر .فى تقصير تفسنه 
لجلالة قدره. وقالت امرأةً لمالكِ بن دينار: يا مرائي» فقال: ما عَرقّني غيرك! 
زكان مقر للانران ركم ع تقية آفة الزناء + ومنت وجل الفيعين تقال إن كنت 
صادقًا فغفرٌ الله لى» وإن كنت كاذيًا فغفرَ الله لك. 

ضر و قن الشظ باشتغال القلب بمهمٌ» أو بغلبة نظر التوحيد» أو بسبب 
ثالثِ وهو أن يعلمَ أن الله يحب منه ألا يغتاظ » فيطفئٌ شدةٌ حبه لله غيظه . 

ومن أخرجَ حب الدنيا عن القلب تخلصٌ من أكثر أسباب الغضب, وما لا 
يمكن محوه يمكن كسرّه وتضعيفه. نسأل الله حسنّ التوفيق بلطفه وكرمه إنه على 
كل شو نافدر 
الأسباب المهيّجة للغضب: 

علاج كل علةٍ حَسمٌ مادتهاء قال يحيى لعيسى عليهما السلام: أي شيء 
أشد؟ قال: غضبٌ الله» فقال: ما يقرّب من غضب الله ؟ قال: أن تغضب» قال: 


فما يُبدي الغضب ويُنبّه ؟ قال: الكبر والتعرّز والحمية. 


١77 


< تسج سسب اج ع - كتاب ذم الغضب والحقد والحسد 


فالأسباب المهيّجة له هي: الزّهو والعجُّب والمزاح والهزء والتعيير والمماراة 
والمضادّة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه. فينبغي أن تُمِيتَ 
الزهوٌ بالتواضع » والعجبٌ بمعرفتك بنفسك . 

والفخر والعجب والكبر أكبرٌ الرذائل» وإنما الفخر بالفضائل. وأما 
المزاح فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية. والهزل بالجدٌّ في طلب الفضائل 
والأخلاق والعلوم النافعة» والهزء بالتكرّم عن إيذاء الناس وصيانة النفس. 
وأما التعيير تدا عن القول القبيح » والصيانة عن مُرٌّ الجواب» وشدة 
الحرص على مزايا العيش تُرَالٌ بالقناعة بالضرورة طلبًا لعٍّ الاستغناء. 

ومن أشدّ بواعث الغضب عند أكثر الجهّالٍ تسميتهم إياه شجاعةً ورجولة 
وعزة نفس وكبرٌ همة» وتلقيبه بالآلقاب المحمودة غباوة وجهلًا حتى تميلّ 
النفسٌ إليه وتستحسته » وذاك مرضٌ قلب ونقصان عقل » وآية أنه لضعفب النفس 
أن المريض أسرع غضبًا من الصحيحء» والمرأة أسرع غضيًا من الرجل» 
والصبية أسرع غضبًا من الكبير» والشيخ الضعيف أسرع غضبًا من الكهل» وذو 
الرذائل أسرع غضبًا من صاحب الفضائل . 


» بيان علاج الغضب بعد هيجانه: 

ما ذكرناه هو حسم لموادٍ الغضب حتى لا يهيج» فإذا هاجّ فيجبٌ 
تنيت » ويعالّجحٌ بمعجون العلم والعمّل. 

أما العلم فستة أمور: 

الأول: أن يتفكّر في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم 
والاحتمال» فتمنعه شدةٌ الحرص على ثوابها عن التشنى والانتقام» قال ابن 
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0 غضبّ عمر على رجل وأمرٌ بضربه» فقلت: يا أمير المؤمنين #خذ العفو 

ا وَأَعْرضَ عَن ككهليت 88 [الأعرات] #ريكان: عم ينول #خْذٍ 
الع وا بالدرق عض عن التهليت * يتأمل في الآة : وكانة وقافًا عند 
كتاب ا الرجل . ابوابر عون بن عدر لحري كرت ول انيرا 
قوله تعالى: ##وَالْحكظِيينَ الْمَيْطَلُ # |آل عمران: [١4‏ » فقال لغلامه: : خلٌ عنه. 

الثاني: أن يخوّف نفسّه بعقاب اللهء ويقول: قدرة الله علَىّ أعظمٌ مِن 
قدرتي على هذا الإنسان. وفي بعض الكتب القديمة: يا ابن آدم اذكرني حين 
تتفت آذه شن اعفت كل أنحقك«فيمن انهف 

الثالث: أن بدن لق قا العداوة والانتقام» وهو لا يخلو عن المصائب 
فيخوّف نفسّه بعواقب الغضب في الدنيا إن كان لا يخاف الآخرة» ولا ثواب 
عليه لأنه قَردةٌ على تحظوظه العاجلة : 

الرابع: أن يتفكرٌ في قبح صورته عند الغضب بتذكرٍ صورة غيره» ومشابهة 
الغضبان للكلب الضاري والسّبُع العادي. ومشابهة الحليم الهادي للأنبياء 
والعلماء والحكماء. 

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام فيقول لنفسه: ما 
أعجك تأنفينَ من الاحتمال الآن ولا تأنفين مِن خزي يوم القيامة والافتضاح 
إذا أخذ هذا بيدك وانتقّم منك ؟! 

السادس: أن يعلم أن غضبه مِن تعجّبه من جريانٍ الشيء على وَفق مرادٍ 
الله لا على مراده» فكيف يقول: مراذه أولى من مراد الله ؟ 

وأما العمل فأن تقول بلسانك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد أمرّ 
يِدٌ بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند العيظ . رواه البخاري ومسلم. 
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كان رن الله إذا غضبت عائشة قال: «يا عُوّيش قولي: للهْمَ رب الدى عفد 
اغفر لي ذني وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مُضلات الفتن)7". واجلس إن 
كنت قائما واضطجع إن كنت جالساء وليتوضّأ أو يغتسل ففي الحديث: «إذا 
غضب أحدكم فليتوضّأ بالماء فإنما الغضب من العار)7"كع وفي رواية: «إن 
الغضب من الشيطان» وإن الشيطان خُلقَ من النارء وإنما تُطفأ النار بالماء» فإذا 
غضب أحدكم فليتوضاً)”" . وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «وإذا غضبتٌ 
لاك وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر: «إذا غضبتٌ فإن كنتٌ 
قائمًا فاقعدء وإن كنت قاعدًا فاتحكئ» وإن كنت متكنًا فاضطجع)”*' . 


4 00 
4 7 سوه 6 0 م 2 د رمه 
لْمَحَيِينيرت 0 000 
وقال صلى النّه عليه وآله وسلم: «ما جرع عبد جرعةٌ أعظم أجرًا من 

جرعة غيظ ككلمها ابتغاءَ وجه الله تعالى)”'' » وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 

امن كظمَ غيكّلا وهو يقدر عل أن يُمضيّه دعاه اللّه تعالى يوم القيامة على رؤوس 

00 أخر جه أحمد (5/ط1ه5؟), وعبد بن حميد )١075(‏ من حديث أم سلمة. 

(؟) رواه أبو داود (59/84). 

() رواه أحمد .)١7946(‏ 

)ع2 رواه أحمد (5ه6ه؟), والبخاري [للفضة 6 5 والطبراني (1مو١ك)ء‏ والبيهقي في الشعب 
(28410). 

(5) قال العراقي في تخريج الإحياء: «رواه ابن أبي الدنيا في (العفو وذم الغضب» بإسناد صحيح». 
وجاء في رواية أخرى بلفظ: (إِذَا عَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمْ فَلَتَجْلِسء فَإِنْ دّمَبّ عَنْهُ الْمَضْبُ وإلا 
لِضُطّجِعْ؛ أخرجه البخاري فى الأدب المفرد (1117): وأحمد (/5184): واين ن حبان (861"5). 

(5) رواه ابن ماجه (5188). 


قبس النور البين حل سس اي جإجو سه جه سج 0 


- 
رخ 


الخلائق حتى يخيّره في أيٌّ الحور شاء)”" . وقال عمر رضي الله عنه: من اتقى الله 
لم يشفب غيظّه » ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء. 

وقال أيوب: حلم ساعة يدفع شرًّا كثيرًا. واجتمع سفيان الثوري وأبو 
خزيمة اليربوعي والفضيل بن عياض فتذاكروا الزهد» فأجمعوا على أن أفضلٌ 
الأعمال: الحلم عند الغضب»ء والصبر عند الجرّع . وقال محمد بن كعب: ثلاتٌ 
من كن فيه استكمل الإيمانٌ بالله: إذا رضي لم يُدخله رضاه في الباطل» وإذا 
غضب لم يُخرجه غضبه عن الحق» وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. 


م الحلم: 
اعلم أن الحلمَ أفضلٌ من كَظم الغيظ ‏ لأن كظعٌ الغيظ تحلعٌ أي تكلف 
له» ويحتاج إليه من هاج غيظهء لكن إذا تعوّد ذلك صار لا يهيج الغضب» 
وإن هاج فلا يكون في كظمه تعب وهو الحلم» وهو دلالة كمال العقل وخضوع 
قوة الغضب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ابتغوا الرفعةٌ عند اللّه) 
قالوا: وما هي يا رسول الله ؟ قال: «تصل من قطعك وتعطي من حرمّك وتحلم 
عمّن جهل عليك»2”" » وقيل في قوله: #رَبَّكِنِيَنَ* آل عمران: 7]» أي حُلماء 
علماء» وعن الحسن في قوله: لوَلدًا حَاطبهُم الجسهلون الوا سلما (4)5 
[الفرقان] » قال: حلماء إن جهل عليهم لم يجهلواء وقال عطاء بن أبي رباح: 
يَسَبُونَ عَلَالْاَريضٍ هَوْيًا * [الفرقان: +7]» أي حُلماء » قال ابن أبى حبيب فى قوله 
عز وجل: #وَكهلا» إآل عمران: +4] الكهل: منتهى الحلم» وقال مجاهد: 
)١(‏ رواه أبو داود (170غ )» والترمذي وحشّنه (511١؟)2‏ وابن ماجه (11857). وقد تقدم. 
(؟) أخرجه ابن عدي (44/10» ترجمة 7١17‏ وازع بن نافع)» وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق 
(7). وقال السبكي ص (94”): «لم أجد صدر الحديث»)» وأخرجه بنحوه أحمد ))١163718(‏ 
والطبراني (/779/11 رقم 789)» والحاكم (178/54). والبيهقي في شعب الإيمان (7/904). 


١7 /7ا‎ 


م << لاسب > جه ل كتاب ذم الغضب والحقد والحسد 


> مبر م 


#إوَإدًا مرو باللَمْوِ مَرُوأ حكرامًا (01* [الفرقان]ء أي إذا أوذوا صفحواء وقال 
صلى الله عليه وآله وسلم: الإن فيك يا أَمَجٌ ع خصلتيق عبهما الله وربوله قال: 
ما هما بأبي أنت وأمي يا رسول الله ؟ قال: : «الحلم والأناة»”' بول و 
قال: خلّتان تخلْقتُهما أو حُلقان جُيلتٌ عليهما؟ قال: بل خلّقان جيلكَ الله 
عليهماء فقال: الحمد لله لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. 

وقال سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه: ليس الخير أن يكثر مالك 
وولدك:رولكن 'الشير :أن بكر علكك اوقل ليك وال تبان الناش بميادة 
الله» وإذا أحسنت حمدت الله تعالى» وإذا أسأت استغفرت الله تعالى. قال 
أكثم بن صيفي: دعامة العقل الحلم» وجماع الأمر الصبر. وقال علي كرم الله 
وجهه ورضي الله عنه: إن ا الحليمٌ من حلمه أن الناس كلهم 
أعوانه على الجاهل. وقال بعضهم: شتمتٌ فلاثا من أهل البصرة فحلم علي 
فاستعبدني بها زمانًا. وقيل لعرابة بن أوس: بمَ سّدتَ قومّك؟ قال: كنت أحلم 
عن جاهلهم»؛ وأعطي سائلهم» وأسعى في حوائجهم» فمن فعل فِعلي فهر 
مثلى » ومن جاوزني فهو أفضل مني » ومن قصر عني فأنا خيرٌ منه. 

وسبّ رجلٌ ابنَ عباس رضي الله عنهما فلما فرع قال: يا عكرمة هل 
للرجل حاجة فنقضيّها؟ فنكّس الرجلٌ رأسّه واستحيا. وسبّ رجلٌ علي بن 
الحسين فرمى إليه بخميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم» فقال بعضهم: 
جَمَع له خمسّ خصالٍ محمودة: الحلم وإسقاط الأذى وتخليص الرجل مما 
يُبعد من الله عز وجل وحمله على الندم والتوبة ورجوعه إلى مدح بعد الذم» 
ا ا ال 00 


.)١9/( رواه مسلم‎ )١( 
(8؟5ه).‎ )١؟(‎ 


وقع بيني وبين قوم منازعة في أمر» وإني أريد أن أتركه فأخشى أن ثُقال: | 
تركك له ذل» فقال جعفر: إنما ا 0 
اوري اليرة الوا لق فقال لهم خيراء فقيل له: إنهم يقولون شرا وأنتَ 
تقول خيرًا! ؟ فقال: سا نه . وضرب رجل قدمّ حكيم فأوجِعه فلم 
يغضب . فقيل له؟ فقال: أقمته مقامّ حجر تعثرت به فذبحت الغضب. 
واعلم أنه لا يجوز مقابلة الغيبة بالغيبة» ولا التجمّس بالتجسّس» 
السب بالسب » وإنما القصاص والغرامة على قدر ما ورد الشرع به قال صلى 
الله عليه وآله وسلم: (إن امرؤٌ عيّرك بما فيك فلا تعيّره بما فيه)17. 


© معنى الحقد ونتائجه: 


إذا لزمّ كظمٌ الغيظ لعجزٍ عن التشمّي رجع إلى الباطن واحتقن» فصار 
حقداء وهو أن يُلزِم قلبّه استثقاله والبغضة له والتّقَارَ عنه. والحقد يثمر ثمانية 
امور 

الحسد والشماتة والهّجر والإعراض استصغاراء والتكلم بما لا يحل من 
كن وق بوإشاء بين حك "عدر وغو: والمحاعاة احضو و الايد 
بالضرب وما يؤلم» وأن تمنعه حقّه من قضاء دين أو ردٌّ مظلمة أو صلة رحم. 
وكل ذلك حرام. 

وأقلّ درجات الحقد أن تحترز من الآفات الثمانية ولا تخرج إلى ما تعصي 
الله به» ولكن تستنقله ولا تنهى قلبّك عن بغضه فتمتنع من البشاشة والرفق والقيام 
بالخاسات : والمعاوقة" خلن. القع كود له القضاءا والساء: .هذا كله لقص 


525١ وتيك‎ »))1١0884( رواه أبو داود‎ )١( 


١) 


ا ا كتاب (م الغضب والحقد والحسد 


درجتّك في الدين» ويحُول بينك وبين فضل عظيم وإن لم يعرّضك لعقاب 


0 


لله . 
تكلم في واقعة الإفك » نول قوله تعالى: يكال أذ التضل متك واس 
ؤْبُوأ أؤلي الْقَرَقَ وَاَلْسَدكينَ والمهدجريت ف سبل وه ا لحن 
أن يَغْفْرَ أَنَّهُ لكد» [النور: ]0 فقال: نعم نحب ذلك وعاد إلى الفا 
1 
والأوى أن يقن على +خالة: فإن: أمكنه أن: يرود قن الاحماة مجاهدة 
للنفس وإرغامًا للشيطان فذلك مقام الصديقين وأعمال المقربين. فللحاقد ثلاثة 
أذ جرع عنه زاقا راق أن قهري وق االسدلغ أن امظ سي 
الصديقين . 


» فضيلة العفو والاحسان: 

اسن لدتو اريفس حا باه ودر عر اليل كط العيع. عن 
الله تعالى : 0ل اتاد ِآلْمرْفٍ وَأَعَرِضَ عَنِ للتهليته 40537 [الأعراف] » وقال 
تعالى: #وأن تَمَفُوَا أَورَمْك ل يشوف »> [البقرة: 7890] » وقال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «ثلاتٌ والذي نفسي بيده إن كنثٌ حالمًا لحلفتٌ عليهن: ما نمّص مال 
من صدقة» ولا عفا رجلٌ عن مظلمةٍ يبتغي بها وجة الله إلا زاده الله بها عرًا يوم 


اذا 


14 


)١(‏ رواه البخاري »)476-٠0(‏ ومسلم (9/80ا5). 


خرن 


قبس النود بين لل سد و جه سج جا .0 
القيامة» ولا فتح رجلٌ على نفيه باب مسألةٍ إلا فت الله عليه بابَ فقر»”©, 
وفي رواية: «والعفوٌ لا يزيدٌ العبدّ إلا عرّاء فاعمُوا يعزكم ه270 وسَئل أبو 
الدرداء عن أعرٌ الناس قال: الذي يعفو إذا قدر فاعفوا يعزكم الله» وصمّ في 
كييك تهت رزيل "آلنة < اسه “قالزنا 015 وي رين 
لرضاه'””" » وقال لمُشركِي مكة بعد الفتح: اذهبوا فأنتم الطُلّقاء فخرسو] كانهنا 
نُشِروا مِن القبور فدخلوا في الإسلام. 

قال إبراهيم التيمي: إن الرجلّ ليظلمّني فأرحمّه. وهذا إحسانٌ وراء العفو. 
ووفدَ سوارٌ بن عبدٍ الله إلى أبي جعفرء فآتي برجل فأمرٌ بقتله» فقلت: قعل 
وغل من المسلشيق نوانا اضر :فقلت: نا أميز الموسيح ألا أحرتك ديا 
سمعته من الحسن؟ قال: وما هو؟ قلت: سمعته يقول: إذا كان يوم القيامة 


ع وا 70 


جممٌ الله عز وجل الناسّ في صعيدٍ واحدٍ حيث يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصرء فيقوم منادٍ فينادي: مَن له عند الله يد فليقم» فلا يقوم إلا من عفاء 
فقال: والله لقد سمعتّه من الحسن ؟ فقلتٌ والله لسمعته منهء فقال: لخ عند 
ورُوي أن سارقًا دخل غباء عمارٍ بن ياسر بِصِمّين» فقيل له: اقطعه فإنه من 
الم ل الراك ور القيامة . وجلس ابن مسعود 
فى السوق يبتاع طعامًا» فابتاع ثم طلبٌ الدراهمَ وكانت في عمامته فوجدها قد 
قنكلا مدر عل كىا القاها ماك دا : اللهم إن كان حمله على 
أخذها حاجةٌ فبارك له فيهاء وإن كان حملتةٌ جراءةٌ على الذنب فاجعله آخرٌ ذنوبه . 


© رواه الترمذي (2)7755 ولمسلم (7088؟) نحوه. 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط (5077) والصغير »)١517(‏ وقال الهيثئمي :)١51/9(‏ «رواه الطبراني 
في الصغير والأوسط وفيه زكريا بن دويد وهو ضعيف جدذا». والبزار .)1١75(‏ 

(69 أخرجه ابن سعد »)577/١(‏ والترمذي في الشمائل(5١5)»‏ والطبراني (155/717). 


ضن 


بج < هعس ج ااسست > د ع ل كتاب ذم الغضب والحقد والحسد 


وأدمهة لعلف ودموزاك اناري الى :لفك مان لرساتهف غيوة: 
مقر ؟ قاق: إن اله تعال :فنا امطالة مااضدث من القن فاغط الله نا يسك من 
العفوء فعفا عنهم. ورُوي أن زيادًا أخذ رجلا ين الخوارج تأقلك مهاد 
أخا له قال: إن جئتَ بأخيك وإلا ضربتٌ عنقك» قال: أرأيتَ إن جئتك 
ل ل ا م 
0 كيد وانخ عليه شاميين إبراهيم وموسى» ثم تلا #آمَ هم 

صحف موس © بصم لِى ود © ألا رَرْ وار وَزْرَ أ لع 42 [ [النجم] ) 
فقال: غاءا سيا فل لذن سي 

ولزن ”سور ل كويفيا ٠‏ العس او الكد قد و لفن الاك “سه حسن 
الخلق. وقد يكون سببٌ الحدة الغعضب» وقد يكون سببُها شدةً الحرص بحيث 
يُدهش عن التفكر ويمئع من التغبت» فالرفقٌ ثمرةٌ لا يُتمرها إلا حسنٌ الخلق» 
ولك سد الخلق إلا بضبطٍ قوة الغضب والشهوة مدي عم د 
الاعتدال» ولأجل 0 الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرفق 
وبالّغ فيهء وفي الصحيحين قال: (يا عائشة إِنَّ الله يحب الدّفقَ في الأمر كله( 
وقال كَكِلةِ: «إذا أحبٌّ الله أهلّ بيت أدخلٌ عليهم التّفق)'"'ء وقال يةِ: «إِنّ 
الله رفيقٌ يحب الرفق»”". وقال كَلِ: «مَن يحرم الرفقّ يحرم الخير كله)227: 
وقال: «أيّما وال ول فَلانَ ورفقٌ رفقّ اللَهُ به يوم القيامة»”*'. وقال لعائشة: 


(1) رواه البخاري (15055)» ومسلم (5156). 

(؟) أخرجه أحمد بسندٍ جيد (2»)54471 والبيهقي في شعب الإيمان (1070)» قال العراقي في 
تخريج أحاديث الإحياء : (سنده ضعيف». 

(9) رواه مسلم (5691). 

(4) رواه مسلم (5595)» وأبو داود (5405). 

(6) رواه مسلم (1878). 


صن 


«عليكِ بالرفق فإنه لا يدخلٌ في شيء إلا زائه» ولا يُنوّع من شيء إلا شائه)”" . 

والفعيوة وملا بيو لشفت والليق» لقوق را كاده ة انطلاء إلى الست 
والحدة أميّلَ كانت الحاجةٌ إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر. قال الحسن: 
المؤمن وقَافٌ متأنّ وليس كحاطب ليل. والحاجة إلى العنف قد تقع ولكن 
على الندورء وإنما الكامل من يمير مواقعَ العنف فيعطي كلَّ أمر حقّهء فإن كان 
قاصرٌ البصيرة أو أشكلّ عليه حكمٌ واقعةٍ فليكن ميلّه إلى الرفق فإن النجاحَ معه 
في الأكثر . 
«» الحسد ومعالجتده: 

هو من نتائج الحقد» والحقدٌ من نتائج الغضب» وللحسد من الفروع 
القجة لا كاد سوريف تر كله أخراء معريه بالاكوايه اكوا 
وآله وسلم: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب)7". وقال صلى 
الله عليه وآله وسلم: «لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا 
عبادَ الله إخوانًا»”". وفي حديث ابن عمرو أنه تتبّع الذي شهدّ له النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم بالجنة ثلاثةً أيام» قال: فكدتٌ أن أحتقرٌ عملّه» ثم سأله 
تقال 1لا أنحك على حل تمق المسلبين. فى قبتي عثنا ولا دوا على غير 
أعطاه الله إياهء قال عبد الله: فقلت له: هي العئ. بلغت بك » وهي التي لا 
0 وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «دبٌّ إليكم داءٌ الأمم قبلتكم 
الحسد والبغضاءء هي الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولحكن حالقة الدين» والذي 
(؟) أخرجه أبو داود (4901)» وابن ماجه .)551١١(‏ 


() رواه البخاري (2)305715» ومسلم (669؟). 
(4) رواه أحمد بإسنادٍ صحيح على شرط الشيخين (/175791). 
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نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولن تؤمنوا حتى تَحابُواء ألا 
أنبّتكم ب يثيّت ذلك لكم؟ أفشوا السلامّ بينكه)"" . وقال كل: «لا مُظهر 
الشماتةٌ لأخيك» فيعافيّه الله ويبتليّتك)9" . 

قال بكر بن عبد الله: كان رجلٌ يغشى ملكا فيقوم بحذائه يقول: أحسن 
إلى المحسن بإحسانه» فإن المسي> ستكفيكه إساءثه» فحسده رجلٌ فسعى به 
إلى الملك وقال: زعم أنك أبخّرء قال: كيف يصح عندي ذلك؟ قال: تدعوهء 
فإذا دنا وضع يده على أنفه» قال: انصرف حتى أنظرء فخرّج فدعا الرجل 
فأطعمّه طعامًا فيه ثوم» فخرج من عنده إلى الملك وقال قولتّه» قال: ادن مني 
فوضعَ يده على فيه مخافةً أن يشم الملكُ رائحة الثوم» فقال في نفسه: ما أرى 
كنا ]1 حيدق :ركان انلك لا وك ببدملة إلا جائزة أو صلةء فكتب له 
قله إل عامل: إذا أتاكَ حاملٌ كتابي فاذبّحه واسلّخه واحين جلده يبنا 
وابعث به إلى » فأخذ الكتابت وخرج فلقيّه الذي سعى بهء قال: ما هذا؟ قال 
ف ولاك" لو حقاناة نس ل عالهابكرالاقدة 1ا ستو وسقي نه إلى الال 
فأخبره بما فيه» قال: إن الكتابت ليس لي فاللة الله في أمري حتى ا 
الملك» قال: ليس لكتاب الملك ا ل اي ا الرجل إلى 
الملكِ وقال مثلّ قولهء فعجبّ وقال: ما فعلّ الكتاب؟ فأخبره» قال: ذكر لي 
أنك تزعم أني أبحّرء قال: ما قلت ذلك» قال فلم وضعتَ يدكَ على فيك؟ 
قال: لأنه أطعمني طعامًا فيه ثومٌ فكرهثٌ أن تشمّه » قال: ارجع إلى مكانك فقد 
كفى المسيء إساءته . 


.)؟561١١( رواه الترمذي‎ )١( 
(؟) رواه الترمذي (57١٠76؟7) وقال حسن.‎ 
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قال ابن سيرين: ما حسدتٌ أحدا على شيءٍ من أمر الدنيا لأنه إن كان 
من أهل الجنة فكيف أحسله على الدنيا وهي حقيرة في الجنة» وإن كان من 
أهل النار فكيف أحسده على الدنيا وهو يصير إلى النار؟ 

وإذا أنعمَ الله على أخيك بنعمة فلك حالتان: 

إحداهما: أن تكرهها وتحبٌ زوالّها وهو الحسد. 

الثانية: ألا تحب زوالّها ولا تكره وجودّها ولكن تشتهي لنفسك مثلّهاء 
وتسمّى غبطة ومنافسة . 

فأما الأول فحرام» قال تعالى: # آم يَحمَدُونَ ألنّاسَ عل مآ دَاتَنْهمْ اد من 
فصل * [الساء: 4ه]» قالت أم المؤمنين صفية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: 
جاء أبي وعمي من عندك يومّاء فقال أبي لعمي: ما تقول فيه؟ قال: أقول: إنه 
النبي الذي بشّر به موسى » قال: فما ترى؟ قال: أرى معاداته أيامّ الحياة. 

وأما المنافسة فليست بحرام» وهي إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة» 
قال تعالى: وف ذَلِكَ فَلمَتنَافس الْمِتتْفِسونَ (5)* [المطنففين] » وقال: سَايفُوَاً 
إِلَ مَْفْرَوَ من رَّيَحْ* [الحديد: ١؟]»‏ وقد صرّح رسول الله بذلك فقال: «لا حسدَ 
إلا في اثنتين: رجلٌ آتاه الله مالا فسلّطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه الله 
تعالى علمًا فهو يعمل به واه العام 0 ثم فشّر ذلك فقال: «مكلٌ هذه 
اللممدل أريعدتيدل ناه نمال" وكا فيو يس ل ليهاو ماله وها نا 
الله علمًا ولم يتِه مالّا فيقول: رب لوأنٌّ لي مالا مثل مال فلان لكنتٌ أعملٌ فيه 
بمثل عمله» فهما في الأجر سواء» ورجلٌ آتاه الله مالّا ولم يؤتّه علمًا فهو ينفقةٌ في 
معاصي اللهء ورجلٌ لم يؤتهِ علمًا ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مثلّ مال فلان 
)١(‏ رواه اليخاري ("/ا)» ومسلم .)1١95(‏ 


6 


< سج هج 18> ا لل كتاب ذم الغضب والحقد والحسد 


لكنتٌ أنفقّه في مثلٍ ما أنفقّه فيه» فهما في الوزر سواء»!" 


فإن كانت النعمةٌ دينية واجبةً كالإيمان والصلاةٍ فالمنافسة واجبة» وإن 


و 


كانت من الفضائل فالمنافسة مندوتٌ إليهاء وإن كانت من المباحات فالمنافسة 
مباحة » وليست كراهةٌ التخلف والنقصانٍ في المباحات حرامٌ لكن يَنقص من 
الفضائل » ويناقضُ الزهد والتوكل والرضا. وهنا دقيقة وهو أنه عند يأسِه من أن 
ذال ندل كلك اللتسيلة وهو كرو ادليه وتينار هال دق إل سنعفة وال الفطة: 
فإن كان لو ألقىَ الأمر إليه لسعى في إزالتها فهو حسدٌ مذموم» وإن كان تردعه 
التقوى فيُعفى عما يجدّه في طبعه» ولعلّه المعني بقوله: فلاث لا ينفلك المؤمن 
عنها: وإذا حسدت فلا تبغ ٠‏ 

ومراتبٌ الحسدٍ أربع: 

الأول أن سمت وال العدة إن كاذك لمعل إل وهو غاءة اليف 

الفاقئةة أن يضف اتفال السفة إل 

الثالثة: ألا يشتهي عيتها لنفيه بل مثلّهاء فإن عجر أحبّ أن تزولٌ كيلا 
يظهر التفاوت. 

الرابعة: أن د يشتهيّ لنفسه مثلّها فإن لم يحصل فلا يحب زوالها. . وهذا هو 
المعفو عنه إن كان في الدنيا والمندوبٌ إليه إن كان في الدين. 

وأسباب الحسد يجمعها سبعةٌ أبواب: 

الشيب الأول انعدو لتقام قله حيو بعر | أنه كفن لين أن 
يتَشفى مله الزمان : وربما مُحَيلٌ ذللف. على كرامة نفسة عند الله ومهما أضابت 
عدو لحم ونان 3 للق 
)١(‏ رواه الترمذي وقال حسن صحيح (57505)» وابن ماجه (57174). 


لحرن 


3 التورالمبين 6 ا ابر لحلل بلس التسيه قي ند 0 
0 
قبس التور الم حر 


السبب الثاني: التعزّزء وهو أن يثقلّ عليه أن يترقّع عليه غيره. 

انيت القالكة الك فال الا مي خا ا 
الكير و الس 3 عاق بحييد أكثر الكفار لرسول الله كَكادِ» وقالوا: #إلولا نْزَلَ عند 
لْفرَءَانُ عَلّ 0007 ين الْمَرسبَلِ عظِم (4)5* الأعزف]ء وقالوا: #أَموْلخ مرك أمَه 
عَليْهم مَنْ بَنِيَِآ © [الأنعام: *0] . 

السبب ا التعجب قالوا: اما أَنشْرَ إلا من مقلكا» إيس: 6٠]ء‏ 
مهن لِسَرَينِ متكا [المؤسرن: “4]ء لأوَلِينَ لتر ب َّ 077 كد اذا 
ليون 405 [المؤننود] » يععجت أن يفورٌ برتبة الرسالة بثة ا 
وقالوا” 7 أفَدُ سا وَسْولا 4050 |الإسراء]ء وقال تعالى: # أَوعَبمُرَ 
ج51 وك من ريك عل يَجْلٍ سود * [الأعراف: +7] 

التيت الغاين : الدوف من قرت المقاميد "وهو مدن باس 
على «اأكقيرة امون هذا العسن «فعاضلتك: العداث وعاتة الدعرة على :تيل 
المنزلة في قلب الأبَوئْنء وتلامذةٌ الأستاذ الواحد» وندّماء الملك 50056 
وكذلك تحاسّدٌ الواعظين. 

السبب السادس: حب الرئاسة» كالرجل يريدٌ أن يكونّ عدي النظير في 
فنٌّ» فلو سمعٌ بآخرٌ يفوقٌ في ذلك الفنَّ ساءه وأحبٌ زوال النعمة عنه لخوفف 
فوات مقصود الرئاسة» وقد كان علماءٌ اليهود ينكرونّ معرفةً رسول الله طَكِل 
خيفةً من أن تبطلّ رئاستهم . 

السبب السابع : 0 النفس وشحّهاء فتجد مَن إذا وّضضف له اضطرابٌ 
أمور الناس وفوات مقاصدهم فرح» فهو يحب الإدبارٌ ره ويبخل بنعمة الله 
على عباده» وليس له سببٌ إلا خبثٌ النفس ورذالةٌ الطبع» ومعالجته شديدة. 
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ويكثر الحسدٌ بين قوم تكثرٌ بينهم الأسباب» فإذا جمعت القومّ روابط 
يجتمعون فيها ويتواردون على الأغراض دب الحسد بينهم» فلذا يكثرٌ بين أهل 
الوصف الواحد. ومن اشتد حرصّه على الجاه يحسدٌ كلّ مَن هو في العالم وإن 
بعد ممّن يساهمّه في الخصلة التي يتفاخرٌ بهاء ومنشأ ذلك حب الدنيا وهي 
تضيقٌ على المتزاحمين . 

أما الآخرة فلا ضيق فيهاء ومثال الآخرة نعمة العلم» فلا جرم مَن يحب 
معرفةً الله تعالى ومعرفةً صفاته وملائكته وأنبيائه وملكوتٍ سماواته وأرضه لم 
يحسد غيرّه لأن المعرفةٌ لا تضيقٌ على العارفين ولا تنقص لذةٌ واحدٍ بسبب غيره 
بل يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس وثمرة الاستفادة» لذلك لا يكون بين 
علماء الدين مُحاسدة لأن مقصدّهم معرفةٌ الله وهو بحي واسع» وغرضّهم المنزلة 
عند الله ولا ضيقٌ فيما عند الله. نعم إذا قصد العلماءٌ بالعلم المال والجاة 
تحاسدوا لأن المالٌ أعيانٌ وأجسامٌ إذا وقّت في يدٍ واحد خلّت عنها يد الآخرء 
وإذا امتلأً قلبٌ بالفرح بمعرفة الله لم يمنع ذلك أن يمتلئ قلبٌ غيره بها. 

فمن عوّد نفسّه الفكرٌ في جلال الله وعظمته وملكوت أرضه وسمائه صار 
ذلك أل عند رون كل تعب :ولع يكن انون ولة افاكنا ليده قله بكرن فى 
قليه حسدٌ لأحدٍ من الخلقء فإنَّ نعيمَ العارفٍ وجيّته معرفتةٌ التي هي صفة 
ذاته» يأمن زوالّها ويجني أبدا ثمارّهاء فهو برُوحه وقلبه مُْتَذٍ بفاكهة غير 
مقطوعة ولا ممنوعة بل قطوفها دانية» فإن قُرِضَ كثرةٌ في العارفين لم يكونوا 
متحاسدين بل كما قال رب العالمين: 9وَبَرَعْنَا ما في صُدُورهِم ين عل إِحُوَنا عل 
سور مُتَقَِيلِينَ 405 [الحجر]» ولذةٌ المعرفة يختصٌ بإدراكها رجالٌ لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله؛ ولا يشتاق إليها غيرُهم لأنَ الشوقٌ بعد الذوق» 


لنا 


قبس النور المبين ل سس يو لج 9ه جع 


ومن لم يذق لم يعرف» ومن لم يعرف لم يشتق» ومن لم يشتّق لم يطلب» 
ومن لم يطلب لم يدرك؛ ومن لم يدرك بقيَ مع المحرومين ومن يَعْشُ عَن 


عديء عر 


دك الي نفَيِض لَهُم سينا فَهوَ لَمُم قن ([6)5* [الزخرف] . 
الدواء: 

ل تُداوئ: أمراضة القلوب إلا بالعلم والعمل. والعلمٌ النافع لمرض 
الحسدٍ أن تعرف تحقيقًا أنه ضيرة خلياك :ف الي والدنيا ولا ضررٌ فيه على 
المحسود» أما كونه ضررًا في الدين فهو أنك به سخطتٌ قضاء الله وكرهتٌ 
نعمته وعدلّه واستنكرت ذلك» وهذه جنايةٌ على حدقّة التوحيدٍ وقّذى في عين 
الإيمان» وانضاف إلى ذلك أنك غششت مؤمئًا وفارقتٌ أولياء الله وأنبياء» في 
ع الخير لعبادٍ الله تعالى» وشاركت إبليس والكفارٌ في محبتهم البلايا 
للمؤمنين وزوال النعم. 

وأنا كله تغيزرًا ليك في الددا افإلك عام وتتسدت ولا مزالف مده 
ولا قتي :1ن اذاي عن مه رف قدها ولت عدب وشالم» :جزل ينها بقتيه 
الأعداءً لك فكنتٌ تريد المحنةً لعدوّك: فتنجّرت في الخال مبحتك وفتك 
نقدا؛ .ولا تزول التعمة 'عن. المحسوده كيف وأنت عال .يما :في الحسشد .من 
العذاب الشديدٍ في الآخرة ؟ 

وان" قليك :لبتم النعية قرول بالعنة 2 قار :الجيل وادفزطك لا كلو نع 
عداز يولك جيلع كانت التع رتوول بالقينية لوقيق اناك ملاعل اليل 
هن العلق : 


ومنفعةٌ المحسود فى الدين أنه مظلومٌ من جهتك خصوصا إذا أخرجكٌ 


اودلا 


5 


بح سس سسجت > 2 عق ب ل كاب ذم الغضب والحقد والحسد 


الحسدٌ إلى القول والفعل والقدح» فهذه هدايا تهديها إليه» تهدي إليه حسناتك 

ومنفعته في الدنيا أن قد فعلتٌَ بنفسكٌ ما يريده عدوّك» فهو يشتهي أن 
تطولٌ حياتك في عذاب الحسد لتنظرٌ إلى نعمة الله عليه فيتقطّم قلبك» ولذلك 
قيل : 

لاامات أعداؤك بل خُلّْدوا حتى يرّوا فيك الذي يمكمد 
لازلت محسوداعل نعسة فإنباالكامملٌ فقن مسد 

ثم لم تقتصر على تحصيل مرادٍ عدوّك حتى أدخلتَ أعظمَّ سرورٍ على 
إبليس أغدئ: أغدائك» لما راك محرومًا مِن نعم العلم والورع والجاه والمال 
الذي اختّصٌ به عدوّك خاف أن تحبٌّ ذلك فتشاركّه فق النوان سيج المحبة ‏ 
لأنّ من 'أحبٌ الخير للمسلمين كان شريكا 'قيدء ومن .فاته اللحاق بالأكابر لم 
يَفْنَهُ ثوابُ المحبة لهم» فخاف إبليسٌ أن تحب ما أنعمٌ الله به على عبده مِن 
صلاح دينه ودنياه فتفورٌ بثواب المحبة » فبعّضه إليك حتى لا تلحّقه. 

وقد قال أعرابي لرسول الله كلِْ: يا رسولٌ الله الرجلٌ يحب القومَ ولما 
يلحق بهم, فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «المرءُ مع من أحب)0" . فانظر 
كيف حسدّك إبليسُ قَفوَّتَ عليك ثواب المحبة؛ ثم لم يقنع حتى بِعّض إليك 
أخاك وحملكَ على الكراهة» فَتمّدَ فيك حسده وما نفد حسدُك في عدوك» بل 
لو كوشفتٌ بحالك رأيتَ نفسَّك في صورة من يرمي سهمًا إلى عدرّه فلا يصيبه 
بل يرجع إلى حدّقته فيقلعُهاء فيزيدٌ غضيّه فيعود ثانيةً فيرجم إلى عينه الأخرى 
فيُعميها » فيزدادُ غيظه فيعودٌ على رأسه فيشجُّه وعدوٌه سالم. 
(1) رواه البخاري (3134)» ومسلم (14-0). 
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والحسد يعود بالاثم وهو لا يفوت بالموت» بل يسوقٌ إلى غضب الله 
والنارء فانظر كيف انتقمَ الله من الحاسدٍ فلم يُزِل النعمةَ عن المحسودٍ ثم 
أزالّها عن الحاسدذء زالت عنه. السلامة من الإثم والسلامةٌ من الغمّ والحسدٍ 
فَحَرمَ التعمتين #ولا ' يحينٌ ألمَكر لمع ِلّا هلو » [فاطر: 0 

فهذه الأدوية العلمية» وأما العمل النافع فكل ما يتقاضاه الحسدء فينبغي 
أن يكلف نفسّه نقيضه» فيحمل نفسّه على مدح المحسود والثناء عليه والتواضع 
له والاعتذار إليه» ومهما فعلَ طابّ قليه ؛ ولا تفدته العييطان: فيقول له: “لو 
ايه وأئتيت حملّكَ على العجز أو النفاق أو "الكرق أن للف مدل زولك 
مين خداع الفيظاة وضاتيف يل التجاملة انا قد شورة: انار بن 
الجانبين وتقل مَرغوبّها وتعود القلوبٌ إلى التآلف» وتستريحٌ بذلك م من ألم 
الحسدٍ وعم التباغض . 

فهذه أدوية الحسدء وهي افده عند إل آني 5 عن بالقاوي دولك 
النفع في الدواء المر. فمّن لم يصبر على مرارة الدواء لم يتل حلاوة الشفاء. 

والدواء المفصل تتبّع أسباب الحسدٍ واقتلاغها من جذورهاء فإن لم 
تقمع المادة لم يحصل إلا تسكينٌ وتطفئة» ولا يزال يعود ويطول الجهد في 
تسكينه» فإنه ما دامَّ مُحيًّا للجاه لا بد وأن يحسدّ مَنِ استأثر بالجاه والمنزلة . 

ولك في أعدائاء ثلاثة أحوال: 

الأول: أن تحب مساءكهم بطبعك» وتكرء حبّك لذلك وميلٌ قلبك إليه 
بعقلك » وتمقتّ نفسّك » وتود لو كانت لك حيلة في إزالة ذلك المَّيلء وهذا 
معفرٌ عنه لأنه لا يدخل تحت الاختيار. 


...د ل كتاب ذم الغضب والحقد والحسد 


الثاني: أن تحب ذلك وتظهرٌ الفرح بمّساءته إما بلسانك أو بجوارجك» 
انهو الححية حدر لم 

الثالث وهو بين الطرفين: أن تحسدٌ بالقلب من غير مقتٍ لنفسك على 
حسدك» ومن غير إنكار منك على قلبك» ولكن تحفظ جوارحك عن طاعة 
الحسد في مقتضاه» وهذا في محل الخلاف. والظاهر أنه لا يخلو عن إثم بِقَدرٍ 
قوة ذلك الحبّ وضعفه. ١‏ 


والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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كتاب ذم الدنيا 


وهو الكتاب السادس من ريع المهلكات 


قبس النور البين حطسب اه جأه سج جل .جو 


مو 2 ص 


7ه 3 جم" 
2 
بل م تاب 


الحمدٌ لله الذي عرّف أولياءه غوائلٌ الدنيا وآفاتها» ثمثّى أصحابها سرورًا 
وتَعدُهم غرورًا. والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ عبده ورسوله وآله 
وأصحابه وسلم تسليمًا كثير . 

أما بعد: فإن الدنيا قطعت الطريقٌ على عباد الله» وتزيّتت لهم حتى 
تجرّعوا مرارةً الصبر فى مقاطعتهاء واستدرجّت أعداء الله بمكرها وكيدهاء 


فوثقوا بها وعوّلوا عليهاء فخذلتهم أحوجّ ما كانوا إليهاء فهم على فراقها 


2 1 م20 2 مح دومج رام لور ديه ودما م لم 0 2007 
رون « أوليك الْذِىَ أمتروا الحرة الذي يا لكو َلَا يحَمَفٌ عَم ألَعَدَاب و 
هم ينْصَرُونَ (م)» [ا ره وز اسديت رانلا وشرورها فلا بد من معرفة 


1 غرورها وسبب انصراف الخلق عن الله 
بسبب التشاغل بفضولها. 
* بيان ذم الدنيا: 
ا ١‏ اه َك 1 7 3 98 
واكثر القران مشتمل على ذمها وصررفب الخلق إلى الآخرة والمصير. وقد 
مرّ صلى الله عليه وآله وسلم على شاةٍ ميتة فقال: «أترونَ هذه الشاءً هيّنةٌ عل 
أهلها؟ قالوا: مِن هوانها ألقَوها. قال: والذي نفسي بيده للدنيا أهونُ على الله من 
هذه الشاة على أهلهاء ولو كانت الدنيا تعدلٌ عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرًا 
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<<< ...+0 لل كتاب ذم الدنيا 
منها شربة ماء)0". وقال يَلِِ: «الدنيا سجنٌ المؤمن وجنة الكافر)2. وقال 
يه: «الدنيا ملعونةٌ» ملعونٌ ما فيها إلا ذكرٌ الله وما والاه وعالمٌ ومتعلم)”". 
ورُوي أن سليمانَ بن داود عليهما السلام مرّ في موكبه والطيرٌ تظله والجن 
والإنس عن يمينه وشماله» فمرّ بعابدٍ من بني إسرائيل فقال: والله يا ابن داود 
لقد آتاك الله ملكًا عظيمّاء فرفع سليمان رأسّه وقال: لتسبيحةٌ في صحيفة مؤمن 
خيد مما أعطي ابن داود» فإن ما أعطي انك واه زذهن والسيوس قف قال 
كِهْ: «ألماءكم العكاثر» يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك مِن مالك إلا ما أكلتَ 
فأفتّيت» أو لبست فأبلّيت» أوتصدقت فأبقيت؟)7). 

ورُويَ أن جبريلَ عليه السلام قال لنوح: يا أطولٌ الأنبياء عمرًا كيف 
وجدت الدنيا؟ قال: كدارٍ لها بابان دخلتٌ من أحدهما وخرجتٌ من الآخر. 
وبعتٌ رسول الله يد أبا عبيدة بن الجراح فجاء بمالٍ من البحرين» فسَمعَتِ 
الأنصارٌ بقدوم أبي عبيدة» فواقوا صلاةً الفجر مع رسول الله؛ فلمًا صلى 
انصرف فتعرّضوا له» فتبسّم حين رآهم ثم قال: «أظنّكم سمعتم أن أبا عبيدة 
قَدِم بشيء» قالوا: أجل يا رسول الله» قال: «فأبشروا وأمّلوا ما يسرّكم فوالله 
ما الفقرٌ أخشى عليكه.؛ ولكني أخشى أن تُبسَط عليكمُ الدنيا كما مُسلت 
على من كان قبلكم؛ فتنافّسوها كما تنافسوهاء فتُهلككم كما أهلكتهه)”* . 
وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَكلِ: «إن أكثرٌ ما أخاف عليكم 


.)8141/14( والحاكم‎ 2)51١١( وابن ماجه‎ »)575٠0( أخرجه الترمذي وقال: حسنٌ صحيح‎ )١( 
.)5976( (؟) رواه مسلم‎ 

() رواه الترمذي وحصّنه (787)» وابن ماجه (4117). 

(4) رواه مسلم .)١458(‏ 

(5) رواه البخاري (54560)» ومسلم (59571). 
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ما يُخرج اللهُ لكم من بركات الأرض. قيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة 
الدنيا)7" . 

وقال أنس: كانت ناقةٌ رسول الله يِه العضباء لا تُسبق» فجاء أعرابي 
بناقة له فسبَقّهاء فشقَّ ذلك على المسلمينء فقال كَكة: «إنه حقٌ على الله ألا 
يَرفع شينًا من الدنيا إلا وضعه)'"'. وقال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين 
ارصّوًا بدنيء الدنيا مع سلامة الدين كما رضي أهل الدنيا بدنيء الدين مع 
سلامة الدنيا. وفي معناه قيل: 
أرى رجالا بأدنى الدينٍ قد قنعوا وما أراهم رضوا ذ في العيش بالدون 
فاستغنٍ بالدين عن دنيا الملوك كما است غنى الملوك لي او 

وقال سيدنا على رضي الله عنه: من جُمع فيه سثٌّ خصال لم يدّع للجنة 
مطلبًا ولا عن النار مهرّبًا؛ أولها: من عرف الله فأطاعه» وعرف الشيطانَ 
فعصاهء وعرف الحق فائّبِعه» وعرف الباطل فاتّقاه» وعرف الدنيا فرفضهاء 
وعرفٌ الآخرةً فطلبها. قال الحسن رحمه الله: رحم الله أقوامًا كانت الدنيا 
عندهم وديعة فَأدّوها إلى مَن ائتمتهم » ثم راحوا خفافًا. وقال أيضًا: مَن نافتك 
في ادبنك فنافسهء ومن نافسك في دنياك فألقها في تنخره:. وقال الفضيل: طالت 
فكرتي في هذه الآية: 9 إِنَا جَصَلَنَا مَا عَلَ الْأَرضٍ زِينَةٌ و حا كس عه لسن 
عَمَلَاُ 0 وَإَِا لَجَِنُونَ ما عَلهَا صَحِيِدًا را (4)2 [الكهف]» وقد قيل: 
ومن يحمد الدنيا لعيش يسرَّهُ ‏ فسوف لعمري عن قليل يلومّها 
إذا أذيرت كادت عن الدى حعدرة. :وإث أفلتك كانت كرا هموتهنا 


.)1١57( رواه البخاري (/51471)» ومسلم‎ )١( 
.)56-01( (؟) رواه البخاري‎ 


١ /ا‎ 


قال أبو سليمان الداراني: من طلبّ الدنيا على المحبة لها لم يُعطّ منها 
شيئًا إلا أراد أكثرء ومن طلب الآخرة على المحبة لها لم يُعط منها شيئًا إلا 
أراد أكثر. وليس لهذا غاية. وقال رجلٌ لأبي حازم: أشكو إليك حب الدنيا 
وليست لي بدارء فقال: انظر ما آناكه الله عز وجل منها فلا تأخذه إلا مِن حله 
ولا تضّعه إلا في حمّهء ولا يضرك حب الدنيا. وإنما قال هذا لأنه لو آخدّ 
نفسّه بذلك لأتعبه حتى يتبرّم بالدنيا ويطلب الخروجَ منها. وقال الفضيل: لو 
كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزفي يبقى» لكان ينبغي لنا أن نختار 
خزفا يبقى على ذهب يفنى» فكيف وقد اخترنا خزفًا يفنى على ذهب يبقى!؟ 
وقال ابن مسعود: ما أصبح أحدٌّ من الناس إلا وهو ضيف وماله عارية؛ 
فالضيف مرتحل والعارية مردودة. وفي ذلك قيل: 
وماالمالُ والأهلون إلا ودائعه2 ولا بديومًّاأن ترد الودائمٌ 
وزار رابعةة أصحابها فذكروا الدنيا فأقبلوا على ذمّهاء فقالت: اسكتوا عن 
ذكرهاء فلولا موقِعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها. ألا من أحب شيئًا أكثر 
مِن ذكره. وقيل: 
أرى طالبٌ الدنيا وإن طالّ عمرّه ونال من الدنيا سرورًا وأنعٌما 
كبباق حش حاتت فاق امنة “كلما انتتوف ها قنهاء تهدذنا 
وقيل أيضا: 
مننها الذي كساق البداه فكوا “عيش خطيزةاك ال شال 
ومادنياك إلامفلفيءٍ أظلتكئمذن بالزوال 
قال لقمان لابنه: يا بني بع دنياك بآخرتك تربخهما جميعاء ولا تَبع 
آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله 
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تعالى جعل الدنيا ثلاثة أجزاء: جزء للمؤمن» وجزء للمنافق» وجزء للكافر. 
فالمؤمن يتزوّد » والمنافق يتزيّن » والكافر يتمتّع . وقيل: 
ياخاطبّالدنياإلى نفسها ‏ تنم عن خطبتهائٌ سلم 
إذالتي تحطلب غدارةٌ قريب ةٌالغرس م نلمأتم 

قال أبو الدرداء: مِن هوان الدنيا على الله أنه لا يُعصى إلا فيهاء ولا يُتال 
ما عنده إلا بتركها. وقال الحسن بعد أن تلا قوله تعالى: #فلا تَحْرَيكُم 
لْحَيَوه ألدئَا» [لقمان: +م]: من قال ذا؟ قاله من خلّقها ومن هو أعلم بهاء إياكم 
وما شغلَ من الدنيا فإنها كثيرةٌ الأشغال» لا يفتح رجلٌ على نفسه باب شغل 
إلا أوشكَ ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب. 1 

وخطب عليٌ كرم الله وجهه فقال: اعلموا أنكم ميتون ومبعوثون من بعد 
الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزيُون بهاء فلا تغرتّكم الحياة الدنياء فإنها 
بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالغدر موصوفة» وكل ما فيها إلى زوال» وهي 
ينا أقلية ذول "سهان لا تنوم العوالواولة يتك امو قترها: د الهاء نينا 
أهلّها منها في رخاء وسرورء إذا هم منها في بلاء وغرور. أحوال مختلفة: 
وتارات منصرفة. العيش فيها مذموم» والرخاء فيها لا يدوم» وإنما أهلها فيها 
أغراض مستهدفة » ترميهم بسهامهاء وتقصيهم بحمامها. 

وقال كرم الله وجهه: : أوصيكم بتقوى الله وترك الدنيا التاركة لكم وإن 
كد تسرد تركّهاء المبلية أجسامكم وأنتم تريدون تجديدّهاء فإنما مثلكم 
ومثلها كمال قرم في سفر سلكوا طريقًا وكأنهم قطعوهء وأفضوا إلى عَلَّم 
فكأنهم بلّغوه» وكم عسى أن يجري المجرى حتى ينتهي إلى الغاية؟ وكم عسى 
أن يبقى مَن له يوم في الدنيا وطالبٌ حثيثٌ يطلبه حتى يفارقها؟ فلا تجزعوا 
لبؤسها وضرّائها فإنه إلى انقطاع» ولا تفرحوا بمتاعها ونعمائها فإنه إلى زوال. 
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موسج سج > دج 8 . لل للببلد ككتاب ذم الدنيا 
ولما ذكرت الذنيا عند :الحسن البضرى ريحم الله أنشد: 
السام تعيم أو كطدل اتن ٠‏ إن الجا مانا أ يع 
وكان الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: 
يا أهل لذاتٍ دنيالا بقاء لحا إنَّاغترارًا بظلٌ زائل حمىٌ 
وقد رُويَ أن عيسى عليه السلام كوشفٌ بالدنيا فرآها في صورة عجوز 
هتماء عليها من كل زينة» فقال لها: كم تزوجت؟ قالت: لا أحصيهم» قال: 
فكلّهم مات عنك أم كلهم طلّقك ؟ قالت: بل كلمي قل ققال ينين : 2 
لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين! كيف تهلكينهم واحدًا 
يفكدو أغو ولا كر فون ياف كان در 9 
واعلم أن الدنيا مُزيَّةٌ الظواهر» قبيحةٌ السرائر» وهي شبه عجوز مُتزيئة 
تخدع بظاهرهاء فإذا وقفوا على باطنها تمثَّلَ لهم قبائحُها فندموا على اتباعها. 
قال" أنق بكر ين عنائن: إزآيك الذتنا :فى التوع: عجو را مشرّهة عتمطاء تصدر 
بيديها وخلقّها خلقٌ يتبعغونها ويُصمّقون ويرقصون» فلما حادّتني أقبلت فقالت: 
لو ظفرتٌ بكَ لصنعتٌ بك مثلّ ما صنعتٌ بهؤلاء» ثم بكى وقال: رأيت هذا 
قبِلَ أن أقدَمَّ إلى بغداد. 
واعلم أنَّ لك ثلاثةٌ أحوال: 
حالة لم تكن فيها شيئّاء وحالة لا تكون فيها مشاهدًا للدنياء وهي ما بعد 
موتك إلى الأبدء وحالة متوسطة ‏ بين الأبد والأزل» وهي أيامٌ حياتك الدنياء 
فهي أقلُ من منزلٍ قصير في سفر بعيد» قال صلى الله عليه وآله سلم: «ما لي 
وللدنيا! وإنما مَثلي ومثل الدنيا كمثل راكب سار في يوم صائف فرُفعت شجرة 
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فقال تحت ظلَّها ساعةٌ ثم راح وتركهاة . ورأى كلد بعضَ الصحابة يبني بيت 
من جص فقال: «أرى الأمرأعجلٌ مِن هذا)”" . 

وكتب على رضي الله عنه إلى سلمان الفارسي فقال: مثلٌ الدنيا مثل 
الحيقء لي مثها ويل سثهاء فأغرض عا جيك مها لقلةينا يصحيك منهاء 
وضّع عنك همومها بما أيقدت مِن فراقهاء وكن أسرّ ما تكون فيها أحذرٌ ما تكونٌ 
لهاء فإنّ صاحبها كلما اطمأنٌ منها إلى سرور أشخصّه عنه مكروه والسلام. 

وعلاقتّها مع القلب تمنعٌ حلاوةً العبادة. قال عيسى عليه السلام: بحقٌّ 
اقول لكب ؛ كما ينظر المريضٌ إلى الطعام فلا يلد به من شدةٍ الوجع كذلك 
ماحك لنتيا ليان بالعسادف رولا ياك ركه امع ماتيجة ودعت ااانا 
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإنما بقي من الدنيا د 
وفتنة» وإنما مَعْلُ عمل أحدكم كمَثلٍ الوعاء إذا طابّ أعلاه طابّ أسفلّه وإذا 
خَبتَ أعلاه خَبْتَ أسفله) . 

وقال عيسى عليه السلام: مكل طالب الدنيا مثلُ شارب ماءٍ البحر كلما 
ازداة شَرَيًا اؤداة عطما::وقال رفول اله 6ه : ا نا 
يجعل أحدُكم إصبعه في اليم فلينظر أحدّكم بمَ يرجمٌ إليه)!* . 


دنياكَ وآخرتّك عبارة عن حالتين لقليك: فالقريبٌ الداني دنيا وهو ما قبل 
)0 رواه الترمذي (//71؟)» وابن ماجه »)4٠١9(‏ والحاكم (4/4 4 ")2 وأحمد (71041). 
(؟) رواه أبو داود (0775)»ء والترمذي (7880) وقال حديثٌ حسنٌ صحيح . 


() رواه ابن ماجه في موضعين ورجاله ثقات .)6١078(‏ 
)2 رواه مسلم (/86؟). 
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ل 1 لل كتاب ذم الدنيا 


الموت» والمتراخي المتأخر آخرة وهو ما بعده» وكل ما يصحيّك في الآخرة 
وتيقل الك إلئة فيل راق نط فلانة أفساء: 

القسم الأول: ما معكٌ ثمرته بعد الموت» وهو شيئان: العلم والعمل» 
أعني بالعلم: العلم بالله وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله وملكوت أرضه 
وسمائه وشريعة نبيه. وأعني بالعمل: العبادةً الخالصةً لوجهه تعالى » وقد يأنس 
العالم بالغلم حتى يضيْرٌ ألدّ الأشياء غندهء فيهجر له النوم والمطعم .ولا مُعدٌ 
هذا من الدنياء وكذلك العابد يأنسٌ بعبادته بحيث لو مُنع عنها لكان أعظم 
العقوبات عليه حتى قال بعضّهم: ما أخاف من الموتٍ إلا من حيثُ يحول 
بيني وبين قيام الليل. وآخر يقول: اللهم ارزقني قوة الصلاة والركوع والسجود 
في القبر. واسم الدنيا ينطلقٌ عليه ولكنا لسنا نعني بالدنيا المذمومة مثلّ ذلك. 

القسم الثاني: ما لا ثمرةً له في الآخرةٍ أصلًا كالمعاصي والمباحاتٍ 
اتلد عل اتنا اك 4 العبد من هذا هي الدنيا المذمومة» وفيما بُعدٌ 
فضولًا أو في محلّ الحاجة نظرٌ طويل . 

القتبم القالئه كل سعط فق الفاجل قفي على عبان الأخر ةردوب الايد 
منه لَِتنّى البقاء والصحةً التي بها يُتوصّل إلى العلم والعمل ٠‏ فمهما تناولّه على 
قصدٍ الاستعانة لم يكن به مُتناولا للدننا :ون كان باعثّه الحظ العاجل دون 
الاستعانة على التقوى التحقّ بالقسم الثاني . 

ولا يبقى مع العبدٍ عند الموت إلا ثلاث صفات: صفاء القلب» وأنسه 
بذكر اللهء وحيّه لله عز وجل. وصفاءٌ القلب وطهارثه يحصلان بالكف عن 
شهوات الدنياء والأنسٌُ يحصلٌ بكثرة ذكر الله والمواظبة عليه والحبٌّ لا 


قبس الثور المبين . ل سداد اله 


يحصلٌ إلا بالمعرفة» وهي لا تحصلٌ إلا بدوام الفكر؛ وهذه الثلاثٌ هي 
الميحات المسعدات بعك المويت: ١‏ 

يار "القلته من النضيات 6 والأس والست وه السعداف يرضادة 
العبدّ إلى لذةٍ اللقاءء والمشاهدة» وهي تتعجّل عقيبَ الموت إلى أن يدخلّ أوان 
الرؤية في الجنة» فيصيرٌ القبرٌ روضةً مِن رياض الع ددا رن كو 
إلا محبوث واحد؟ وكانت العوائقٌ تعوقه عن دوام الأنس بدوام ذكره ومطالعة 
جماله» فارتفعتت وأفلتَ من السجن وخُلَىَ 5 وبين 5-6 ققدم عليه 
مسرورًا سليمًا من الموانع + وكيف لا يكون محبُ الدنيا عد الموت معديًا ولم 
يكن له محبوبٌ إلا الدنيا وقد عُصب منه وجيل بينه وبينه» ولذلك قيل: 
ماما امن ناوا يف ١‏ مسي حا 

وليس الموت عدم إنما هو فراقٌ لمحابٌ الدنيا وقدومٌ على الله تعالى. 
فإذا سالك طريقٍ الآخرة هو المواظبٌ على أسبابٍ هذه الصفات الثلاث » وهي 
الذكر والفكر والعمل» ولا يمكنٌ ذلك إلا بصحة البدن» ولا تال إلا بقوتِ 
وملبس ومسكن. تدر مر عده الثلاثة وأسبابها .إذا أخدٌ للآخرة كانت الدنيا 
مزراعية للآخرة» وإن أخذٌ لحظ النفس وقصد التنعم صار من أبناء الدنيا 
والااقي ل سفارطيا. إلذ افد الرفية اتن حور قلي ميا جل عن ده 
صاحبه لعذاب الآخرة ويسمى حراماء وإلى ما يحولٌ بينه وبين الدرجات العلا 
ويعرّضْه لطولٍ الحساب ويسمى حلالا. والبصيرٌ يعلم أن طولٌ الموقففب في 
عرصات القيامة عذابٌ لقولٍ رسول الله كَكِةِ: «من نوقش الحساب 0 

وكل من كانت معرفتة أقوى وأتقّن كان حدَّرٌه أشّدَّه حتى إن سليمانَ 
)١(‏ رواه البخاري 2»)2١١(‏ مسلم (541/5). 
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عليه السلام في مُلكه كان يُطعمٌ الناس لذائدٌ الأطعمة وهو يأكلٌ خبرٌ الشعير» 
فجعل المُلكَ على نفسه امتحانًا وشِدَّةء فإن الصبرٌ عن لذائذٍ الأطعمة مع القدرة 
عليها ووجودها أشدٌ» ولهذا جاء أن الله زوى الدنيا عن نبيّنا فكان يطوي أيامًا؛ 
وكان يقد الحجة عان يفيه من الجوع» وسلَطً الله البلاء على الأنبياء والأولياء 
نم الأمفل فالأمكل نظرا الهم وامبنان عليهم بوكر من الآخرة حظهم: 

وك :نا لس لله اومن" الديتا ام حوط ادق نذا فلص شوقاة اناق فلك فين 
الذي هو لله ؟ فأقول: الأشياء ثلاثة أقسام: 

منها ما لا يُتصوّر أن يكون لله» وهو الذي يعبّر عنه بالمعاصي . 

متها ها مكورنة لله ويُمكن أن يُجعلٌ لغير الله» وهو الفكرٌ والذكرٌ 
والكف عن الشهوات» فإن جرّت سرًّا ولم يكن عليها باعث سوى أمر الله فهي 
لله وإن كان الغرضُ من الفكر طلبٌ العلم للتشرّفٍ به وطلبٍ القبولٍ بين 
الخلقٍ أو كان الغرضٌ من ترك الشهوة حفظ المالٍ أو مجرة العنية أو الاشدياة 
بالزهد فقد صار من الدنيا بالمعنى» ومنها ما صورثه لحظ النفس ويمكنٌ أن 
تكون معناه لله كالأكلٍ والنكاح وكل كا سوقط يه قاقد نان كان القصدٌ لحظ 
النفس فهو من الدنياء وإن كان القصد الاستعانة على التقوى فهو لله» قال 
كِ: «من طلبَ الدنيا حلالا مكاثرًا مفاخرًا لقي الله وهو عليه غضبان» ومّن 
طلبّها استعفاقًا عن المسألة وصيانةٌ لنفسهٍ جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة 
البدر)9©. 

فالدنيا عط نفسك العاجل الذي لا حاجة إليه لأمرٍ الآخرة ويُعبّر عنه 
09 احرج ارو سولي اتلة 00189 إسعاف رين راقرة (تاعاة وغل بوصنم 13130 

والبيهقي في شعب الإيمان .)٠١710/4(‏ 
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قبس الور المبين سس جيه 


بالهوى» وإليه الإشارة بقول الله تعالى: #«وَتَهَى اللَّنَسَ عن فرك 40 


[النازعات] » ومجامعٌ الهوى خمسة مذكورة في قوله: « أعَلْما أَنََا كلوه آلديَا 


1 0 2 رغاد 2 2 سر | 9 . وه 2 م روء وام 
لعب وو وزِية وتفاحر يِيسَكُمٌ وَبَكَانْك في الأول وَالْأرْكرٍ 4 [الحديد: ١]ء‏ 


والأعيان التي تحصلٌ منها هذه سبعةٌ يجمعُها قولّه تعالى: 


اَمَو يرت النصة وتيت «القتيار التقطرّو يرت الأمب تالومكة 


رصح سر 2 رع و سل - هه 
والخنيل 


ين لكايس حَبُ 
لْمَوَّمَةَ وَالْأَغَنر وَالْكَرَثْ ديلك مكدع الكيزز الدّيَا» آل عمرا: 14]» 
:0 ا 
يُعبّر عنها بالحاجة ولها طرفان وواسطة: طرف يقربُ من حدٌّ الضرورة» وطرفٌ 
يُْاحمٌ جانب التنعم» وبينهما وسائط متشابهة «ومن حامًٌ حول الحمى يوشكٌ أن 
يقعٌ فيه)”" . 

وكان أويس القرني رحمه الله يخرجٌ أل الأذان ويأتي إلى منزله بعد 
العشاء الآخرة؛ وطعامه أن يلتقط النوى وكلما أصاب حشفةً خبّأها لإفطاره, 
وإ لع تعب ها طظرةة جاع «التوض قمر تمت قرناة اويانقط قط الأعقة 
فيغسلها في الفراتٍ ويُلقّقَ بعضّها إلى بعض ثم يلبسُهاء وريما مرَّ الصبيانٌ 
فيرمونه ويظتُون أنه مجنون فيقول: يا إخوتاه إن كنتم ولا بد أن ترموني فارموني 
بأحجارٍ صغار» فإني أخاف أن تدمُوا عقبي فيحضر وقتُ الصلاة ولا أصيبٌ 
الناء: فيكذ] كانت شيرتة: 

ولقد عظّمَ رسولٌ الله كل أمرّهء قال هرمٌ بن حيّان: لم يكن لي هم إلا 
أن" أطلت أوسا وأسال غنهة-خين شقطة: عليه جاليا علق شاط القرانك 
نصفٌ النهار يتوضأء فعرفتة بالنّتء فسلّمت عليه فردَّ ونظر إلي» قلت: 


.)١699( رواه البخاري ل 62 5 ومسلم‎ )١( 
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الل كتابم الدنيا 


رحمكَ الله يا أويس وغفرٌ لك» كيف أنت؟ ثم ح: حَنقسي العبرة مِن حْبِّي إياه 
وري طفاسي عت روك يوان تراك قكلكا الله انزو رج تيان فيك 
أنت يا أخي ومن دلّك علّى؟ قلت: الله قال: لا إله إلا الله سبحان الله إن 
انوع رتنا ليولا | فصوي حين عَرفّني وما رأيته قبِلَّ ذلك» فقلت: مِن 
أين عرفت اسمي واسمّ أبي وما رأيتك قبل اليوم! ؟ قال نبّأني العام الخبير » 
وعرفّت روحي روحَك حين كلّمَت نفسي نفسَك» وإن المؤمنين ليعرف بعضهم 
بعضاء يتحابُون برَوح الله وإن لم يلتقواء يتعارفونَ ويتكلمون وإن نأت بهم 
الدار وتفرّقت بهم المنازل» قلتُ: حدثني رحد الله عن رسول الله كل 
بحديث شيعه متك # "قال إقى ثم أدرك رسبول الها كه ولم تكن لي معه صحبة 
بأبي وأمي رسول الله» ولكن رأيت رجالا قد صحبوه وبِلَكَّني من حديثه كما 
بلكّك» ولستٌ أحبٌّ أن أفتح على نفسي هذا الباب أن أكونَ محدّنًا أو مُفتيًا أو 
قاضياء في نفسي شغلٌ عن الناس» قلت: اقرأ علي آيِةَ من القرآنٍ أسمعُها منك 
وادع لي بدعواتٍ وأوصني» فإني أحيّك في الله حيّا شديدّاء فقامَ وأخدّ بيدي 
على شاطئ الفرات ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم 
بكى » ثم قال: قال ربي والحقٌّ ل 5 م الحديث حديثه 0 
الكلام كلامه: 0 حَلَقَنَا 0 وَالارصَ مما يِْنبُمَا لتعبيت 10 ما حَلْفَسهُما 
1 )لعل نك الشركة لا يتلفة 4007 [لدعد] دض حون إلى -قوله: 
و اقفن وك شري ليت لزنه لطر ليد 
ثم قال: يا بن حيان مات أبوك وتوشك أن تموت» فإما إلى جنة وإما إلى نارء 
ومات أبوك آدم وأمّك حواء ونوحٌ وإبراهيم خليلٌ الرحمن وموسى نجي 
الرحمن وداود خليفة الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم وهو 


1١5 


قبس النورالبين سدس يه هس ج48 جه جه 


كمون ولق الغالكيوه روعاف ألو كا و :السلا ركان م زه لسلا 
أخي وصفيّى؛ ثم قال: يا عمراه يا عمراه» فقلت: رحمك الله إن عمرٌ لم 
يمّتء قال: فقد نعاه إليّ ربي ونعى إليّ نفسي » ثم قال: أنا وأنت في الموتى 
كأنه قد كان» ثم صلى على النبي كلد ثم دعا بدعوات خفيّات» ثم قال: هذه 
وصيتي إياك يا هرم بن حيان» كتاب الله ونهج الصالحين» عليك بذكرٍ الموت 
لا يفارق قلبّك طرفةً عين» وأنذر قومّك إذا رجعتٌ إليهم» وانصح للأمة 
جميعاء وإيّاك أن تفارقٌ الجماعةً قِيدَ شبر فتفارقٌ ديتك وأنت لا تعلم فتدخل 
النار يوم القيامة» وَادعَ لي ولنفسك» ثم قال: اللهم إن هذا يزعمُ أنه يحبني 
فيك وزارني مِن أجلك » فَعرّفني وجهّه في الجنة وأدخله علي في داركٌ دار 
السلام» واحفظه ما دام في الدنيا حيثما كان وضع عليه ضيعتّه» وأرضِهِ من 
الدنيا باليسير» وما أعطيته من الدنيا فيسّره له تيسيراء واجعله لما أعطيته مِن 
نعمائك من الشاكرين» واجزه عني خيرٌ الجزاء » ثم قال: أستودعكٌ الله يا هرم 
بن حيان والسلام عليك ورحمة الله وبركاته» لا أراكَ بعد اليوم رحمكٌ الله 
تطلبّني فإني أكرهُ الشهرة؛ والوحدةٌ أحبٌّ إلي» إني كثيرٌ الهم 0 الغمّ مع 
هؤلاء الناس ما دمت حيّاء فلا تسأل عني ولا تطلبني» واعلم أنك مني على 
بال وإن لم أرَكَ ولم ترّني» فاذكرني وادع لي فإني سأذكرُك وأدعو لك إن شاء 
الله» انطلق أنت هاهنا حتى أنطلق أنا هاهناء فحرصتٌ أن أمشيّ معه ساعة 
فأبى على ؛ وفارقتّه فبكى وأبكاني وجعلت أنظر في قفاه حتى دخل بعض 
السّكك» ثم سألتٌ عنه بعد ذلك فما وجدت أحدا يخبرني عنه بشيء رحمه 
الله وغفر له. 


ويتبيّن ما ذكرنا بمثالٍ أن الحاجّ إذا حلم أنه في طريق الحج لا يشتغل 


١ /ا6‎ 
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بغير الحج بل يتجرد لهء ثم اشتغلّ بحفظ الزاد وعلف الجمل وخرز الراوية 
وكل ما لا بدّ للحج منه لم يحنث في يمينه ولم يكن مشغولا بغير الحج, 
فكذلك البدن مَركَبٌ النفس تُقطع به مسافة العمرء فتعهدٌ البدن بما تبقّى به 
وسار الطريق بالعلم والعمل من الآخرة لا من الدنياء نعم إذا قصدّ 
تلد البدن وتنعٌمّه بشيء من تلك الأسباب كان منحرفًا عن الآخرة ويُخشى 
على قلبه القسوة. فهذا بيان حقيقة الدنيا في حقك» فاعلم ذلك تَرْشْدُ إن شاء 
الله تعالى . 


*» بيان حقيقة الدنيا © نفسها: 

هي عبارة عن أعيان موجودة وللاقان كياد ردان اإسلدجها شغل » 
أما الأعيان الموجودة فهي الأرض وما عليهاء ولها مع العبد علا قتان: : علاقة مع 
اللي وككق :ف الها وسخطه ننه رويط كل كن تعته امفالة القلن المعلفة بالدتا 
كالقين و القن و السب و الركاء بوالشعهة روسو القن و المداعلة وبحي الغا ونحيه 
التكاثر والتفاخرء وهذه هي الدنيا الباطنة. وأما الظاهرة فهي الأعيان. 

العلاقة الثانية مع البدن: وهو اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان» والخلقٌ إنما 
تَسُوا أنفسَهم ومآبهم لهاتين العلاقتين. 

ومثالٌ العبدٍ في الدنيا مثالٌ الحاجّ الذي يق في منازلٍ الطريق ولا يزال 
مكنا «القاقة كقلاتو كداميابوسيوهاة الوادالقاياء وم إليها أنواعَ 
الحشيش ويبرّد لها الماء بالثلج حتى تفوتةٌ القافلة وهو غافلٌ عن الحجّ ومرور 
القافلة وعن بقائه فريسة للسباع في البادية هو وناقتّه. والحاحٌ البصير لا همه 

من أمر الجمل إلا القَدر الذي يَقَوَّى به على المشي» فيتعهّده وقلبُه إلى الكعبة 


قبس النود البين حل سس و جه سج بج 


والحج . فكذلك البصيرٌ في السفر إلى الآخرة. وأكثرٌ ما شغلَ عن الله تعالى هو 
البطن ولو عرفا سبت الحاجة واقتصروا عليه لم تستفرقهم أشغال الدنيا: 

وسبب كثرة الأشغال هو أن الإنسانٌ مضطرٌ إلى ثلاث: القوت والمسكن 
والملبس. فحدثت الحاجةٌ إلى خمس صناعات: الفلاحةٌ والرعايةٌ والاقتناص 
والحياكة والبناء. فالبناء للمسكن» والحياكة وما يكتّنفها مِن غَرْلِ وخياطة 
فللملبس » والفلاحةٌ للمّطعم» والرعاية للمواشي والخيل للمطعم والمركب» 
والاقتناص ونعني به تحصيل ما خلقه الله مِن صيدٍ أو معدنٍ أو حشيش أو 
جلي المنعفى فس اما انركاوققم باضه ناشت شع ادق اا اه وق 
معادن الأرض ٠.‏ وتفتقر هذه الصناعات إلى أدواتٍ الاك سدق العاجة إل 
النجارة والحدادة والحَّرز. 


اي و 

وَخَلق الإنسان بحيث لا يعيش وحده بل يضطر إلى الاجتماع مع غيره 
لسببين: حاجته إلى النسل . والتعاون على تهيئة أسباب المطعم والملبس وتربية 
الولف 

ثم مهما اجتمع الناس في المنازل والبلاد وتعاملوا تولدت بينهم 
حضوياف» ننهبا حملت الولاة “عن عاقلن ‏ أنضى إلق" التخضومة بقلاف 
الولأية #علن_البهائم:» :ولق تركو لتقائلؤا ‏ وليتكواء “فعدت. سداعة «الممائعة 
والجُندية والحُكم والفقه وهو معرفةٌ القانون الذي ينبغي أن يُضبّط به الخلق . 

ثم احتاجوا إلى مَلكِ يُدبّرهم وأميرٍ يعيّن لكل عمل شخصا ويختار لكل 
وابحن ونا مل كد كدق «اليناة إلى الكتات ران الردو اتانيه والماء 
والعمال. ولا تت هذه الحِرَف والصناعاثٌ إلا بالأموالٍ والآلاتِ والأمكنة. 

أما الأموال التي تُنقل ولا يقدر الإنسان على حَملها فتحتاجٌ إلى ما يحملها 
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بدا يبلك اري ابعو روعي توق بقل التعرقه: لأ :يكن باكر لا طون عل 
وتعب في الابتداء. وفي اناس تن ,يقل من ذلك فى اضيا فلا تمل به أو 
يمنعه مانعٌ فيبقى عاجرًا عن الاكتساب» فيحتاج إلى أن يأكلّ مما يسعى فيه 
غيرٌه» فتحدث اللصوصية والكداية في التحيّل لأخذٍ ما يسعى فيه الغير. ثم 
الناس يحترزون من اللصوص والمكدّين ويحفظون عنهم أموالّهم فافتقروا إلى 
صرف عقولهم في استنباط الحيّل والتدابير. 

أما اللصوص: فمنهم مَن يطلب أعوانا ويكون في يديه شوكة وقوة 
فيجتمعون ويتكاثرون ويقطعون الطريق. وأما الضعفاء منهم فيفزعون إلى الحيل 
إما بالنقب أو التسلق عند انتهاز الفرصة» وإلى غير ذلك من أنواع التلصصقص 
الحادئة بحسب ما تنتجه الأفكار وتستنبطه لهم. 

وأما المكدي: فإنه إذا طلب ما سعى فيه غيره وقيل له: اتعب واعمل كما 
عمل غيرك فمالك والبطالة؟ فلا يُعطى شينّاء فافتقروا إلى حيلة في استخراج 
الأموال وتمهيد العذر لأنفسهم في البطالة » فاحتالوا للتعلل بالعجز إما بالحقيقة 
كجماعة يُعمون أولادّهم وأنفسهم بالحيلة ليُعدّروا بالعمى فيُعطؤنء وإما 
بالتّعامي والتفالج والتّجائن والتمارض» وإظهار ذلك بأنواع من الحيّل مع بيان 
أن للك سيف "نايع درن .طبن اسسقاق : الكرة ذلاف تبي لمكي وديا 
يلتمسون أقوالا وأفعالا يتعجّب الناس منها حتى تنبسط قلويُهم عند مشاهدتها, 
فيسخوا برفع اليد عن قليل من المال في حال التعجب» ثم قد يندم بعد زوال 
لسع ولا ينفع اللدق وذللك قد .كو بالتميككو «والمساكاة” ‏ والشعيلة 
والأفعال المضحكة» وقد يكون بالأشعار الغريبة والكلام المنثور المسجّع مع 
حسن الصوت. والشعر الموزون أشدٌ تأثيرًا في النفس لا سيما إذا كان فيه 
صصيع تعلق بالمناشم آنا مح فعاف (العقق ب :اح البجانة .وس 
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قبس النور المبين سحل سس اي اجيس وه جه ... 
ما يشبه العوض وليس بعوض كبيع التعويذات والحشيش الذي يخيّل بائعه أنها 
ارفوتم" جين والشوال» امطاب القرعة والنال مع ابيرق 

ويدخل في هذا الجنس الوّعَاظ والمكدون على رؤوس المنابر إذا لم 
يكن وراءهم طائلٌ علمي» وكان غرضهم استمالةً قلوب العوام وأخدّ أموالهم 
بأنواع الكدية» وأنواغها تزيد على ألف نوع وألفين. وكل ذلك استنبط بدقيق 
الفكرة لأجل المعيشة. فهذه هي أشغال الخلق وأعمالهم التي أكيُوا عليهاء 
وجرّهم إلى ذلك كله الحاجة إلى القوت والكسوة؛ ولكنهم نسوا في أثناء ذلك 
أنفسهم ومقصوةهم وهم ومآئهم فتاهوا وضلواء وسيئ ِقّ إلى عقولهم الضعيفة 
بعد أن كدّرتها زحمةٌ الاشتغالات بالدنيا خيالاتٌ فاسدةٌ» فانقسمت مذاهيهم 
واختلفت آراؤهم على عدة أوجه: 

فطائفة غلَّبهم الجهل والغفلة فلم تنفتح أعيثهم للنظر إلى عاقبة أمورهم, 
فقالوا: المقصود أن نعيش أيامًا في الدنيا فنجتهد حتى نكسب القوت ثم نأكل 
حتى نقوى على الكسب» ثم نكسب حتى نأكل » فيأكلون ليكسبوا ثم يكسبون 
ليأكلوا» وهذا مذهبٌُ جماعة من أهل الاحتراف ومن ليس له تنعّمٌ في الدنيا 
ولا قدمٌ في الدين ؛ فإنه يتعب نهارًا ليأكل ليلاء ويأكل ليلا ليتعب نهارًاء فهو 
في سفر لا ينقطع إلا بالموت. 

وطائفة أخرى زعموا أنهم تفطنوا الأم وهو أفالس ١‏ المقضوف أن يسن 
ل ل ل ا 
الدنياء فهؤلاء تَسُوا أنفسَّهم وصرفوا مِمَّمَهم إلى اتباع لذائذ الأطعمة وشهوات 
الدنيا بأنواعهاء ويظنون أنهم إذا نالوا ذلك فقد أدركوا غايةً السعادة» فشغلّهم 
ذلك عن الله تعالى وعن اليوم الآخر. 
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وطائفة ظنوا أن السعادة في كثرة المال والاستغناء بكثرة الكنوز» فأسهروا 
ليلّهم وأتعبوا نهارهم في الجمع؛ فهم يتعبون في الأسفار طول الليل والنهار» 
ويتردّدون في الأعمال الشاقة ويكتسبون» ويجمعون ولا يأكلون إلا قدر 
الضرورة شُكًا وبخْلا عليها أن تنقص»ء وهذه لذتهم وفي ذلك دأَبُهم وحركتُهم 
إلى أن يدركهم الموت؛ فيبقى تحت الأرض أو يظفر به من يأكله في الشهوات 
واللذات؛ فيكون للجامع تعيّه ووباله وللآكل لذته. ثم الذين يجمعون ينظرون 
إلى أمثال ذلك ولا يعتبرون. 

وطائفة أخرى ظنوا أن السعادةً في حسن الاسم وانطلاق الألسنة بالثناء 
والمدح بالتجمّل والمروءة ؛ فهؤلاء يتعبون في كسب المعاش » ويضيقون على 
أنفسهم في المطعم والمشرب» ويصرفون جميعٌ مالهم إلى الملابس الحسنة 
والدوابٌ النفيسة» ويزخرفون أبوابَ الدور وما يقع عليها أبصار الناس حتى 
يُقال: إنه غني وذو ثروة» ويظنئون أن ذلك هو السعادة» فَهمّتّهم في نهارهم 
وليلهم في تعهّد موقع نظرٍ الناس . 

وطائفة أخرى ظنوا أن السعادةً في الجاه والكرامة بين الناس وانقياد 
الخلق بالتواضع والتوقيرء» فصرفوا هممّهم إلى استجرارٍ الناس إلى الطاعة 
نطلك» الولاباك وتقلّد الأعمال السلطانية لينفذ أمرّهم بها على طائفة من 
الناس» ويرون أنهم إذا اتسعت ولايتهم وانقادت لهم رعاياهم فقد سعدوا 
سعادة عظيمة » وذلك غاية المطلب. وهذا أغلب الشهوات على قلوب الغافلين 
من الناس» فهؤلاء شغلّهم حب تواضع الناس لهم عن التواضع لله وعن عبادته 
وعن التفكر في آخرتهم ومعادهم . 


و 
ووراء هؤلاء طوائف يطول حصرها تزيد على نيفب وسبعين فرقة» كلهم 
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قد ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل» وجرّهم إلى جميع ذلك حاجة المطعم 
والملبس والمسكن» ونسوا ما تُرادٌ له هذه الأمورء وتداعى بهم ذلك إلى مهاو 
لم يمكنهم الرقي منهاء فمن عرف وجة الحاجة إلى هذه الأسباب والأشغال 
وعرف غايةً المقصود منها فلا يخوض في شغلٍ وحرفة وعمل إلا وهو عالم 
بمقصوده» وأن غاية مقصوده تعهّد بدنه بالقوت والكسوة حتى لا يهلك» وذلك 
إن سلك فيه سبيل التقليل اندفعت الأشغال عنه وفرغ القلب وغلب عليه ذكرٌ 
الأغرة وا سردت البينة إل الاستعدات للعاه اشم روات فى :به قد ل الشيوؤرة 
كثرت الأشغال وتداعى البعض إلى البعض وتسلسل إلى غير نهاية» فتتشعٌب به 
الهموم» ومن تشعّبت به الهموم في أودية الدنيا فلا يبالي الله في أي وادٍ أهلكه 
منها. فهذا شأن المنهمكين في أشغال الدنيا. 

وتنب لذلك طائفة فأعرضوا عن الدنيا فحسدهم الشيطان ولم يتركهم» 
وأضلمه :ف الإعرافى ابص سمو إلى طوائفك: 

فتلدّت اظائفة” أن الدتنا" اذ ناكو ميعن والتعرة وان سعادة. الكل فق 
وصل إليها سواء تعبّد في الدنيا أو لم يتعبّدء فرأوا أن الصواب في أن يقتلوا 
أنفسَهم للخلاص من محنة الدنياء وإليه ذهب طوائف من العبّاد من أهل الهند 
فهم يتهجّمون على النار ويقتلون أنفسَهم بالإحراق. ويظنون أن ذلك خلاص 
لهم من مِحَن الدنيا. 

فيضا ظائذة: اراق أنالقط ل لالس بل اسيك رامد إمانة السفابت 
البشرية وقطعها عن النفس بالكلية » وأن السعادة في قطع الشهوة والغضب, ثم 
أقبلوا على المجاهدة والتوووا عن لاني صن علاق بحشنه يخال الرياضة » 
وبعضهم فسدّ عقله وحن . وبعضهم مرض وانسد عليه الطريق في العبادة. 
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وبعضهم عجز عن قمع الصفات بالكلية فظن أن ما كلف الشرع محال وأن 
الشرع تلبيسٌ لا أصلّ لهء فوقع في الإلحاد #وظهر لضي لوهذ لعي كله 
لله » وأن الله تعالى مستغن عن عبادة العباد له ينقصة عَفنيان عاص ولا تزيده 
عبادة متكد» فعادوا إلى الشهوات وسلكوا مَسلك الإباخة وطووا 1 الشترع 
والأحكام» وزعموا أن ذلك مِن صفاء توحيدهم حيث اعتقدوا أن الله مُستغن 
عن عبادة العباد. 

وظن طائفةٌ أن المقصود من العبادات المجاهدة حتى يصل العبدٌ بها إلى 
معرفة الله تعالى » فإذا حصلت المعرفةٌ فقد وصل» وبعد الوضوله يسني كن 
الوسيلة والحيلة » ا السعيّ والعبادة وزعموا أنه رقع محلو فى اتكرافة الله 
سبحانه عن أن يُمتّهنوا بالتكاليف» وإنما التكليف على عوامٌ الخلق. 

ووراء هذا مذاهب باطلة وضلالات هائلة يطول إحصاؤها إلى ما يبلغ 
نيقًا وسبعين فرقة» وإنما الناجي منها فرقةٌ واحدة؛ وهي السالكة ما كان عليه 
رسول الله يك وأصحابهء وهو ألا يترك الدنيا بالكلية ولا يقمع الشهوات 
بالكلنة» آنا الدنا قاحة هيا كدي الزاة»: وآما الشهوات فيقمع منها ما يخرج 
كن لاع ار و لعفل ولا يتبع كل شهوة ولا يترك كلّ شهوة» بل يتبع 
العدلٌ ولا يترك كلّ شيء من الدنياء ولا يطلب كلّ شيء من الدنيا بل يعلم 
مقصودٌ كل ما خلق من الدنيا ويتحفظه على خد مقضودهء فيأخذ من القوت .ما 
يقوّى به البدن على العبادة» ومن المسكن ما يحفظ عن اللصوص والحَرٌ 
والبردء ومن الكسوة كذلك» حتى إذا فرع القلب من شغل البدن أقبل على الله 
تعالى بكنه همّته» واشتغل بالذكر والفكر طول العمرء وبقي ملازمًا لسياسة 
الشهوات ومراقبًا لها حتى لا يجاوز حدودً الورع والتقوى. 


١4 


ولا يُعلّمْ تفصيلٌ ذلك إلا بالاقتداء بالفرقة الناجية وهم الصحابة» فإنه 
عليه الصلاة والسلام لما قال: «الناجي منها واحدة» قالوا: يا رسول الله ومن 
هم؟ قال: «أهل السنة والجماعة» فقيل: ومن أهل السنة والجماعة؟ قال: «ما 
أنا عليه وأصحابي» وقد كانوا على النهج القصد والسبيل الواضح» فإنهم ما كانوا 
يأخذون الدنيا للدنيا بل للدين» وما كانوا يترهّبون ويهجرون الدنيا بالكلية» وما 
كان لهم في الأمور تفريطٌ ولا إفراط» بل كان أمرُهم بين ذلك قَوامّاء وذلك 
هو العدل والوسط بين الطرفين» وهو أحب الأمور إلى الله تعالى. 


والحند ك ارلا وآخرّاء وصلى الله على سيدنا محمد 


وآله وصحبه وسلم. 


كتاب 
ذم البخل وذم حب المال 


وهو الكناب السايع من ريع المهلكات 


قبس النور البين حل سسب ل جه سج جز . 
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3 د أ سا اليس . 

الحمدٌ لله مستوجب الحمد برزقه المبسوط», وكاشفب الضر بعد القنوط» 
يف اللو ووسّع الرزق. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي نسح 
سملته هلل وطوى اريت أدبانا وفكلا وعلى آله واضهابه الذين سلكوا 
سبيلٌ ربّهم ذُللَاء وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد فإن فتنّ الدنيا كثيرةٌ الشّحَبِء والأموال أعظمٌ فتيهاء لا غنى 
لأحد عنهاء وإذا وُجدت لا سلامةً منهاء إن فقد المال حصل منه فقدٌ يكاد أن 
يكون كفراء وإن وُجِدَ حصل منه طغيانٌ تكون عاقبةٌ أمره ُسرًاء فهي لا تخلو 
من الفوائد والآفات ؛ وتمييز خيرها عن شرّها لا يقوّى عليه إلا ذوو البصائر 
من العلماء الراسخين دون المترسّمين المغترّين» وشَّرِحَ ذلك مُهمٌّ. وللإنسان 
من فقدو صفةٌ الفقرء ومِن وجوده وصف الغنى. فهما حالتان يحصل بهما 
الاختبار والامتحان. 

ثم للفاقد حالتان: القناعة والحرص . 

وللحريص حالتان: طمعٌ فيما في أيدي الناس» وتشمِّدٌ للجرف والصناعات 
مع اليأس عن الخلق . 

وللواجد حالتان: إمساك بحكم البخل والشح» وإنفاق. 

وللمنفق حالتان: تبذير واقتصاد. 

وهذه أمور متشابهة فكشف الغطاء عن الغموض فيها مُهمّ. 
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يج ..«دو. ل كتاب ذم البخل وذم حب المال 


»> كراهة حب المال: 

قال الله تعالى: 9إيكايرا ألَدنَ ءامنا لا تلَهكي انلك لآ أَوَلَدُكْمَ عن 
كر أّهُ وَمَن يَفَصَلَ دَلِكَ أَوْكيِكَ هم الْحَيْرُونَ ((0* [المنافقون] » وقال تعالى: 
ِنَّمَآ أَمَولكُم َأوكدكْر ومن وأسّهُ عِندَهد أَجَرٌ عَظِيةٌ (40 [التغابن] . 

قال وسولة الله 5 لاما دفتان سنارياق وقن 'رواية جاتعان أريئلا في 
زريبةٍ غنم بأكثرٌ إفسادًا فيها من حب الشرف والمال في دين الرجل المسلم»"" . 
وقال يلد : «يقول ابن آدم: مالي مالي» وهل لك من مالك إلا ما أكلتٌ فأفنيت» 
أو لبستٌ فأبليت» أوتصدَقْتَ فأمضيت)”". 

ووضع عليٌ كرّم الله وجهه درهمًا على كمّه ثم قال: أما إنك ما لم تخرج 
عني لا تنفعني. وروي أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى زينب بنت جحش 
بعطائها فقالت: ما هذا؟ قالوا: أرسل إليك عمرء قالت: غفر الله له» ثم 57 
سترًا كان لها فقطعته وجعلته صررًا وقسمته في أهل بيتها ورحيمهاء ثم رفعت 
يديها وقالت: اللهم لا يدركني عطاءٌ عمر بعد عامي هذا. فكانت أولٌ نساء 
رسول الله 7 لكايه 

وقال الحسن: والله ما أعزَّ الدرهم “له اذك اله قال عبط نم 
عجلان: إن الدراهم والدنائير أَزِمَّة المنافقين يُقادون بها إلى النار. وقال يحيى 
بن معاذ: الدرهم عقرب فإن لم تُحسن رقيه فلا تأخذه؛ فإنه إن لدغك قتلّك 


سمه قيل؛ : وما رقيته ؟ قال: الله وز اام وروي ا ساد 


)0غ( رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح (7710/7) »2 والنسائي في الكيرةئ (115ل). 
(6) رواه مسلم .)596042٠5968(‏ 


١0 


إفي وجدتٌ فلا تظنوا غيره أن العورّعَ عند هذا الدرهم 
فإذا قدرت عليه ثم تركته فاعلم بأن تُقاك تقو ى المسلم 


ٍِ 
لل 


وقيل أيضا: 
لا يغرتك من المرءِ قميص رقعة 
أو إزارٌ فوق عظم الساق منه رفعة 
أو جبين لاح فيه أثر قد خَلَّعَة 
أرِه الدرهم تعرف غيّه أو ورعَة 
ووازى: أن :مكحة بين كحت الفرلق آضات مالا كتير فقيل له لو اديه 
لولدك ؟ قال: لا ولكني أدّخِره لنفسي عند ربي» وأدّخر ربي لولدي. 
وقال تعالى: #إإن تَرَكَ حَيْرا * [البقرة: »]٠١‏ أي مالاء وقال رسول الله 
ككِ: انعم المالّ الصالح للرجل الصالح»”") والطبراني في الكبير بسند صحيح 
بلفظ”": «نعمّا المال الصالح للمرء الصالح». 
وقال تعالى: #ويسْتَخْرعَا كُدْرَهُمَا يَحْمَةٌ مّن ريك * [الكهف: 46]» وقال 
تعالى: #وَيعل لَك جَنتِ ويجْعَل لَك أَنبئرًا (405 إنوح]» ولا كقف على وجه 
الجمع بين الذم والمدح إلا بأن تعرف كم المال ومقصوده وآفاته ؛ 
فينكشف لك أنه خيرٌ مِن وجه وشرٌ من آخر. فمقصد الكرام والأكياس النعيم 
الدائم والملك المقيم» قيل لرسول الله وَلِة: مَن أكرمٌ الناس وأكيسّهم ؟ فقال: 


)0( رواه أحمد (59/ا/ا١)»‏ والحاكم (؟/9). 

(؟) الطبراني في الأوسط (4017)» وقال الهيئمي (767/9): «رواه أحمد وقال: كذا في النسخة 
«نَعِمَاه بنصب النون وكسر العين» وقال أبو عبيدة بكسر النون والعين» رواه الطبراني في الأوسط 
والكبير وقال فيه: ولكن أسلمت رغبة في الاسلام وأكون مع رسول الله يه فقال: انعم ونعما 
بالمال الصالح للمرء الصالح» ؛ ورجال أحمد وأبى يعلى رجال الصحيح». 


١ا/ا‎ 


جهو ل كتاب ذم البخل وذم حب المال 


لأكثرهم للموت ذكرًا وأشدهم له استعدادًا)''". وتلك سعادة الآخرة تال بئلاثِ 
وسائل: الفضائل النفسية كالعلم وحسن الخلق» والبدنية كالصحة والسلامة» 
والخارجة :عن البدن كالمال :ؤسائر الاسيات. 

والمقصود من المطاعم إبقاء البدن» ومن البدن تكميل النفس وتزكيتهاء 
فالمال آله ووسيلةٌ إلى مقصودٍ صحيح» ويصلح أن يُتَّخْدّ وسيلةً إلى مقاصد 
فاسدةٍ وهي الصادّة عن سعادة الأخرة كيل العلم والعمل. والطباع مائلةٌ إلى 
اتباع الشهوات القاطعة عن سبيل الله والمال مُسهّل لها فعظم الخطرٌ فيه؛ وفي 
اسيك «اللهُم اجعل قوت آلِ محمَّدٍ كفاقًا»0"'؛ وقال عليه الصلاة والسلام: 
«اللْهُمّ أحيني مسكيئاء وأمتني مسكيئًا واحشّرني في زمرة المساكين»”" » وقال 
كد: «تعسّ عبد الديناره وتعسّ عبدٌ الدرهم» او وا ان وفي رواية 
ابن ماجه والحاكه”*): «وإذا شِيكَ فلا انتقش». 


آفات المال وفوائده: 
0 كِ ٍِ : يه دا و كلاه 6 ام و 
هو كحية فيها سم وترياق. فمن عرف غوائله وفوائده أمكته الاحتراز من 
شرّه واستدرارٌ خيره. فالفوائد دنيوية وأخرى دينية تنحصر في ثلاثة أنواع: 
الأول: أن ينفقه على نفسه في عبادةٍ أو استعانة عليهاء يستعينٌ به على 


)087/1( أخرجه ابن ماجه (8704)» قال البوصيري (55/8؟): هذا إسناد ضعيف. والحاكم‎ )١( 
وأخرجه الطبراني في الأوسط‎ .)081/1١( وقال: صحيح الإسنادء وأبو نعيم فى الحلية‎ 
وابن أبي الدنيا في «الموت» وإسناده جيد.‎ »23١065٠0( والبيهقي في شعب الإيمان‎ »)47171( 

(؟) رواه البخاري »)547٠0(‏ ومسلم .)٠١68(‏ 

() رواه الترمذي (87؟)» وابن ماجه .)5١57(‏ قال البوصيري :)5١8/54(‏ هذا إسناد ضعيف. 
والحاكم وصحح إسناده (5 /868). 

(:) رواه البخاري (514780). 

(5) رواه البخاري (/5841)» وابن ماجه .)141١55(‏ 


١و‎ 


قبس النور المبين اس لل سس او 4س 8ه سج 
حجّ م وجهاد. وأخذ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد الدينية. 
الثاني: ما يصرفة إلى الناس» وهو أربعة: صدقة ومروءة ووقايةٌ عرض 
وأجرة استخدام. فالصدقة تُطفىئ غضبّ الربّء ولا يخفى ثوابها. 58 
الصرف إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهدية وإعانة» وبه يكتسب العبدٌ 
الإخوانَ والأصدقاءة وصفةً السخاء وهو مما يعظمٌ فيه الثواب. ووقاية العرض: 
الدفع لهجو شعراء» وتَلبٍ سفهاء وقطع ألسنتهم» قال رسول الله كلِ: «ما وق 


به المرهٌ عرضّه كُتبّ له به صدقة» ا 


وأما الاستخدام لتهيئة الأسباب التي لو تولاها فيافت أوقائه وتعذر عله 
القوالة»ة الذي نهو أعلى: نعانات التسالكين ون امال له فقن إلى ليها 

والثالث: ما لا يصرفه إلى معين ويحصل به خيرٌ عام كبناء مساجد وقناطر 
ورباطات ودور مرضى » وغير ذلك من الخيرات الدارّة بعد الموت المستجلبة 
بركةً أدعية الصالحين إلى أوقات متمادية . فهذه جملة فوائد المال في الدين. 

وأما الآفات فدينية ودنيوية» والدينية ثلاث: 

الأولى: أن تجرّ إلى المعاصي . 

الثانية: أنه يجرٌّ إلى الاتساع في المباحات ويصير مألوفًا لا يصبر عنهء 
فربما لا يقدر عليه بالحلال فيقتحم الشبهاتٍ ويخوضٌ في المراءاة والمداهنة 
زالكنت: والكاق وسائر ‏ الأخلذق: الرهفةء تين كر ماله تت حا إل 
الناس » ومن احتاج نافقّ وعصى في طلب رضا الخلق. ومن الحاجة إلى الخلق 


دلق رواه أبو يعلى (0غ١5)‏ وعبد بن حميد 56 والحاكم (؟/ام)ء وقال: صحيح . 
والبيهقي :)747/٠١(‏ وفي شعب الإيمان »21١7/117(‏ والدارقطني (8/9؟). 


١/7 


كتاب ذم البخل وذم حب المال 


فرق العذافة والساناقة وييك] ‏ العمد والسقة لزنام و لكين وز الكلان م الشيية 
والغيبة وغير ذلك من معاصي القلب واللسان. 

الثالئة: أنه يُلهي عن ذكر الله وهو أصل العبادات ومحُّها ويستدعي قبا 
فيه فراغ» وصاحب التفكر في خصومة الشركاء والمنازعة وما إلى ذلك لا 
يتفرغ للذكر والفكر المحمود. 


0 ذم الحرص ومدح القناعة: 

قال رسول الله يد «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتنى لما ثالمّاء 
ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على مَن عا" وف 2 
واقد الليثي قال: كان رسول الله تيد إذا وده إليه أتيناه يعلمنا مما أوحىّ 
إليه» فجئته ذات يوم فقال: «إن الله عرز 5 يقول: إنا أنزلنا المال لإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو كان لابن آدم وادٍ من ذهب لأحب أن يحون له ثان؛ 
ولو كان له الثاني لأحبّ أن يكون لما ثالث» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا 
التراب» ويتوب الله على من تاب)””'» وقال #يِ: «يهرم ابن آدم ويِشِبٌ معه 
افنعانالأمل وين امال 

وقال كَلة: «طوبى لمن هدي 000 وكان عيشةٌ كفافا وقنمَ كان 
ولمسلم «قد أفلح مَن أسلمَ ورُزِقَ كفافًا وقنّعه الله بما آتاه»””» وقال كل 
«ليس الغنى عن كثرة العرض؛ إنما الغنى غنى 0 وقال يل ناهيا عن 


.)1٠١59( رواه البخاري (71457)» ومسلم‎ )١( 

69 رواه أحمد »)5١14057(‏ والبيهقي في الشعب بسند صحيح .)١١741(‏ 
(*) رواه البخاري (5471)» ومسلم .)1٠١417(‏ 

(4) أخرجه الترمذي وصححه (7849؟). 

)2 رواه مسلم .)٠١5465(‏ 

() رواه البخاري (54557)» ومسلم .)1١61(‏ 


:ىع 


قيس الئور المبين دوجو 122222922222122 00 


الحرص والمبالغة في الطلب: «أيّها الناس أجيلوا في الطلب فإنه ليس لعبدٍ إلا 
ما كُتبٌ له» ولن يذهب عبدٌ من الدنيا حتى يأتيّه ما كُتب له من الدنيا وهي 
اي 
وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله يَكَدْ تسعة أو ثمانية 
أو سبعة فقال: «ألا تُبايعون رسولٌ اللّه) ؟ قلنا: أوَليس قد بايعناك يا رسول الله ؟ 
ثم قال: «ألا تبايعون رسولّ اللّه) ؟ فبسطنا أيدينا فبايعناه» فقال قائل منا: قد 
بايعناك فعلى ماذا نبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًاء وتُصلّوا 
الخمس:.وأن تسمعوا وتطيعوا » وأسرّ كلمة خفية - ولا تسألوا العاس شيئًا» قال: 
تلقن كان بد ازنك اشر مقط تتوطد قاذ تاك انعد ف يكار لا 80 
وقال عمر رضي الله عنه: إن الطمعَ فقرٌء وإن اليأس غنى» وإنه مَن ييأس 
عما في أيدي الناس أستغنى عنهم. وقيل لبعض الحكماء: ما الغنى ؟ قال: قله 
تمتك ورضاك يمنا يكفيك ٠‏ وقيل: 
العيش ساعات تمر وخطوب أيام تكر 
اقنع بعيشك ترضة واترك هواك تعيش حر 
فأْربٌ حتف ساقّةُ١‏ ذهب وياقوتٌ ودر 
وقال سميط بن عجلان: إنما بطئك يا ابن آدم شِبرٌ في شبر فلم يُدخلك 
النار؟ وكتب بعضٌ بني أمية إلى أبي حازم يعزم عليه إلا رفعَ إليه حوائجّه: 
فكتب إليه: قد رفعتثُ حوائجي إلى مولاي» فما أعطاني منها قبلت» وما 
أمسكٌ عني قنعت. وقيل لبعض الحكماء: أي شيء أسرٌّ للعاقل وأيما شيء 
أعونٌ على دفع الحزن؟ فقال: أسّها إليه ما قدَّمَ مِن صالح العمل » وأعوثها له 


.)0/7( أخرجه الحاكم وصحّح إسناده‎ )١( 
وأبو داود (؟545١)2 وابن ماجه (لاكم؟).‎ »)١٠١ 57( فم رواه مسلم‎ 


١/6 


.و ب كتاب ذم البخل وذم حب المال 

على دقع الحزن :الرضا يعحتوم القضاء -وقيل* 

أرفِه ببالٍفقٌ أمسى على ثقةٍ أنالذي قسَّمَ الأرزاقٌ يرزقُهُ 

فالعرض منه مصونٌ لا يدنَّسهُ والوجةُمنه جديدٌ ليس يُخلقهُ 

إن القناعةً من يحل بساحتها لميلوّنفي دهره شيا يُوَرََهُ 
وقيل: 

أزاك يؤيسدك الأقراء حرشنا. :عل الذنباكاتيك لا قوت 

فهل لك غاية إن صرت يوا “إليماقلت حسي قفدارَضبِيتٌ 
وقال بعض الحكماء: من عجيب أمر الإنسان أنه لو نودي بدوام البقاء 

في أيام الدنيا لم يكن في قوى خلقته من الحرص على الجمع أكثر مما قد 

استعمله مع قصر مد التمتّع وتوقع الزوال. 


*» علاج الحرص والطمع: 

دواؤه مركب مِن الصبر والعلم والعمل » ومجموع ذلك خمسة: 

الأول: وهو العمل: الاقتصادُ في المعيشة والرفق في الإنفاق» فمن أراد عرَّ 
القناعة يرد نفسّه إلى ما لا بد منه» فمّن قنع بئوب خشن وأي طعام مع التقليل 
من الإدام» 0 نفسّه عليه أمكنة الإجمالٌ في الطلب والاقتصاد في المعيشة 
وهو الأصل في القناعة» قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله يحب الرفقّ 
في الأمر كله)”"» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما عال من اقتصد ‏ أو 

زفق 


قال: مقتصد -)" ". 


)١(‏ رواه البخاري (5075)» ومسلم .)75١70(‏ وقد تقدم. 
(؟) أخرجه أحمد (4174)., والطبراني في الكبير (118١21)؛2‏ وفي الأوسط (00944). قال الهيثمي 
::0/٠(‏ «في أسانيدهم إبراهيم بن مسلم الهجري» وهو ضعيف». 


١ا/ك‎ 


قبس النور البين الل سس او جو ب 


وروي أن رجلا أبصر أبا الدرداء يلتقط حيّا من الأرض وهو يقول: 3 
من فقهك رفقّك في معيشتك. وقال النبي كَل «الاقتصاد وحُسنٌ السَّمتِ 
والعُوّدةُ جزءٌ مِن أربعةٍ وعشرين جزءًا من الحبوة»”". 

الثاني: إذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا ينبغي أن يكون شديدٌ الاضطراب 
لأجل المستقبل» ويُعينُهُ قصرٌ الأملٍ والتحقق بأن الرزقٌ الذي قُدّر فلا بد أن 
يأتيّه. قال عز وجل: #9وَمَا من دَآتَمَ في لْأَرْضٍ إِلَا عل أله رِرْكُهَا» [هود: ١]ء‏ 
والقيظان ‏ تيزذة “القم” وذافوه بالقتسدا مم وشول إن الم تحرص على الجمع 
والادّخار ربما تمرض وربما تعجز فتحتاج إلى الذل في السؤال», ولا يزال 
يُتعبٌ في الطلب خوقًا من الفقر» ويضحك عليه لاحتماله التعب نقدًا مع الغفلة 
عن الله لتوهٌم تعب في ثاني الحال. وقيل: 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل: الفقرٌ 

وقد دخل ابنا خالد على رسول الله كيد فقال لهما: «لا تيأسا مِن الرزق 

ما تهزهزت رؤوسٌكماء فإنَّ الإنسانّ تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله 
ا 

وقال النبي كله لابن مسعود: «لا تُكثر همّك ما قُدَّر يكحُنء وما 
تُروّق يأتك»”". وقال كَلهِ: «ألا أيها الناس أجيلوا في الطلب فإنه ليس لعبدٍ 
إلا ما كتب لهء ولن يذهب عبدٌ من الدنيا حتى يأتيّه ما كُتب له من الدنيا 
)١(‏ رواه الترمذي وحسّنه .)5١١(‏ 
(؟) رواه ابن ماجه .)41١705(‏ 
() قال العراقي في تخريج الإحياء: «أخرجه أبو نعيم من حديث خالد بن رافع وقد اختلف في 


صحبته » ورواه الأصفهاني في «(الترغيب والترهيب» من رواية مالك بن عمرو المغافري مرسلا». 
والبيهقى فى شعب الإيمان .)١188(‏ 


١ا/ا/‎ 


.ل ل كتاب ذم البخل وذم حب المال 


وهي راغمة) . ولا نتقاك الأنبان خخ الخرضن إلا تحني تففه بتدبير الله تعالن 
في تقدير أرزاق العباد» وأن ذلك يحصل مع الإجمال في الطلب» بل يعلم أن 
رق الله للعيدتف- سيق اله يدت أكقرء قال تعالن: ومن يَتَّق أله يجََل لَه 
وََرْقَه مِنْ حَثُ لا يحَتسِبٌ * [الطلاق] » وقال أبو حازم رضي الله عنه: 

م "كوك نيما هوالن. فخ أله قبل نوق ولو طلحة إقرة 
السماوات والأرض» وشيئًا منهما هو لغيري فلذلك لم أثّله فيما مضى فلا 
أرجوه فيما بقي يمنع الذي لغيري مني كما يمنع الذي لي من غيري» نفي 
أي هذين أفني عمري؟ فهذا دواء مِن جهة المعرفة لا بد منه لدفعم تخويف 
الشيطان وإنذاره بالفقر. ْ 

الثالث: : أن يعلم ما في القناعة من عر وما في الحرص والطمع من الذل؛ 
وليس في القناعة إلا ألم الصبر عن الشهوات والفضول. ولا يطلع عليه إلا الله 
وفيه ثوابُ الآخرة» وألمٌ الطمع يضاف إليه نظرٌ الناس وفيه الوبال» ثم يفوتة 
ع النفس على متابعة الحق» فمّن كير طمعٌه كدّرت حاجتّه إلى الناس فلا 
اممو ارا 0 0 
النفس على شهوة الل الك العقل ناقص الإيمان» قال يَلْةِ: (عرٌ 
المؤمن استغناؤه عن الناس)”". وقيل: استغن عمِّن شئت تكن نظيرّه» واحتَخْ 
إلى مَن شئْتَ تكن أسيرّه؛ وأحسن إلى مَن شئت تكن أميرّه. 

الرابع: أن يُكثر تأمّلّه في تنعم اليهود والنصارى وأراذلٍ الناس والحمقى 
وق الاح لق وففل ف يفك إلى أحوال الأنبياء والأولياء وسّمت الخلفاء 
)١(‏ أخرجه الحاكم وصمّح إسناده (6/5). وقد تقدم. 
(؟) رواه الطبراني في الأوسط (4)57078 والحاكم (370/4)» وقال : صحيح الإسنادء ووافقه 

الذهبي . وأبو نعيم في الحلية (70/5) وأبو الشيخ» والبيهقي في الشعب (85148). 
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الراشدين والصحابة والتابعين ويستمع أحاديئهم ويطالع أحوالّهم» ويخيّر عقله 
بين أن يكون على مشابهة أراذل الناس أو على الاقتداء من هم أعرٌّ أصناف 
الخلق عند الله . 

الخامس: أن يفهمَ ما في جمع المال مِن الخطر وخوفب السرقة والتّهب 
والشباع 4 وما قن علق اليك بهن الأمن والفراغ . ويتم ذلك بأن ينظرٌ إلى من 
دونه في الدنياء فإن الشيطانَ يصرف نظرّه إلى مَن فوقه ويقول: فلان أعلمُ منك 
فلم تضيّق على نفسك؟ والناس مشغولون بالتنعم فلم تتميّر عنهم؟ قال أبو ذر: 
أوصاني خليلي صلواث الله وسلامه عليه أن أنظرٌ إلى مَن هو دوني لا إلى من 
هو فوقي"". وقال يك «إذا نظر أحدّكم إلى من فضّلّه الله عليه في المال 
والّلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممّن ُصَّلَ عليه»”". 


فضيلة السخاء: 

هو مِن أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهو مِن أصولٍ النجاة» 
عن جابر قال: قيل: يا رسول الله: «أَيٌّ الأعمال أفضل؟ قال: الصبر والسماحة 
جيه الخلق)”" . وقال يَككِيهِ: «إن اللّهَ جوادٌ يحب الجود ويحب معال الأخلاق» 
ويكره سفساقّها)!؟". وقال أنس: إن رسولٌ الله كك لم يُسأل على الإسلام 
شيئًا إلا أعطاهء وأتاه رجلٌ فسألهُ فأمر له بشاءٍ كثير بين جبلين مِن شاءِ 
)١(‏ أخرجه أحمد 2)7١410(‏ وابن حبان (544)» والطبراني في الأوسط (2077+4 والبيهقي 

.)91/0١( 

(؟) رواه البخاري »)549٠0(‏ ومسلم (9517؟5). 
(9) رواه البيهقي في الشعب وإسناده صحيح ))9107١9(‏ وأحمد .)١19476(‏ 


(4) رواه الطبرائي في الكبير (20974). قال الهيثمي :)١188/8(‏ رجاله ثقات» والبيهقي بإسنادٍ 
صحيح في الشعب 2)801١(‏ وأبو نعيم فى الحلية (59/0). 


ل 


كناب ذم البخل وذم حب المال 


5 1/ 
0 
79 
4 


لا يخاف الفاقة"2. وقال يَكِِ: «طعامُ الجواد دواءً» وطعامٌ البخيلٍ داء»”". وقال 
عله : «إن السحيّ قريبٌ مِن اللّهء قريبٌ من النايس» قريبٌ من الجنة» بعيدٌ من 
الشار؛ وإِنَّ البخيلٌ بعيدٌ من اللهء بعيدٌ من الناسء بعيدٌ من الجنة» قريبٌ من 
النار؛ وجاهلٌ سخِيٌ أحبٌّ إلى الله من عالم بخيل» رواه الترمذي”" والدارقطني”*) 
وزاد (وأدواً الداء البخل». 
وقال على كرم الله وجهه ورضي عنه: إذا أقبلت عليك الدنيا فأنفق منها 
فإنها لا تفنى» وإذا أدبرت عنك فأنفق منها فإنها لا تبقى» وأنشد: 
لااكتبخاق ديا وق مقبلة -. “فليش تُنقضّها ادير والسرفة 
وإ قر لبك فاشرى أن دود نينا" «فللسدهتهاإذاما أذكيرت كدف 
ورفع رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما رقعة فقال: حاجتك 
مقضيّة » فقيل له: يا ابن رسول الله لو نظرتَ في رقعته ثم رددت الجوات على 
قدر ذلك؟ فقال: يسألنى اللّهُ عز وجل عن ذل مقامه بين يدي حتى أقرأ رقعيّه . 
وقال ابن السماك: غجبت لمن يشتري المماليكٌ بماله ولا يشترئ الأحرارٌ 
بمعروفه. وسئل بعضضٌ الأعراب: من سيّدكم؟ فقال: من احتمل شتمّنا وأعطى 
سائلنا وأغضى عن جاهلنا. ورأى الخدت بن قيس وجل فى يده درهم فقال: 
)١(‏ رواه مسلم (1١8؟).‏ 
(؟) قال العراقي في تخريج الإحياء: «رواه ابن عدي والدارقطني وأبو على الصّدفي ورجاله ثقات» 
قال ابن القطان ومنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داود فإن أهل مصر تكلموا فيه»)» وقال 
الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (175/4): «قال السخاوي: قال شيخنا: هو حديث منكر. 
وقال الذهبي: كذب . وقال ابن عدي: إنه باطل عن مالك فيه مجاهيل وضعفاء ولا يثبت4. 


.)195١( )*( 
.)167٠ رقم‎ »5١8/4( في العلل‎ )4( 
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لمن هذا الدرهم؟ فقال: ل فقال: أما إنه ليس لك حتى يخرجٌ مِن يدك . وفى 
فعناءقيل؟ 
أتحيف للمنال إذا كته :فت]إذا اششتته: ةا مال تتحك 
و 
وورتٌ أبَيَ خمسين ألف درهم فبعث بها صررًا إلى إخوانه» وقال: قد 
كنت أسأل الل تعالى لإخواني الجنة في صلاتي أفأبخلٌ عليهم بالمال؟ 


*» حكايات الأسخياء: 

عن أم درة ‏ وكانت تخدّمٌ عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: إن معاوية بعث 
إليها بثمانين ومئة ألف درهم» فدعت بطبق فجعلّت تقسمه بين الناس» فلما 
أمست قالت: هلم فطوري» فجاءتها بخبز وزيت» وقالت: ما استطعتٍ أن 
تشتري لنا بدرهم لحمًا نفطر عليه؟ فقالت: لو كنت ذكّرتيني لفعلت. 

وعن أبان بن عثمان قال: أراد رجل أن يضار عبيدٌَ الله بن عباس فأتى 
وجوه قريش فقال: يقول لكم عبيد الله تغدوا عندي اليوم» فأتوه حتى ملؤٌُوا 
الدارء اع الشوي نات قر ا فاكية عب امن قر كا سايق | وروا دو نامك 
الفاكهة إليهم فلم يفرغوا من الفاكهة حتى وضعت الموائد» فقال لوكلائه: 
أوَموجود لنا هذا كل يوم؟ قالوا: نعم» قال: فليتغدٌ عندنا هؤلاء في كل يوم. 

وسأل رجل الحسن بن علي رضي الله عنهما حاجةً فقال: حنٌّ سؤالك 
يَعظّم لديّ» ومعرفتي بما يجب لك تكبّر علي » ويدي تعجز عن نيلك بما أنت 
أهله » والكثيرٌ في ذات الله قليل» فإن قبلتَ الميسور ورفعت مونةً الاحتمال 
لما أتكلّفه من واجب حقك فعلت؟ فقال: يا ابن رسول الله أقبلُ وأشكر العطية 
وأعذر على المنع» فدعا الحسن بوكيله وجعل يحاسبه على نفقاته حتى 
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استقصاهاء فقال: هات الفضل من الثلاثمئة ألف درهم» فأحضر خمسين ألفاء 
فقال: فما فعلتَ بالخمسمئة دينار؟ قال هي عندي» قال: أحضرهاء فأحضرّهاء 
فدفع الدنانير والدراهم إلى الرجل وقال: هات مَن يحملها لك» فأتاه بحمّالين 
فدفع إليه الحسن رداءه لكراءٍ الحمّالين» فقال مواليه: والله ما عندنا درهم» قال 
أرجو أن يكون لي عند الله أجر عظيم. 

واجتمع قرّاء البصرة إلى ابن عباس وهو عامل بالبصرة فقالوا: لنا جارٌ 
صوَّامٌ قرّام يتمنى كل واحد منا أن يكون مثلّه» وقد زوَّج ابنته وهو فقيرٌ وليس 
عنده ما يجهّزها به» فقام فأخذ بأيديهم وأدخلها دارّه وفتح صندوقًا فأخرج منه 
ست يد رفقال: الجملوا» فخملوا ‏ فقال:: ما أتصفتناة. أعظيتاه: ها بشغله عق 
قيامه وصيامه» ارجعوا بنا نكن أعواته على تجهيزها فليس للدنيا من القدر ما 
يشغل مؤمنا عن عبادة ربه» وما بنا من الكبر ما لا نخدم أولياء الله تعالى» 
ففعل وفعلوا. 

وقال أبو الحسن المدائني: خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر 
]ان ففاتهم أثقالهم فجاعوا وعطشواء فمروا بعجوز في خباء لها فقالوا: 
هل من شراب ؟ فقالت: نعم» فأناخوا وليس لها إلا شويهة» فقالت: احلبوهاء 
ففعلواء ثم قالوا: هل من طعام؟ قالت: لاء إلا هذه الشاة فليذبحها أحذكم 
حتى أهبّئ لكم ما تأكلون» فقام أحدهم وذبحهاء وهِّأت لهم طعاماء فلما 
ارتحلوا قالوا: نحن نفرٌ من قريش » فإذا رجعنا سالمين فَألِمّي بنا فإنا صانعون 
بك خيراء وأقبل زوجها فأخبرته, فغضب وقال: ويلك تذبحين شاتي لقوم لا 
تعرفينهم ثم تقولين: نفرٌ من قريش! ؟ 

قال: ثم بعد مدة ألجأتهما الحاجة إلى دخول المدينة» وجعلا ينقلان 
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البعّر إليها ويبيعانه ويتعيّشان بثمنه» فمرت العجوز ببعض الشّكك فإذا الحسن 
بن على جالس على باب داره فعرقهاء فبعث غلامّه فدعا بهاء وقال: 
أتعرفيني ؟ قالت: لاء قال أنا ضيفك يوم كذاء فقالت: أنت هو؟ قال: نعم» 
ثم أمرّ فاشتروا لها من شياه الصدقة ألف شاة» وأمر لها بألف دينار» وبعث بها 
مع غلامه إلى الحسين» فقال الحسين: بكم وصلك أخي؟ قالت: بألف شاة 
وألف دينار» فأمر الحسين بمثل ذلك » ثم بعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن 
جعفر فقال لها: بكم وصلك الحسن والحسين؟ قالت: بألفي شاة وألفي دينار» 
فأمر لها بألفي شاة وألفي دينار» وقال: لو بدأت بي لأتعبتهماء فرجعت إلى 
زوجها بأربعة آلاف شاة وأربعة آلاف ديئار. 

واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة دارّه بتسعين ألف درهمء 
فلما كان الليل سمع بكاء أهلٍ خالد» فقال: ما لهؤلاء؟ قالوا: ييكون لدارهم, 
فقال: يا غلام ائتهم فأعلمهم أن المال والدار لهم جميعا. 

بعث هارون الرشيد إلى مالك بن أنس رحمه الله بخمسمئة دينار» فبلغ 
ذلك الليتٌّ بن سعد فأنفذ إليه أل دينار» فغضب هارون وقال: أعطيته 
خمسمئة وتعطيه ألقًا وأنت من رعيّبي؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن لي من غلتي 
كل يوم ألف دينار» فاستحيّيت أن أعطي مله أقلّ من دخل يوم. وحُكي أنه لم 
تجب عليه الزكاة مع أن دخلّه كل يوم ألف دينار. 

وسألت امرأة اللِيتَ بن سعد رحمة الله عليه شيئًا من عسل» فأمر لها 
بزق» فقيل له: إنها كانت تقنع بدون هذاء فقال: إنها سألت على قدر حاجتها 
ونحن نعطيها على قدر النعمة علينا. وكان الليث لا يتكلم كل يوم حتى 
يتصدّق على ثلائمئة وستين مسكيئا. 


لذلا 


اي .مدع ل كتاب ذم البخل وذم حب المال 

وقال الأعمش: اشتكت شاة عندي فكان خيثمة بن عبد الرحمن يعودها 
بالغداة والعشي» ويسألني هل استوقّت علّفها؟ وكيف صبر الصبيان منذ فقدوا 
لبتها؟ فإذا خرج قال: خذ ما تحت اللّبد الذي أجلس عليه حتى وصل إليّ 
في علة الشاة أكثر من ثلاثمئة دينار من برّه» حتى تمنيت أن الشاة لم تبرأ. 

ومرض قيسٌُ بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخواته» فقيل: إنهم يستحيّون 
مما لك عليهم من الدين» فقال: أخزى الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة» ثم 
أمر مناديًا: من كان عليه لقيس بن سعد حق فهو منه بريء» فانكسرت درجته 
بالعشي لكثرة مَن زاره وعاده. 

وعن أبي إسحاق قال: صليت العصر في مسجد الأشعث بالكوفة أطلب 
غريماء فوْضع بين يدي حلة ونعلان» فقلت: لست من أهل هذا المسجدء 
قالوا: إن الأشعث بن قيس الكتدي قدم البارحة من مكة فأمر لكلّ مَن صلى 
فى المسيج ارا واد 

وروي أن الشافعي مَرِض مرّضَ موته بمصر قال: مُروا فلاثا يغسلني, 
فلما توفي حضر وقال: ائتوني بتذكرته؛ فإذا فيها على الشافعي سبعون ألف 
درهم» فكتّبها على نفسه وقضاها عنه» وقال: هذا غسلي إياه. قال أبو سعيد 
الواعظ: لما قدمثٌ مصرّ طلبت منزلَ ذلك الرجل» فرأيت جماعةً من أحفاده 
فيهم سيما الخير وآثار الفضل» فقلت: بلمٌّ أثرّه إليهم 1 بقوله تعالى: 
#وكانَ أَبوهُمَا صَْلِا * [الكهف: 41] . 

وعن الربيع قال: أخذ رجلٌ بركاب الشافعي فقال: أعطه أربعةٌ دنانير 
واعتذر إليه عني. وقال الربيع: سمعتٌ الحميدي يقول: قدمًّ الشافعي من 
صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار» فضرب خباءه خارجَ مكة. ثم أقبل على 
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كلّ مَن دخل عليه يقبض له قبضةً ويعطيه حتى صلى الظهر ونفض الثوب 
وليس عليه شيء. وعن أي ثور قال: أراد الشافعي الخروجٌ إلى مكة ومعه 
ألا :وكان قلما يمسنك قينا عن مقاط ضلك يقي أن تعر هذا العا 
ضيعةً تكون لك ولولدك» فخرج ثم قدم» فسألته فقال: ما وجدتٌ بمكة ضيعة 
يمكنني أن أشتريها لمعرفتي بأصلها وقد وُقفٌ أكثرهاء ولكني بنيثُ بمتى 
مضربًا يكون لأصحابنا إذا حجُوا أن ينزلوا فيه. وأنشد الشافعي رحمه الله 
يقول: 
أرى نفسي تتوقٌإلى أمور يقشردونَ مسلغهنَ مالي 
فنفسي لا تطاوعُني ببخلي 2 ومالي لا ييلفن فعالي 

ودخل عبّادٌ المهبي على المأمون فوصلّه بمئة ألف درهمء فلما قام من 
عنده تصدق بهاء فلما عاد إليه عاتبة في ذلك» قال: يا أمير المؤمنين» منع 
الموجود سوءٌ ظَنّ بالمعبود» فوصلة بمئة ألف أخرى. 

وكان لعثمان على طلحة رضي الله عنهما خمسون ألف درهم» فخرج 
إل التسيفية ققان مالئحة: دقن قينا مالف لاقل "قال هوا كلقا جا آنا سحل 
مقونة للشاغل مرو دلق وقالع سعدى يت عرق وخلف عل طلضة قرانت 
منه ثُقَلَاء فقلت له: مالك؟ فقال: اجتمع عندي مال وقد غمِّنيء قلت: وما 
يغمّك ادع قومّك» قال: يا غلام علي بقومي » فقسّمه فيهم» فسألتٌ الخادم كم 
كان ؟ قال أريعمة ألت: 

وقيل: بكى عليئٌ كرم الله وجهه يومًا فقيل: ما يبكيك؟ فقال: لم يأتّني 
ضيف منذ سبعة أيام» أخاف أن يكون الله قد أهانني. 


وأتى رجلٌ صديقًا له فدق عليه الباب» قال: ما جاء بك؟ قال: علي 


1١186 


...ل كتاب ذم البخل وذم حب المال 


أربعمئة درهم دين » فُوَرن ا درهم وعاد يبكى ) قالت امرأته: لم أعطيته 
إذ شق عليك؟ قال: إنما أبكي لآني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى مُفائّحتي . 


فرحمٌ الله مَن هذه صفاتهم وغفر لهم أجمعين. 


» ذم البخل: 
5 26 5 5-6 وه 01017 مدي ب« لكر 
قال الله تعالى: #ومن يُوقٌ سح تفْسِيء فَوْلَيِكَ هُم المئيئوت 4007 
|الحشر] » وقال تعالى: #إولا يحسَينَ أَلَذِنَ يبَحَلُونَ يمآ َاتَلهُم أللَّهُ من هَضلِو- هو 
حرا للم بل هُوَ سر للم سَبِطَوَفْوتَ ما بخِلُوأ يو يوم ألْقِيدسَة) [آل عمراد: .]10١‏ 
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اتقوا الشمّ فإن الشمّ أهلكَ مَن كان 
3 5 5 2 58 
قبلّكمء حملّهم على أن سفكوا دماءهم واستحلّوا محارمّهم)''' وقال كلل: 
«لا يدخل الجنةً بخيلٌ ولا خِبٍّ ولا خائن ولا سيّعٌ الملّكة»”"' وفي رواية: 
ولا متان00" وقال كَكْة: «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن: البخل وسوء 
الدُنُقَ)”'' » وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «اللهُمَ إني أغرة بلقامن لهل 
وأعوذ بك من الخِبْن»”*'؛ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «شرٌ ما في الرجل 
شح هالع وجبنٌ خالع»”" : وقال جبير بن مطعم: بينا نحن نسير مع رسول الله 
كد ومعه الناس مُقفِلةٌ مِن خيبر إذ علقت برسول الله يكٍ الأعراب يسألونه 
حتى اضطروه إلى سَمُرة فَخْطْفّت رداءه» فوقف كَل فقال: «أعطوفي ردائي 
00( رواه مسلم (161/8). 
(؟) أخرجه أحمد (17). 
() رواه الترمذي وحسنه »)١9571(‏ وابن ماجه (3591). 
(:) رواه الترمذي (؟951١).‏ 


)2( رواه البخاري (محلو). 


[ 9ع رواه أبو داود بسند جيد )اله ؟ ). 


كما 


قبس النور المبين 


فوّالذي نفسي بيده لو كان لي عددٌ هذه العِضاه نَعَمّا لقسمثته بينكم؛ ثم لا 
دوق خيلا ولا كذانا وذ ك7 وقال عمر رضي الله عنه: قسَّم رسول 
الله يك قَسمًا فقلت: غيرٌ هؤلاء كان أحقٌّ به منهم» فقال: إنهم يخيّروني بين 
أن يسألوني بالفُحش أو يبخّلونِ» ولست بباخل)”"'»2 وقال أبو سعيد 
الخدري: دخل رجلان على رسول الله يلد فسألاه ثمنّ بعير فأعطاهما 
دينارين » فخرجا مِن عنده فلقيهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأثنيا وقالا 
معروفًا وشكرًا ما صنع بهماء فدخل عمر على رسول الله يلْدٍ فأخبره بما 
قالاء فقال يَك: «لكن فلان أعطيئُه ما بين عشرة إلى مئة ولم يقل ذلكء إِنَّ 
أحدّكم ليسألني فينطلق في مسألته متأبّطها وهي نار» فقال عمر: فلِمَ 
تُعطهم ما هو نار! ؟ فقال: «يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل)”" . 


الآثار: 

قال محمد بن المنكدر: كان يُقال: إذا أراد الله بقوم شرا أَمَّر عليهم 
شرارّهم » وجعل أرزاقهم بأيدي بُخلائهم . وقال علي كرم الله وجهه ورضي عنه 
في خطبته: إنه سيأتي على الناس زمانٌ عَضوضصٌ يعض الموسر على ما في يده ولم 
يؤمر بذلك» قال الله تعالى: ##ولا د تَنسَوأ الْفَضْل يسك » [البقرة: 7ا] » وقال عبد 
الله بن عمرو: الشخ أشد من البخل لأن الشحيح هو الذي يشخ على ما في يد 
ا ال ني اام م ا وا 
يده. وقال الضحاك في قوله تعالى: 8إإنَا جَعَلنَا ف أَعَتقَهمْ أَعْلَلًا * [يس: م]ء 
)1١(‏ رواه البخاري .)7585١(‏ 
(؟) رواه مسلم .)1١65(‏ 


() أخرجه ابن حبان (2)9415 وأبو يعلى 2)١751/(‏ والحاكم 2)1١9/1(‏ قال: صحيح على شرط 
الشيخين . وأحمد »)١1177(‏ قال الهيغمي (/95): «رجاله رجال الصحيح». والبزار (5 757). 


1١8ا/‎ 


...ل ل كتاب ذم البخل وذم حب المال 
قال: البخل» أمسك الله تعالى أيديهم عن النفقة في سبيل الله فهم لا يببصرون 
الهدى. وقال كعب: ما من صباح إلا وقد وكل به ملكان يناديان: اللهم عجل 
اسلف قلق وحكل لميفق:خلمًا.. 

قال أبو حيفة .رحفهالله: لا آرى أن أعذل كيد لأن البخل مله 
عي الاسعتضاء»فيانعد قوق احجقه خيفة ين أن يغبن #افمن كان بشكذا لا يكول 
مأمون الأمانة . . وقال علي كرم الله وجهه ورضي عنه: والله ما استقصى كريم قط 
حقّه » قال الله تعالى : عرق بَنْضَهئ وَلََعَ بن © وقال يشيٌ: النظر إلى البخيل 
يقسي القلب» ولقاء البُخلاء كربٌ على قلوب المؤمنين 


» حكايات البخلاء: 

قيل: كان بالبصرة مُوسِدٌ بخيل» فدعاه بعضٌ جيرانه وقدّم إليه طباهجة 
بيض فأكثرٌ وجعل يشرب فانتفح بطنُه ونزلٌ به الكرب» فجعل يتلوّى» فوَصفٌ 
حالّه للطبيب» فقال: لا بأس عليك» تقيّأ ما أكلت» فقال: هاه أتقيأ طباهجة 
نفن! ؟ الموية ولا ذلك 

وقيل: أقبلَ أعرابي يطلب رجلاء وبين يديه تينٌ» فغطى التينَ بكسائه 
فجلس الأعرابي فقال له الرجل: هل تحسنٌ من القرآن شيئا؟ قال: نعم فقرأً 
والزينون وطور سينين فقال: وأين التين؟ قال: هو تحت كسائك . 

ودعا بعضّهم أخا له ولم يُطعمه فحبسّه إلى العصر حتى اشتدّ جوعّه ‏ 
فأخد صاحبٌ البيت العود وقال له: أي صوتٍ تشتهي أن أسمقك 4 قال ؛ 
صوت المقلى. 

وخرج رجلٌ يريدٌ الخليفة المهدي فقالت له امرأة: ما لي عليك إن 


18/8 


قبس النور البين لد ا جوج سج جز...ه. 
و و 

رجعتٌ بالجائزة ؟ فقال: إن أعطيتٌ مئة ألف أعطيتئك درهماء فأعطي ستين 
ألقا فأعطاها أربعةً دوائق. واشترى رجل لحمًا بدرهم فدعاه صديقٌ له فردً 
اللحمّ إلى القصاب بنقصانٍ دانق» وقال: أكره الإسراف. 

وكان للأعمش جار لا يزال يتعرض عليه المنزل ويقول: لو دخلتٌ فأكلتَ 
كسرة وملحاء فيأبى» فعرضّ عليه ذات يوم فوافقٌ جوعّه فقال: سر بنا فدخل 
منزله فقّب كسرة وملحاء فجاء سائل فقال له: بورك فيك» فأعاد عليه 
المسألة» فقال له: بورك فيك» فلمًا سأل الثالغة قال له: اذهب والله وإلا 
خرجتٌ إليك بالعصاء فناداه الأعمش وقال: اذهب فلا والله ما رأيت أحدا 


أصدق مواعيد منه» هو منذ مدة يدعوني على كسرة وملح فما زادني عليهما. 


الإيثار وفضله: 
كلّ من السخاء والبخل درجاتء فأرفعٌ درجة السخاء الإيثارء وهو أن 
يجودً مع الحاجة. وقد ينتهي البخل إلى أن يبخلّ على نفسه مع الحاجة. فانظر 
ما بين الرجلين » فإن الأخلاقٌ عطايا الله يضعها حيث شاء. 
وقال كَكةِ: «أيّما امرئ اشتهى شهوةً فردّ شهوئه وآثرٌ على نفسه غُفر 
للد وقالت عائشة رضي الله عنها: ما شبعَ آل معدن 1 قدم المديئة ثلاثةً 
ليال تباعا حتى قُبض”". ونزلٌ برسول الله يك ضيفٌ فلم يجد عند أهله شيئّاء 
فدخل رجلٌ من الأنصار فذهب بالضيف إلى أهله» ثم وضع بين يديه الطعام 
)١(‏ رواه ابن حبان في الضعفاء (؟/1/7» ترجمة 2)575 وابن عدي 2١77/0(‏ ترجمة )١589‏ 
كلاهما فى ترجمة عمرو بن خالد»ء قال ابن عدي: «عامة ما يرويه موضوعات». والحديث أورده 


ابن طاهر المقدسي في تذكرة الموضوعات (7849)- ورواه أبو الشيخ بسند ضعيف . 
(؟) رواه البخاري (0417)» ومسلم (591/0). 


اليا 


2-000 2 دج بن. لا كناب ذم البخل وذم حب المال 


وأمر امرأتّه بإطفاء السراج» وجعل يمد يده إلى الطعام كأنه يأكل» ولا يأكل 
حتى أكل الضيف» فلما أصبح قال له رسول الله ككّ:ْ «لقد عجبٌّ الله من 
صنيعِكم الليلةً إلى ضيفكم» ونزلت: «وَيُؤْئْرُوت عل انقح وَل كن بم 
حَصَاصَةُ» [الحشر: ]7". فالإيثار أعلى درجات السخاء» وكان ذلك من أدب 
رسول الله كه . 


وتزج واه بن لجنس إلى ميفر له تيزل على نكيلو قرة افيه اا 
000 بقوته » فدخل الحائطٌ كلبٌ فرمى إليه الغلام بقرص فأكلّه » ثم رمى 
إليه الثاني والثالث» وعبد الله ينظرء فقال: كم قوتك كل يوم؟ قال: ما رأيت. 
قال: فلم آثرت به هذا الكلب؟ قال: ما هي بأرض كلاب » إنه جاء من مسافة 
بعيدة جائعاء فكرهثٌ أن أشبع وهو جائع؛ قال: فما أنت صانمٌ اليوم؟ قال: 
أطوي يومي هذاء فقال عبد الله: الام على "اليخاء! إن هذا الغلام لأسخى 
مني » فاشترى الحائط والغلام وما فيه من الآلات » فأعتق الغلام ووهبه إياه. 


و 


ع 


وقال عمر رضي الله عنه: أهدي إلى رجلٍ من أصحاب رسول الله ككل 
رأس شاة» فقال: إن أخي كان أحوجّ مني إليه؛ فبعث به إليه» فلم يزل واحدٌ 
يبعثٌ به إلى آخر حتى تداوله سبعةٌ أبياتٍ ورجع إلى الأول. 

وعن أبي الحسن الأنطاكي أنه اجتمعَ عنده نيّفٌ وثلاثون نفسًا في قرية 
بقرب الرّي ولهم أرغفة معدودة لا تُشبعٌ جميعهم» فكسروا الرغفان وأطفؤوا 
السراج وجلسوا للطعام» فلما رُفِع فإذا الطعام بحاله ولم يأكل أحد منه شيئًا 
إيثارًا لصاحبه على نفسه. 


000 رواه البخاري 5629 ومسلم (50665). 
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قبس النور المبين ا مح سس تع حوس ل م ا 1 

وجاء سائلٌ شعبةً وليس عنده شيء» فنزع خشبةٌ من سقفب بيته فأعطاه 
ثم اعتذر إليه. 

وقال حذيفة العدوي: انطلقتٌ يوم اليرموك أطلبٌ ابنَ عم لي ومعي شي 
من ماء وأنا أقول: إن كان به رمقٌ سقيته ومسحث به وجهّهء فإذا أنا به فقلتٌ: 
أسقيك؟ فأشار إليّ أن نعم فإذا رجل يقول: آه... فأشار ابن عمي إليّ أن 
انطلق به إليه» فجئتّه فإذا هو هشام بن العاص» فقلت: أسقيك؟ فسمع به آخر 
فقال: آه... فأشار هشام انطلق به إليه» فجئته فإذا هو قد مات» فرجعتٌ إلى 
هشام فإذا هو قد مات» فرجعتٌ إلى ابن عمي فإذا هو قد مات.. رحمةٌ الله 
عليهم أجمعين. 

وقال عباس بن دهقان: ما خرج أحدٌّ من الدنيا كما دخلها إلا بشر بن 
الحارث » فإنه أتاه رجلٌ في مرضه فشكا إليه الحاجة فنزعَ قميصّه وأعطاه إياهء 
واستعار ثوبًا فمات فيه. 

وقال بعضهم: كنا جماعةً خرجنا من طرسوس» فتبعّنا كلبٌ» فبلّغنا ظاهر 
الباب فإذا بدابة ميتة» فصعدنا إلى موضع عال وقعدنا. فلما نظر الكلبٌ إليها 
رجع إلى البلد؛ ثم عاد ومعه مقدار عشرين كليًا وقعد ناحية ووقعت الكلابٌ 
في الميتة وهو ينظر» حتى أكلت الميتة وبقي العظم ورجعت الكلاب» فقام 
ذلك الكلب وجاء إلى تلك العظام فأكل مما بقي عليها ثم انصرف. 


» حب السخاء والبخل: 
خلق البال: لجاكيلة موده رسكن تتا كة تعن الشضرفة (لوبينا: خلق 
للسدوقة ان سد مي لد بالعترف: إل جا لذ ريصي العدرف المدن وك 


١4١ 


ا 0< ب > ع ل كتاب ذم البخل وذم حب المال 
التصرف فيه بالعدل» هي أذ عنا ك امن الفط ويُبذل حيث يجب 
الن ايو الاشاك جيف يسنن البدال كل الال حرف يهن الإسناك مدي 
وبينهما ولد وهو المحمود» وينبغي أن يكون السخاء والجود عبارة عنه ؟) إذ 
لم يُوْمِرْ رسول الله إلا بالسخاء» فقيل له: # ولا جَحْعَلَ يَدَلكَ معْلْولَة ِل عنِْك ولا 
تسلهها كَل م[ شط لْسََطٍ * [الإسراء: 79]» وقال تعالى: #واليت ا تفقوأ لم مسرة 
وَلْمْ يقَكروأ و كا بيت ذَلِلكك قَوامًا (4)2 [الفرقان: 177 » فالجود 0 ع 
الإسراف والإقتار» ولا يكفي أن يفعل ذلك بجوارحه ما لم يكن قلبه طيّبًا به 
غيرٌ منازع فيه. فإن بذل ونفسّه تنازعة فهو مُتَسح وليس بِسَحيٌ . 
ع 

والذي يجب بذله قسمان: واجتٌ بالشرع ء وواجتٌ بالمروءة. فإن مع 
واحدا منهما فهو بخيل» ومانعٌ واجبٍ الشرع أبخل . 

وواجب المووةة رك المضايقة واللاستقصاء ذ فى المحقرات ٠‏ فالبخيل هو 
الذي يمنع حيث ينبغي ألا بمنع بحكم الشرع أو ار فمن أذَّى واجتٌ 
الشرع والمزوءة يرا من البخل 2 ولا يتّصف بصفة الجود والسخاء ء ما لم يبذل 
زيادة على ذلك . 

فاصطناع المعروف وراء ما توجبه المروءة هو الجود» بشرط أن يكون 
عن طيب نفس ولا يكون عن طمع أو رجاء خدمة أو مكافأةٍ أو شكر أو ثناء؛ 
فإن مَن طمعّ في الشكر والثناء فهو بيَّاع لا جواد. والجود بذل الشىء من غير 
عوّض . وهذا لا يُتصوّر على الحقيقة إلا من الله تعالى» أما الآدمي فاسمٌ الجود 
عليه مَجاز إذا لا يَبذل إلا لغرض»؛ لكن إن لم يكن غرضه إلا الثوابب وتطهيرٌ 
النفس فيُسمَّى جُوادًا. وسألّت بعض المتعيّدات: ما السخاءٌ في الدين؟ قالوا: 
أن نعبدٌ الله لله شان عيفت أده انف شب :لكر و قالق: وتريدون على ذلك 


١45 


قبس النور المبين ‏ عط ل سس اي ومس وه جه ٠...‏ 
أجرًا؟ قالوا: عم قالت: ولم؟ قالوا: لأن الله وعدنا بالحسنة عشّرةً أمثالهاء 
قالت: فإذا أعطيتم واخلة وأخذتم عير فبأي اح تنام قالوا: 
النخاة عندك ؟ قالت: أن تعندوا ا 0 بطاعته لا تريدون على 
ذلك أجرًا حتى يكون مولاكم يفعل بكم ما يشاء. 

وقالت بعض المتعبّدات: أتحسّبون أن السخاءَ في الدراهم والدنانير 
فقط؟ قيل: ففيم؟ قالت: السخاء عندي في المج . وقال المحاسّبي: السخاء 
في الدين أن تسخوً بنفسك تُتلمّها لله عز وجل» ويسخوّ قلبّك ببذلٍ مُهجتك 
وإهراق دمك لله تعالى بسماحة من غير إكراه» ولا تريد بذلك ثوابًا عاجلًا ولا 
آجلاء وإن كنت غير مُستغن عن الثواب ولكن يغلبٌ على ظنّك حُسنُ كمال 
السخاءٍ بترك الاختيار على الله» حتى يكون مولاك هو الذي يفعل لك ما لا 
تكس أن فختار لتفصلف: 


» بيان علاج البخل: 

مود الحان: ولعت المال سيان 

أحدهما: حب الشهوات المتوصّل إليها بحب المال مع طولٍ الأمل» فإن 
قصّر أملّه ربما لم يبخل» لكن من كان له أولادٌ فقد يقيمُهم مقامّ طول الأمل»؛ 
فإذا انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلةٌ الثقة بمجيء الرزق قويّ البخل . 

السبب الثاني: محبةٌ عين المال: فمِنَ الناس مَن معه ما يكفيه وزائدٌ ولا 
تسمح نفسّه بإخراج الزكاة ولا تنداواة نقنه عند المراضى 6 عاقها للدتاتير 
يكنزُها وهو يعلم أن يموت فتضيع أو يأخذها أعداؤه» ولا تسمح نفسه بأن 
يأكل أو يتصدّق» وهذا مرضحٌ للقلب عظيمٌ عسير العلاج لاسيما في الكبرء 
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م .ةل كتاب ذم البخل وذم حب المال 
فالتفاسن, وسو يلم إلى العاكات - ومنت البعاجانة»: فصان :الذعب 
محبوبًا في نفسهء وهذا غاية الضلال. وإنما علاج كلَّ علة بمضادّة سببهاء 
فتُعالِجِ حب الشهوات بالقناعة باليسير وبالصبر» وتعالجٌ طول الأمل بكثرة ذكر 
الموت والنظرٍ في موت الأقران وطول تعبهم في جمع المال وضياعه بعدهم» 
وتعالج التفات القلب إلى الولد بأنّ خالقّه خلقٌ معه رزقّهء وكم مِن ولد ولم 
يرث من أبيه مالا وحالهُ أحسنٌ ممّن ورث» وأن ولدّه إن كان تقيّا صالحًا فالله 
كافيه » وإن كان فاسقًا يستعين بماله على المعصية وترجع مظلمته إليه» ويعالج 
قله بكثرة التأمل في الأعياد الواردة في ذم البخل ومدح السخاء. 

ومن الأدوية النافعة التأملّ فى أحوال البخلاء وتفرة الطبع عنهم 
واستقباحهم» والبخيل يستقبح البخلّ من غيره» ويستتقل البخيلَ من أصحابه » 
فيعلم أنه مُستقلٌ مستقذر مثل سائر البخلاء. ويتفكّر في مقاصد المال ولماذا 
خلق فإذا عرف بنور البصيرة أن البذل خيدٌ له في الدنيا والآخرة هاجت رغبئّه 
فى اذل ::وتروك. عقة البخل بالبذك تكلما: 

ومن لطائفب الحِيّل أن يخدع نفسّه بحُسن الاسم والاشتهار فيبذل على 
الرياء» فإذا سمحت نفسّه بالبذل وأزال حَبتٌ البخل ينعطف على خبث الرياء 
وكزيله بعلاجء كنا يسلى الصبى عند القطام.عن “القدئ. باللعت. بالتصافير 
وغيرها لينفكٌ عن الندي ثم يُتّل إلى غيره» وهذا في حنٌّ من كان البخل 
أغلبَ عليه من حبٌ الجاه والرياء؛ فإن كان البذل يشق عليه مع الرياء فينبغي 
أن يبذل» فإن مرضَ البخل أغاظ على قلبه» يُقال: إن الميت تستحيل أجزاؤه 
دودا ويأكل بعض الديدان البعض» حتى ترجع إلى اثنتين تتقاتلان فتقتل 
إحداهما الأخرى ثم تبقى جائعة إلى أن تموت» فكذلك الصفات الخبيثة 
كن تايط دروا على عضن ونس لعل فوت لقرعي لن اخيش لا 
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واحدة» تقع العناية بمحوها وإذابتهاء ومنعٌ القوت عن الصفات ألا يعمل 
بمقتضاها » فإذا خولفت خَمّدت الصفات وماتت 

وكان من عادة بعض الشيوخ في معالجة علة البخل أن يمنع المريدين 
من الاختصاص بزواياهم» وإذا تومّم في مريدٍ فرحّه بزاويته نقله إلى غيرهاء 
ونقلّ زاوية غيره إليه» وإذا رآه يلتفت إلى ثوب جديد يلبسه أو سجادة يأمره 

1 7ن 

بتسليمها إلى غيره. فبهذا يتجافى القلب عن متاع الدنيا» فمن لم يسلك هذا 
السبيل أَنس بالدنيا وأحبّها. 

حمل إلى بعض الملوك قَدَحْ من فيروزج مرصع بالجواهر لم ير له نظير» 
ففرح الملك فرحًا شديداء فقال لحكيم عنده: كيف ترى هذا؟ قال: مصيبة أو 
فق اك قال كني قال لكر كان فيه لكي ليان وق سوق ا ةا 
إليه» وقد كنت قبل أن يُحمل إليك في أمن منهماء ثم اتفق يومًا أن كسر أو 

ف 

سّرق وعظمت مصيبة الملك» فقال: صدق الحكيم» ليته لم يُحمل إلينا! 


» الوظائف التي على العبد 4 ماله: 

هو خيرٌ من وجهء وشرٌ من آخرء كحية يستخرج الراقي منها الترياق 
ويأخذها الغافل فيقتله سمّهاء ولا يخلو أحدٌ عن سم المال إلا بالمحافظة على 
خمس وظائف: 

الأرلن؟ أن عرفا مضو ولناذا خلئع: ولا يعظية مد هك قوق .نا 

الثانية: أن يراعي جهةً دخله فيجتنبّ الحرامٌَ والجهات المكروهة القادحة في 
المروءة كالهدايا التي فيها شوائب الرشوة والسؤال الذي فيه الذلة وهتك المروءة. 
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هس سب 47> . د ل كتاب ذم البخل وذم حب المال 

الثالثة: في المقدار فلا يستكثر ولا يستقل» بل القدر الواجب ومعياره الحاجة . 

الرابعة: أن يراعيَ جهة المخرّج ويقتصدً غير مبذّر ولا مقّر. 

الخامسة: أن يصلح نيته في الأخذ والترك والإنفاق والإمساك» فيأخذ 
ليستعين على العبادة» ويترك زهدا فيه واستحقارًا له. قال علي رضي الله عنه: 
لو أن رجلا أخذ جميعَ ما في الأرض وأراد به وجة الله تعالى فهو زاهدء ولو 
أنه ترك الجميع ولم يرد به وجة الله تعالى فليس بزاهد. 

وأبعد الحركات عن العبادة الأكل وقضاء الحاجة» وهما مُعينان عليهاء 
فإذا كان ذلك قصدّك صار ذلك عبادة في حقك. وكذلك ينبغي أن تكون نيتك 
في كلنا يحفظك: من. قميض وإزان وفراشن. وآنية+فكل هما تاج إليه في 
الدين» وما فصّل يقصد به أن ينتفع به عبدٌ لله ولا يمنعه عند الحاجة» فمن 
فعل ذلك فهو الذي أخذ من حية المال جوهرها وترياقها واتقى سمّهاء ولا 
يتأنّى ذلك إلا لمن رسخ في الدين قدمّه وعظم علمُه. 

قال الحارث المحاسبي عليه تسن الله وبعل فإن اغياة الفريهابة قانوا 
للمسكنة مُحيّينَ» ومن خوف الفقر آمنين» وبالله في أرزاقهم واثقين» وبمقادير 
الله مسرورين» وفي البلاء راضين» وفي الرخاء شاكرين» وفي الضراء 
صابرين » وفي السراء حامدين » وكانوا لمر شي و ا او وا 
وَرعين. بلّغنا أن رسول الله كك قال: ١ايدخل‏ صعاليك المهاجرين قبل أغنيائهم 
الجنةً بخمسمئة عام)"" » وللنسائي: «يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمئة 
عام)”", ولمسلم من حديث عبد الله بن عمر: «إن فقراء المهاجرين يسبقون 


.)1171( أخرجه الترمذي وحشّنه (561)» وابن ماجه‎ )١( 
.)11754( (؟) رواه النسائي في الكبرى‎ 
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الأغنياء إلى الجنة بأربعين خريقًا)!". 
وعن مَعْقِل بن يسار قال: وضأت النبيّ كل ذات يوم فقال: هل لك في 
فاطمة تعودها؟ فقلت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله فقام وقمت معه حتى 
وقفثٌ بباب منزلهاء فقرع الباب وقال: السلام عليكم أأدخل؟ فقالت: أدخل 
يا رسول الله» قال: أنا ومن معي؟ قالت: والذي بعئك بالحق نبا ما علي إلا 
عباءة» فقال: اصنعي بها هكذا وهكذا وأشار بيده فقالت: هذا جسدي قد 
واريتّه» فكيف برأسي؟ فألقى إليها ملاءة كانت عليه خلقة» فقال: شدي بها 
على رأسك» ثم أذتّت له فدخل » فقال: السلام عليك يا بنتاه؛ كيف أصبحت؟ 
قالت: أصبحت وجعة وزادني على ما بي أني لست أقدر على طعام آكله» فقد 
أجهدني الجوع , فبكى رسول الله وقال: لا تجزعي يا بنتاه فوالله ما ذقتٌ 
طعامًا منذ ثلاثة » وإني لأكرّم على الله منك» ولو سألتٌ ربي لأطعمني» ولكني 
آثرثٌ الآخرة على الدنياء ثم ضرب بيده على منكبها وقال لها: أبشري فوالله 
إنك لسيدة نساء أهل الجنة» فقالت: فأين آسية امرأة فرعون ومريم ابنة 
عمران؟ فقال: آسية سيدة نساء عالمهاء ومريم سيدة نساء عالمهاء وخديجة 
سيدة نساء عالمهاء وأنت سيدةٌ نساء عالمك» إنكنَّ في بيوتٍ من قصب لا 
أذى فيها ولا صخبء ثم قال لها: «اقنعي بابن عمكء أما ترضين أن زمّجتك 
أقدمَ أمتي سلما وأكثرهم عِلمّاء وأعظمّهم حِلمًا!"". وبالله التوفيق. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


.)79109( رواه مسلم‎ )١( 
هع رواه حك (لدتم. 56 وقال الهيثشمي (964وهغ١): «روآاه أحمد والطبراني وفيه خالد بن طهمان وثقه‎ 


أبو حاتم وغيره» وبقية رجاله ثقات») وقال العراقي في تخريج الإحياء: (والطبراني وإسناده صحيح) . 
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كناب ذم الجاه والرياء 


|| نيبيط 5-37 3 ٠‏ 
وهو الكتاب الثامن من ريع المهلكات 


قبس النور المبين ل سس احج 1 1 


الحمد لله المطلع على سرائر القلوب» المتجاوز عن كبائر الذنوب» 
الغا بيغا سل لجان طن عفايا الغيوب» لا يقبل من الأعمال إلا ما خلصَ 
عن شوائب الرياء والشرك»؛ وصفا فهو أغنى الأغنياء عن الشرك. والصلاة 
والسلام على سيدنا محمدٍ وآله وأصحابه المبرّئين من الخيانة والإفك» 5 

أما بعد: فقد قال رسول الله كَيه: «إن أخوفٌ ما أخاف على أمتي الرياء 
والشهوة الخفية»0 والرياء من الشهوة الخفية التي هي أخفى من دبيبٍ النملة 
السوداء على الصخرة الصمّاء في الليلة الظلماء”"2. ولذلك عجز عن الوقوف 
على غوائلها سماسرة العلماء؛ وهو من أواخر غوائل النفس وبواطن مكايدها. 

ويُبتلى به العلماء والعتّاد إذ قهروا أنفسّهم وفطمُوها عن الشهوات»ء 
وصانُوها عن الشبهات» فعجزت عن الطمع في المعاصي الظاهرة» فطلبت 
اللاتتير انس إلى #اللظظاهسن بالكي ع لودع تدلو يمن فيكقة” المسجاهة إل ره 
0 أعرجد اين ماجة (8818)» والخاقم (817/5) وقال: صحيح الإسناد. قال الذهبي: افيه عبد 
الواحد بن زيد متروك»). بلفظ: «الشرك» بدل الرياء وفسّراه به. وأحمد »)17١٠١(‏ والطبراني 
(4)7145 وأبو نعيم فى الحلية (778/1)» والبيهقي في شعب الإيمان (5870). 


(؟) قال الزبيدي في الإتحاف :)5١/8(‏ «وقد ورد هكذا 2 الشّرك الخفي ١‏ وفيى حديث ابن 
عباس: «الشرك أخفى في أمتى من دبيب الذر على الصفا» رواه أبو نعيم في الحلية» (114/7). 
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القبول عند الخلق» فلم تقنع باطلاع الخالق »ووم تكمن التاين فاتجفرت 

النفسش ترك المعاصى والهفوات» واستلاتت خشونة المواظبة على العبادات» 

لإدراكها فى الباطن لذة اللذات وشهوة الشهوات» ويرى أنه مُخلصصٌ وقد 

أبطنت النفس هذه الشهوة ترما وكفيكنا وفرحا بالمنزلة عند الناس » فوجب 
ع و 

شرح القول في سببه وحقيقته ودرجاته وأقسامه وطرق معالجته والحذر منه. 


* بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت: 

هو مذموم» والمحمود و ا ل ا م 
طلبٍ الشهرة منه؛ قال سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي عنه: : تبذّل ولا تشتهر 
ولا ترفع شخصّك لتذكرء وتعلم واكتم واصمت قم ته اللا براز 5-5 
الفجار. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: ما صدقٌ الله مَن أحبّ الشهرة. وقال 
نوات السّختياني: والله ما صدقٌ اشقصية الايري الا سر ووكا هد وقال نكم 
واعتظلةة ين حكن جر الاين كلب كشن كلت رذ راشعير تكله بالد زه 
فقال: انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع ؟ فقال: إن هذه ذْلةٌ للتابع وفتنةٌ للمتبوع . 

وعن الحسن قال: خرج ابن مسعود يومًا من منزله فاتَبِعَه نام » فالتّت 
إليهم فقال: علام تتّبعوني ؟ فواله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي إما لبتي اننكم 
خافف» قال الحنيد :إن كدق لقيال حول بزل حا فلم فيك عانم فلو 
الحمقى. وخرج أيوب في سفر فشيّعه ناسٌُ كثيرون فقال: لولا أني أعلم أن الله 
بعلم مِن قلبي أني لهذا كارةٌ لخشيتٌ المَقتَ مِن الله عز وجل. وقال معمر: 
تبت أيوب على طول قميصه» فقال: إن الشهرةً فيما مضى كانت في طوله 


وهى اليوم فى تشميره ٠‏ وقال بشر: ما أعرف رجلا أ أن تُعرق إلا ذهت 


قبس النور البين لاس اج ام جا ٠‏ 
ديئه وافتضح » وقال أيضا: له يجد حلاوة الآخرة 5255-0-6 أن يعرقه الناس ) 


00 فضيلة الخمول: 
و ورواه الحاكم 0 «ربٌ أشعث ا 5 تَنبُو عنه أعينُ 
العاس لو أقسم على الله لأبرّه)”" » وقال يكةِ: «ألا أدنحم على أهل الجنة؟ كل 
ضعيف مُسِتَضْعَف لو أقسم على الله لأبرّمء وأهل الدار كل متكبّر مستكبر 

جرّاظ0”" »: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ من أَمَيي مق لقأ 
أحدّكم يسأله دينارًا لم يعطه إياهء ولو سأله درهمًا لم يعطه إياه» ولو سأله 
فلسًا لم يعطه إياه» ولو سأل الله الجنةً لأعطاه إياها»”''٠‏ ورُوي أن عمر رضي 
الله عنه دخل المسجد فرأى معاذ بن جبل يبكي عند قبر رسول الله َكل 
فقال: ما يبكيك؟ فقال: سمعت رسول الله وك يقول: «إن اليسيرٌ من الرياء 
شرككء وإن الله يحب الأتقياءَ الأخفياء الذين إن غابوا لم يُفتقدواء وإن حضروا 
لم يُعرفواء قلوبُّهم مصابيحٌ الهدى ينجون من كل غبراءً مظلمة)*" . 

وقال محمد بن سويد: قحطّ أهلّ المدينة وكان بها صالحٌ لا يُوْبهُ له 

ملازمٌ مسجدّ النبي ول » فبينما هم في دعائهم جاءهم رجلٌ عليه طِمران» 
)١(‏ رواه مسلم (50557). 
(؟) أخرجه الحاكم (74/4") وقال: صحيح الإسناد. وأبو نعيم في الحلية .07/١1(‏ 
(*) رواه البخاري (2)701/1 ومسلم (18617). 
(5) رواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح (07644). 


(5) رواه الطبراني (١5/07”"ء‏ رقم ه)2 والحاكم ٠/7(‏ )2 وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
(26). 
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تصلى ركتقيق وأرحر ذنم بيبط يني نكال انرا رت المت تعليك بطرت 
بل لو ا ار ديه تق سنيف السداء ترالك ات امطزوا ع تاد 
لول العدية متعافة «الفرق 0" فقال: راركت إن كنت تعلم أنهم قد اكتمّؤا فارفع 
عنهم ؛ وسكن») وتبع الرجل حتى عرف منزله ثم بكر عليه فخرج إليه فقال: 
أتيتك في حاجة أن تخصّني بدخرة» قال: سبحان الله أنت أنت وتشالي أن 
أخصّك بدعوة! ؟ ثم قال: :ها الذي بلك ما راد يت؟ قال: أطعتٌ الله فيما أمرني 
ونهاني » فسألت الله فأعطاني. 

وكان الخليل بن أحمد يقول: اللهم اجعلني عندك مِن أرفع خلقك ,2 
واجعلني عند نفسي من أوضع خلقك» واجعلني عند الناس من أوسط خلقك. 
اا1ررالعى يذ اصينة بن فحطيض نروك ف النينيا قل الكعر :0 :يخا رن نيفين 
المساجد وكان بي البطنٌ» فجرّني المؤذنٌ برجلي حتى أخرجني من المسجد. 

فإن قلتَ: فأي شهرة تزيد على شهرة الأنبياء والخلفاء الراشدين وأئمة 
العلماء! فاعلم أن المذموم طلبٌ الشهرة» فأما وجوذها من جهة الله سبحانه من 
فين لمي اله لمق مكلو نعم فيه فتنةٌ على الضعفاء دون الأقوياء 
وهم كالغريق افيا | ذا كان جيه نموافة الن الفرق لا ول اله شرف د 
منهم فيتعلقون به فيهلك معهم» وأما القري فالأولى أن يعرقّه الغرقى ليتعلقوا 
به فينجيّهم ويثاب . 


0 دم الجاه: 
> م 


قال الله تعالى: ل يَيْكَ ألدَّارٌ 0 ب 


ته سس م 


ولا هَسَادًا [القصص: +م]» جممٌ بين إرادة الفساد والعلوٌء وبيّن أن الآخرةً 


للخالي عنهماء 0 عن كل ويك العكر) الأنا ربكا فق إل 
32 .* 200 قبا د دير ب 24 فى ا 0 ب 
عْمْلَهم فيا وهر ع ا 0 لين ليس لم في لَه إِلّا لاد 


0 


قطنا د« نوأ يتْمَلُونَ ((4)5* [هود] » وهذا متناولٌ لحب 
الجاه فإنه أعظمٌ لذّات الحياة الدنيا وأكثرها زينة. 


الجاه وحقيقته: 

الجاه والمال ركنا الدنيا. ومعنى المال ملك الأعيان» ومعنى الجاه ملك 
القلوب » ليتوصّل بكلّ إلى الأغراض والمقاصد» فيُكتسب المال بأنواع الجرف 
والصناعات وتكتسّب القلوب بأنواع من المعاملات» وكل من اعتقد القلب فيه 
وماتي أدعيز نك كبا انقاة له وتدكر لايتهلت قزة الاعنشات. 

فمعنى الجاه: قيام المنزلة في قلوب الناس » فبقدر ما يعتقدون من كماله 
تذعن قلوبهم » وبقدر الإذعان تكون قدرته» وبقدرها يكون فرحة وحبة للجاه. 
وله ثمرات كالمدح والخدمة والإيثار والتوقير والتقديم. 

ولا يخلو عن حب الجاه قلبٌّ إلا بشديد المجاهدة. والدراهم والدنانير 
لا غرض في أعيانهما لكنهما وسيلة إلى المحابٌ» وكذلك الجاه يفيد التوصلّ 
إلى الأغراض» ويُرجّح على المال لأن التوصل بالجاه إلى المال أيسر من 
التوصل بالمال إلى الجاه. وأن المال معرّضْ للبلوى والتلف» وخزائنٌ القلوب 
فول بأنفسهاء والجاه في أمن من الغصب والسرقة. ولأنه ملك ينمو 
ويتزايد من غير حاجة إلى تعب ومقاساة. 

فلا ينبغي للإنسان أن يحب من المال والجاه إلا ما يتوصّل به إلى 


جلب الحاجة ودفع المضارء وفي الطباع أمث عجيب وهو حس جمع الأموال 
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وكّنز الكنوز» حتى لو كان للعبد واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالعًا» وكذلك 
محبة اتساع الجاه إلى أقاصي البلاد مع اليأس من وصوله إليها وذلك لسببين: 

الأول: دفعٌ ألم الخوف؛, لأن الشفيق بسوء الظن مولع » فالإنسان وإن 
كان مكفيًًا في الحال فإنه طويل الأمل ويخطر بباله أن المال اليفك 
إلى غيره ف فيهيج الخوف من قلبهء فهو أبدا 0 ول الحياة » ل هجوم 
الحاجات » 0 الآفات إلى ماله» وهذا خرف لا وفك لاعن كدان 
قال رسول الله عَلة: «منهومان لا يشبعان: منهوم العلم ومنهوم الملل”ى, 
وتطرد هذه العلة في حب الجاه فإنه يقدر سببًا يزعجه عن الوطن أو يزعج 
بعيدين إلى وطنه؛ فلم يكن احتياجه إليهم مستحيلا. 

والسبب الثاني: وهو الأقوى» لأن الروح أمرٌ رباني»؛ ومعناه من أسرار 
علوم المكاشفة لا رخصةً في إظهاره؛ ولكنك تعلم أن للقلب ميلا إلى صفات 
بهيمية كالأكل » وسَبّعية كالقتل والضرب» وشيطانية كالمكر والخديعة» وإلى 
صفات الربوبية كالكبر والعز والتجبر وطلب الاستغلاء. فصار الكمال من 
صفات الإلهية » فصار محبويًا للإنسان» والكمال المنفرد بالوجود هو الله» فإن 
ما سواه أَبْدٌ من آثار قدرته. وكما أن إشراق نور الشمس في أقطار الآفاق ليس 
نقصانًا في الشمس بل من كمالهاء وإنما نقصانها بوجود أخرى تساويهاء 
فكذلك ما في العالم يرجعٌ إلى إشراق أنوار القدرة ويكون تابعا. 

وكل إنسان بطبعه محب أن .نكوق.هق النفرة و الكتناق' ؤلذا- قال 
بعض مشائخ الصوفية: ما من إنسان إلا وفي باطنه ما صرّح به فرعون من 
(1) رواه الطيرائي )٠١844(‏ و(6١٠0)»‏ والدارمي (38)» والبزار (زوائده 177) قال الهيئمي 


:)١0/1(‏ (فيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف»» وأخرجه البيهقي في الشعب (71/4 ))٠ ١‏ وابن 
أبي شيبة (57711؟)» والحاكم »)97/١(‏ ابن عدي (25946/7 ترجمة 17484). 
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قبس النورالبين ال سس و هج .جو 


قول: لأنأ ركم الْخَلَ (:4)4 |النازعات|» ولكنه ليس يجد له مجالا. ولكن لما 
عجزت النفسٌ عن ذَرْكَ منتهى الكمال لم تسقط شهوتها للكمال» فصار 
الاستيلاءٌ محبوبًا بالطبع» فأحبّ الإنسان أن يكون له استيلاء على الأشياء 
الموجودة معه؛ مما يقبل التغيير بقدرته كالأرض وأجزائها وما عليهاء ومنها 
قلوب الناس» وما لا يقدر على التأثير فيه أحبّ العلمَّ به والاطلاع عليه 
كالسماوات والملائكة والأفلاك والبحار والجبال. وأما ما يقدر عليها فإنه 
يحب أن يستوليَ بالقدرة على التصرف فيها كالدراهم والدنانير» ونفوس 
الآدميين وقلوبهم وهي أنفسٌ ما على وجه الأرض» وإنما تسر بالمحبة 
وتحب باعتقاد الكمال. 

فإذن مطلوب القلوب الكمال. والكمال بالعلم والقدرةء» وتفاوت الدرجات 
فيه غير محصورء فهذا السبب في كون العلم والمال والجاه محبوبًا ) وهو وراء 
كونه محبوبًا لأجل التوصل إلى قضاء الشهوات. وفي حبٌّ كمال العلم والقدرة 
عالط لاكية من بيانها: ْ 

فالكمال حقيقي وآخر وهمي لا حقيقة له» ويلتبس الحقيقي بالوهمي» 
فكمال العلم لله؛ فإنه محيطً بجميع المعلومات»؛ وكونٌ المعلوم مكشوفًا به 
كلقا كاناه اوم يق إيةالا فير اول روولةوالعيد تلقانت علو أكثر 
كان أقربَ إلى الله » ومهما كان علمّه أوضحٌ وأيقنَ وأصدقٌ كان أقربَ إلى الله 
ومهما كان بمعلوماتٍ لا تقبل التغيير كان أقرب» والمتغيراتٌ كالعلم بكون زيدٍ 
في الدارء ويمكن أن يخرج فيبقى اعتقاد كونه في الذان انها وياتخو نه 
جميع متغيرات العالّم . 

والثاني: معلومات أزلية بجواز الجائزات ووجوب الواجبات واستحالة 


/ا 5 


د سه ل كتابذم الجاهوالرياء 


المستحيلات» وكل هذه داخلة في معرفة الله وما يجب له وما يستحيل في 
صفاته ويجوز في أفعاله» فالعلم بالله وبصفاته وأفعاله وحكمته في ملكوت 
السماوات والأرض وترتيب الدنيا والآخرة وما يتعلق به هو الكمال الحقيقي 
الذي يقرب من ينّصف به من الله ويبقى كمالا بعد الموت» ويكون نورًا 
للعارفين بعد الموت يهم ينى بيت أ. ديح وبأيسيم يَقُولُونَ ريسا ريّسآ تح لَنا 
ْنَا #* [التحريم: +]» فتكون المعرفة رأس مالٍ يوصل إلى كشفب ما لم ينكشف 
في الدنياء كما أن من معه سراجٌ يجوز أن يصير سببًا لزيادة النور بسراج آخر 
يقتبس منه» فيكمل النور على سبيل الاستتمام؛ ومن ليس معه أصل السراج 
الم و ع حي حي وج ار امجري قد اران لاتاي ال ريمت 
النورء فيبقى #كمن محلم فى الظَلُمنت ٠‏ ليس يتايج 7 00 7 بل 
َوْقَ بض * [النور: .]6٠‏ 

ذا" 0سا ةوفه إنه وام باتعد ا “ذلة اياي لا نوه 
أصلًاء ومنها ما له منفعة في الإعانة على معرفة الله كمعرفة لغة العرب 
والتفسير والفقه والأخبار» فتفيدٌ استعداد النفس للتزكية» قال تعالى: قَدْ ألم 
مَن وَكّهَا (95» [الشس]ء وقال تعالى: #وَآلَيِينَ هَدُوا فنا لتَبْدِيئَبَ سبلا 
[العتكبوت: 2114 وإنما الكمال بمعرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله» وينطوي فيه 
جميع المعارف المحيطة بالموجودات» إذ الموجودات من أفعاله» فمّن عرقها 
من حيث هي فعلٌ الله ومن حيث ارتباطها بالقدرة والإرادة فهيى تكملة معرفة 
الله . 


وأما القدرة فليس فيها كمال حقيقى للعبد» وإنما القدرة الحقيقية لله» 


وما معدة اعني "زات الحين وصككه اسايق اانه اننا كم له دي كدية 
القدرة بالإضافة إلى الحال» وهي وسيلة له إلى كمال العلم» كسلامة أطرافه 
وقوة يده للبطش ورجله للمشي» فإنَّ هذه القوة آله للوصول بها إلى حقيقة 
كمال العلم» وقد يحتاج في استيفاء هذه القوى إلى القدرة بالمال والجاه» فإن 
لم يستعمله للوصول به إلى معرفة جلال الله فلا خير فيه البنّة إلا من حيث 
اللذة الحالية التي تنقضي على القرب» ومن ظن ذلك كمال فقد جهل» 
فالخلق أكثرّهم هالكون في غمرة هذا الجهل» إذ يظنون أن القدرة على 
الأجسناة وأعيان الأموال وتعظيم القلوب كمال: فاحيؤة. وظلبوة :وشغلوا به 
وتهالكوا عليه ونسوا الكمال الحقيقي الذي يوجب القربٌ من الله تعالى وهو 
العلم والحرية. 

أما العلم: فما ذكرنا من معرفة الله. 

وأما الحرية: فالخلاص مِن أسرٍ الشهوات وغموم الدنيا. ودفع آثار 
الشهوة والغضب عن النفس من الكمال الذي هو من صفات الملائكة. ومن 
صفات الكمال لله استحالة التغيّر » فمن كان عن التغير والتأثر بالعوارض أبعدَ 
كان إلى الله أقرب . 

فإذن الكمالات ثلاثة: العلم والحرية وعدم التغيّر بالشهوات» والمعرفة 
والفعوية لذ سان بالفوك بل لقان كالاة«فائظ١‏ عقة اغلبيه الجاهلون 
وانكيُوا انكباب العميان فأقبلوا على طلب كمال القدرة بالجاه والمال وهو لا 
يسلم ولا بقاءة له» وأعرضوا عن كمال الحرية والعلم وهو أبَدي» فاشتروا 
الحياةً الدنيا بالآخرة» فالعلم والحرية هي الباقيات الصالحات» وكل ما تذرٌوه 
رياح الموت فهو زهرة الحياة الدنياء وكل ما لا يقطعه الموت فهو الباقيات 


0 


و ل كتاب ذم الجاه والرياء 
الصالحات. فقد عرفت أن كمال القدرة بالمال؛ والجاه ظنيحٌ لا أصلّ له. 
ومن ينفقٍ الساعاتٍ في جمع ماله مخافة فقر فالذيذ فعل:الفقرٌ 


إلا قدْرَ البثلغة منهما إلى الكمال الحقيقي » اللهم اجعلنا ممن وَفَقئّه للخير 
وهديته بلطفك . 


* بيان ما يُحمد من حب الجاه وما يذم: 

عرفت أن معناه ملك القلوب» فهو كحكم ملك الأموال» عَرَضٌ ينقطع 
بالموت » يمكن أن تُترّوّد منه للآخرة» وكما أنه لا بد من أدنى مالٍ لضرورة 
المطعّم والمشرب والملبس» فلا بدّ من أدنى جاو لضرورة المعيشة مع الخلق» 
واوخار عن عاج اليد دو تبروا جاور ووو سان وري 0ن 
يكون له في قلب رفيقه محل يحسن به المرافقة» وفي قلب أستاذه محل يحسن 
به إرشاده والعناية به ومحلٌ في قلب سلطانه يحي على دفع الشر عنه ليس 
بمذموم» يُنرّل منزلة أن يحب الإنسان أن يكون له في داره بيثٌ ماءٍ لقضاء 
حاجته» ويودٌ أن لو استغنى عن الحاجة فيستغني عن بيت الماء» فهذا ليس 
محرا لبيت الماء. فالجاه والمال حيُّهما لآعيانهما فيما يجاوز الضرورة مذمومٌ 
ولا بيوصف صاحبّه بالفسق ما لم يحمله حيّهما على مباشرة معصية » والتوصل 
إلى الجاه والمال بالعبادة جنايةٌ على الدين» وهو حرام» وإليه يرجع معنى 
لزيا 

وفي طلب المنزلة في قلب الأستاذ والخادم والرفيق والسلطان ثلاثة 
أوجه: مباحان ومحظور. 

أما المحظور: فطلب المنزلة باعتقادهم فيه صفة هو منفكٌ عنهاء فَيُظهر 
أنه عالم أو وَرِعَ وهو ليس كذلك» فهذا حرام. 
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أما المباحان: فطلب المنزلة بصفة فيه» كقول يوسف عليه السلام: 
مَل عَكَ حَرَآين الْارْضٍ"” إن حَفِيظ عَلِيدٌ ()4 |يوسف] . 

وطلب إخفاء عيب من عيوبه ومعصية من معاصيه» لأن السَّتر على 
القبائح جائز» ولا يجوز هتكه. 

ومن المحظورات تحسين الصلاة بين يدي من يطلب المنزلة عنده» 
فطلب الجاه بهذا الطريق حرام» يجري مُجرَى اكتساب المال الحرام. 


* السبب ع حب المدح وبغض الذم: 

لحب المدح أربعة أسباب: 

الأول: شعور النفس بالكمال + إن الوصف إمّا أن يكون جلا أو مشكوكا 
فيه واللذة به أكثر» فإن الإنسان ربما شك في كمال علمه ووّرعه واشتاق إلى 
زوال هذا الشك» فتعظمٌ اللذة إذا صدر الثناء من بصير بهذه الصفات» كفرح 
التلميذ بثناء أستاذه عليه بالكياسة والذكاء» فإن صدر ممن يجازف 06 
اللذة) وبهذه الذلة يفضي باللام الأنه :شير برتقضان سقفة» بويعط. إذا يدر تن 
بصير موثوق به. 

السبب الثاني: أن المدح يدل أن قلبَ المادح مملولكٌ للممدوح » فتعظم 
اللذةٌ إن صدر ممن تنّسع قدرثّه » فإن كان ممِّن لا يُؤْبَه له ضعُفت » وبهذه العلة 
5-6 الذم ويتألم به. 

السبب الثالث: أن المدح سببٌ لاصطياد قلب من يسمع المادح في ثناء 
بقع على الملأء وكلما كثّر الجمع كان ألذَّ» والذم أشد على النفس. 

السبب الرابع: أنه يدل على حشمة الممدوح»ء فهي لذيذة لما فيها من 
القدرة والقهر. 


ل كتاب ذم الجاه والرياء 

فهذه الأسباب قد تجتمع في مدح مادح فيعظم بها الالتذاذ. فأما العلة 
الأولى وهي استشعار الكمال فتندفع إذاءعك 5" غير صادق» كما إذا مُدح أنه 
سخييٌ أو عالم أو متورّع وهو يعلم من نفسه ضدّ ذلك» فتزول لذة استشعار 
الكمال وتبقى لذة الاستيلاء على القلب وبقية اللذات» فإن كان يعلم أن 
المادح ليس يعتقد ما يقوله بطلت الثانية وهو استيلاؤه على قلبه» وتبقى لذة 
الاستيلاء والحشمة» فإن كان بطريق اللعب بطلت اللذات. 

وذكرنا ذلك ليُعرف طريق العلاج لحب الجاه وحبّ المحمدة وخوف 
المذمة؛ والله الموفق بكرمه ولطفه؛ وصلى الله على كل عبد مصطفى . 


» علاج حب الجاه: 

مَن غلبَ على قلبه حيّه صار مقصورٌ الهم على مراعاةٍ الخلق» مشغوقا 
بالتودّد إليهم والمُراءاة لأجلهم» مُلتفنًا إلى ما يعظّم منزلته عندهم» وذلك بذر 
النفاق وأصل الفساد» يجرٌ إلى التساهل في العبادات واقتحام المحظورات» 
لذ كد غك الشرك والمال يلكيين عباوت 4 :نوهو يت التفاق: كه تيت 
الماء البقل» إذ النفاق مخالفة الظاهر للباطن» ومن طلب المنزلة اضطر إلى 
النفاق وإلى التظاهر بخصالٍ هو خالٍ عنها. 

فحب الجاه من الووتكاكا عسه إدالله توعافجة ومو رك من علم 
وعمل . 

فأما العلم: فأن يعلم السببَ الذي لأجله أحبّ الجاه» وهو القدرة على 
أشخاص الناس وعلى قلوبهم» وقد بيّنا أنه إن صفا فآخره الموت» بل لو 
شعويالة كل م ظلى يفطل الأرط تزلق ميو ميف الأ يش الماع ولا 


قبس النور المبين 
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المسجود له» ويكون حاله كمن مات قبله» فلا ينبغي أن يُبَرَكَ به الدين الذي 
هو الحياة الابدنة: 

ومن فهم الكمال الحقيقي والوهمي صعّْر الجاه في عينه؛ فيصغر في 
عين من ينظر إلى الآخرة كأنه يشاهدهاء كحال الحسن البصري حين كتب إلى 
عمر بن عبد العزيز: (أما بعد: فكأنك بآخر مَن كتب عليه الموثُ قد مات) مدَّ 
نظره : نحو المستقبل وقدّره كائنًا . وكذلك حال عمر بن عبد العزيز حين كتب 
في جوابه: (فكأنك بالدنيا لم تكن » وكأنك بالآخرة لم ترّل) فالتفاتهم إلى 
العاف + فا نهر التجاه واليال: 

وأبصار أكثر الخلق ضعيفة لا يمتدٌ نورُها إلى العواقب» مقصورةٌ على 
العاجلة» قال تعالى: «بل مُوِْيُوَ الْحبزة الذي (8) واليرة ح” ربق (8) 
[الأعلى] » وقال تعالى: كلا بل حبُون الْعالة (؟) وَيَدَرُونَ الآيخرة (4)5* [القيامة] » 
فينبغي أن يعالج قلبّه بالعلم بالآفات العاجلة» بأن يتفكر في الأخطاز 
المُستهدف لها أرباب الجاه في الدنيا مِن حسدٍ وقصدٍ للإيذاء وخوف على 
الدوام» والقلوب أشدّ : تيا من القدر في غليانهاء والاشتغال بمراعاة القلوب 
دنه كند احاح غير عاجلة ومكدرة للده الجاده 

وأما من حيث العمل: فإسقاط الجاه بمباشرة أفعال يسقط بها مِن أعين 
الخلق » وتفارقه لذة القبول ويأنس بالخمول» وهذا مذهب الملامتيّة » وهو غير 
جائز إذا كانت الصورة لمحرم وهو يُقتدى به» والذي لا يُقتدى به لا يجوز له 
أن يُقدِم على محظورهء بل أن يفعل من المباحات ما يُسقط قدرّه؛ كما روي أن 
بعض الملوك قصد بعض الرُّهّادء فلمًا علم بقربه منه استدعى طعامًا وبقلا 
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وأخذ يأكل بشرّه وتعيك اللقمة» فلما نظر إليه سقط من عينه وانصرف» فقال 
الزاهد: الحمد لله الذي صرفكٌ عني. 

وأقوى الطرق في قطع الجاه الاعتزال والهجرة إلى موضع الخمول؛» فإن 
المعتزل في بلدٍ هو به مشهورٌ لا يخلو عن حب المنزلة التي ترسخ في القلوب 
بسبب عزلته» وهو مغرودٌ سكنت نفسّه لظفرها بمقصودهاء ولو ذموه ونسبوه 
إلى غير لائق به جزعت نفسه وتألّمت» وتوصّل إلى الاعتذار ربما يكذب 
وتلبيس. ومّن قطع الطمعٌ عن الناس لم يبال بالمنزلة في قلوبهم» فمّن قنع 
استغنى » وإذا استغنى لم يشتغل قلبه بالناس . فليستعن بالأخبار الورادة في ذم 
الجاه ومدح الخمول وينظر في أحوال السلف ورغبتهم في ثواب الآخرة رضي 


م١‎ 


جم - 02 حتناب دم الحاه والرياء 


*» علاج حب المدح وكراهية الذم: 

أكثر الناس هلكوا بخوفف مذمة الناس وحبٌ مدحهم» فصارت حركاتهم 
موقوفة على ما يوافق رضا الناس رجاء المدح وخوف الذم» فيجب معالجته» 
وطريقه ملاحظةٌ الأسباب لحبٌٍّ المدح وكراهة الذم. 

فالأول: استشعار الكمال بقول المادح» فتٌراجع عقلّكء, فإن كنت مُتّصفًا 
بالصفة التي مدحك» فهي إما تستحق المدحّ كالعلم والورع » وإما لا تستحقه 
كالثروة والجاه والأعراض الدنيوية » فإن كانت من الأعراض فالفرح بها كالفرح 
بنبات اللأرض الاق مضي كان لذ رمه الطب انور لاح و وكا عن قله امقر 
أشفدٌ الغم عنديفي سرور تيقّن عنه صاحيّه انتقالا 

ذا قاعلا يتشد الفرم جعي الا يترخ :لآن العاسة عبر معلومة؛ 
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ففي الخوف مِن سوئها شغلٌ عن الفرح » ثم إن كنتٌ تفرح بها على رجاء حسن 
الخاتمة فليكن فرحك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى لا بمدح المادح, 
والمدح لا يزيدك فضلاء وإن كانت الصفةٌ أنت خالٍ أن عاط 
الجنون؛ ومثالك كمّن يهزأ به إنسان ويقول: ما أكثرٌ العطر الذي في أحشائه! 
وما أطيبّ الروائح التي تفوح منه إذا قضى حاجتّه! وهو يعلم ما تشتمل عليه 
أمعاؤه» ثم يفرح! فكذلك إذا أنتؤا عليك بالصلاح والورع ففرحتَء والله مُطَّلعٌ 
على خبائثٍ باطنك وغوائل سريرك وأقذارٍ تايف «المايم إن مدق ليك 
فرحُك بصفتك التي هي مِن فضل الله » وإن كذب فينبغي أن يغمَّك ذلك. 

والسبب الثاني: دلالةٌ المدح على تسخيرٍ قلب المادح» وكونه سبيًا 
لتسخير قلب آخرء فعلاجّه ما سبق في علاج حب الجاه والمنزلة في القلوب» 
نم الطمم عو التلين ولطليا المسرلة فيك اندم :وال اكلم أن فللحاحة :الدترلة .قن 
قلوب الناس وفرحك به يُسقطٌ منزلئقك عند الله . 

والسبب الثالث: الحشمةٌ التي اضطرت المادح إلى المدح» فهو يرجع 
إلى قدرةٍ عارضة لا ثباتٌ لها ولا تستحق الفرح» وآفةٌ المدح على الممدوح 
عظيمة ؛ قال بعض السلف: من فرح بمدح فقد مكّن الشيطانٌ من أن يدخل في 
بطنه . وقال بعضهم: ان لك وو ادل أنت + فكان. حب إليك من أن 
تقال "للق كدق الرتعل أنتعته فاح براش يقن الركل» فى زه يضق التعلقاة 
الراشدين سأل رجلا عن شيء فقال: أنت يا أمير المؤمنين خيدٌ مني وأعلم, 
فغضب وقال: إني لم آمُرك بأن تزكيني . 

وإنما كرهوا المدح خيفةً أن يفرحوا بمدح الخلق وهم ممقوتونَ عند الله 
لأن الممدوح هو المقرّبُ عند الله والتتيرء بالحقيقة هو المُبعّد مِن الله 
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1 ل كتاب ذم الجاه والرياء 


المُلقَى في النار مع الأشرارء فهذا الممدوح إن كان عند الله مِن أهل النار فما 
أعظمّ جهله إذا فرح بمدح غيره» وإن كان مِن أهل الجنة فلا ينبغي أن يفرح إلا 
بفضل الله تعالى وثنائه عليه ومهما علم أن الأرزاقٌ والآجالّ بيد الله قلّ التفاثه 
إلى مدح الخلق وذمّهم وسقط من قلبه حب المدح واشتغلٌ بما يُهِمّهِ مِن أمر 
دينه » والله الموفق للصواب بر حمتة ٠.‏ 


* علاج كراهة الذم: 

القول الوجيز فيه أن مَن ذمَّك لا يخلو مِن ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون قد صدق وقصدّ به النّصحَ والشفقة. وإما أن يكونَ صادقًا 
ولكن قصِده الإنذاء والتعكت: وإما أن يكون كاذبا. 

فإن كان صادقا وقصذه النصحٌ فلا ينبغي أن تذمّه وتغضبّ عليه وتحقدٌ 
يمول ني مناه مك اتإوسق أخدى الله "عيويك ند ارشقل إلى 
المّهلك حتى تتّقَيّه ‏ فاغتمامُك غاية الجهل. وإن كان قصده التعّت فأنت قد 
انتفعتَ بقوله إذ أرشدكَ إلى عييك إن كنت جاهلا به وذكّركَ عيبك إن كنت 
غافلا عع أذ كني اسك سر ف من ١‏ الم كل ذلك أسباتٌ سعادتك ١‏ 
فاشتغل بطلب السعادة» فمهما قصدتٌ الدخولٌ على مَلكِ وثوبك مُلوّثٌ وأنت 
لا تدري» ولو دخلت كذلك خفتٌ أن يَحُرَّ رقبتك لتلويئك مجلسّه» فقال 
قائل: أيها الملوثُ طهّر نفسَك» فينبغي أن تفرح بهء لأن تنبييّقك غنيمة» 
وجميعٌ مساوئ الأخلاق مهلكةٌ في الآخرة» والإنسان يعرفها مِن قولٍ أعدائه» 

وقصدهُ التعنّتَ جنايةٌ على دين نفسه» فلم تغضبٌ بقولٍ انتفعتٌ به أنت 


وتضرر هو به؟ 


قبس النور المبين الس سس اتح لس 1 
الحالة الثالثة: أن يفتريّ عليك بما أنت , ل ا ا 1 
تكره ذلك ولا تشتغل بذمّه» بل تتفكر في : ثلاثة أمو 


أحدها: أنك لا تخلو عن أمثاله» وما ستره 00 
الله إذ لم يُطلعه ودفعه عنك بذكر ما أنت بريءٌ عنه. 


امد 


والثاني: أن ذلك كفاراتٌ لبقية مساوئك » فكأنه رماكٌَ بما أنت بريءٌ منه 
وطهّرك مِن ذنوب أنت ملوّّتٌ بهاء ومن اغتاتك فقد أهدى إليك حسناته» ومن 
مدحّك فقد قطعٌّ ظهرك. فما بالك تفرح بقطع الظهر وتحزن لهدايا الحسنات 
الى تكله واف جرع 'أنلك يت القر كام مداه 

والثالث: أن المسكينَ قد جنى على دينه وأهلكٌ نفسّهء فلا ينبغي أن 
تغضبٌ عليه» فتَسشْمِتَ به الشيطان» بل ينبغي أن تقول: اللهم أصلحه وتّب 

عليه » كما قال عَكِ: اله اغفر لقوتي» اللُّمَ اهدٍ قوي فإنهم لا يعلمون»''" لما 
أن كسروا ثنيّته وشجُوا وجهّه وقتلوا عمَّه حمزة يوم 2 ودعا إبراهيم بن 
أدهم لمّن شجّ رأْسَه بالمغفرة» فقيل له» فقال: علمتٌ أني مأجور بسببه» فلا 
أرضى أن يكون معاقيًا بسببي. ويهرّن عليك كراهة المذمة قطمٌّ الطمع» ومن 
كانت همه إلى تحصيل المنزلة مصروفةٌ فلا ينبغي أن يطمعَ وهو يحب المالّ 
والجاء والمدحَ ويبغض الذمّ في سلامة دينه» فإن ذلك بعيدٌ جدًا. 


+ اختلاف أحوال الناس 2# المدح والنم: 

هي بالإضافة إلى الذامٌ والمادح أربعة: 

الحالة الأولى: أن يفرح بالمدح ويشكر المادحَّ ويغضب من الذم ويحقد 
)١(‏ رواه البخاري (//751)» ومسلم (1997). 
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ل كتاب ذم الجاه والرياء 
على الذام » وهذا حال أكثر الخلق» وهو غاية درجات المعصية في هذا الباب. 

الثانية: أن يمتعضّ في الباطن على الذام ولكن يمسك لسائّه وجوارحهء 
ويفرح باطثه ويرتاح للمادح ولكن يحفظ ظاهرّه عن إظهار السرورء وهذا 
تفضنان إل أنه إضافة إلى ها قله عمال 

الثالثة: أول درجات الكمال أن يستويّ عنده ذامّه ومادحه» وهذا يظنه 
بعض العباد بنفسه ويكون مغرورًا. وعلاماته: أ يجد استثقالا للذام عند 
تطويله اللجلوس عنده أكثر مما يجده في المادح؛ وألَا يجد زيادةً هرَّةِ ونشاط 
في قضاء حوائج المادح فوق ما يجده في قضاء حاجة الذامٌء وألّا يكون 
انقطاعٌ الذامٌ عن مجلسه أهونَ عليه من انقطاع المادح» وألَّا يكون موت المادح 
المُطرِي له أشدَّ نكايةٌ في قلبه من موت الذامٌ» وألَا يكون غمّهُ بمصيبة المادح 
اننا بكو حمق الذاة وو اله تكوة ل المادح أخفّ على قلبه وفي عينه 
مره الذام . 

وما أبعدٌ ذلك وما أشدّه على القلوب! وأكثرٌ العباد فرحُهم بالمدح 
لحطة .في: قلوبهم وه لا يشعرون».وربها: حكن الشيطان ميل قلبه: إلى 
المادح ويقول له: الذامٌ قد عصى الله بِمَذْمّتك» والمادح قد أطاع الله معد لك 
وتنا التطعالك" للداء من الاين.اتوهتا عض" اللبيين» ولو فكر غلح أن قن 
الناس مَن ارتكب كبائرٌ المعاصي أكثرٌ من الذامٌ» ثم إنه لا يستثقلهم ولا ينفر 
عنهم ) فإذًا العابد المغرور لنفسه يغضب ولهواه يمتعض » والشيطان يخيّل إليه 
أنه من الدين» ومّن لم د على مكايدٍ الشيطان وآفات النفوس فأكثرٌ عباداته 

الرابعة: وهي الصدق في العبادة؛ أن يكره المدحّ ويمقت المادح» لأنه 
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فتنةٌّ عليه قاصمةٌ للظهرء ويحبٌ الذامّ لأنه مُهدٍ إليه عيبه ومرشدٌ له إلى مُهمّه 
ومَهدٍ إليه حسناته . 

وغاية أمثالنا الطمع في الحالة الثانية» وهي أن يضمر الفرحَ والكراهة 
على الذام والمادح» ولا يظهر ذلك بالقول والعمل» ثم إن طالثنا أنفسّنا 
بالعلامة فإنها لا تفي بها لأنها لابد وأن تتسارعَ إلى إكرام المادح وقضاء 
حاجاته » وتتثاقل على إكرام الذامٌ والثناء عليه وقضاء حوائجه» ومّن قدرٌ على 
التسوية بين المادح والذام في ظاهر الفعل فهو جديدٌ بأن يُتّخدَ قدوة في هذا 
الزمان إن وُجد» فإنه الكبريت الأحمر. 

وكل واحدةٍ من هذه الرتب فيها درجات: أما الدرجات في المدح فمنّ 
النائق من .يشم الجدحة والفناء واعفاق الصيت6 فيتوضل إلية: يكل :ما تمكن 
حتى يرائيّ بالعبادات, ولا يبالي بمقارفة المحظورات لاستمالة قلوب الناس » 
وهذا من الهالكين. 

ومنهم مَن يريد ذلك ويطلبه بالمباحات ولا يطلبه بالعبادات » ولا يباشر 
المحظورات» وهو على شفا جرف هارٍ. 

ومنهم من لا يريد المدحة ولا يسعى لطلبهاء ولكن إذا مُدح سبق 
التيرفين إلى “كلنه ]13 لم ,يقابل بالتساهدة قوق فريك ون ألا ستهدةة خوط 
السرور إلى الرتبة التي قبلهاء وإن جاهد فتارة تكون اليد له وتارة عليه. 

ومنهم من إذا سمع المدح لم يُسَرٌ به ولم يُؤثْر فيه» وهذا على خير. 

ومنهم مَن يكره المدح إذا سمعه لكن لا يغضب على المادح» وأقصى 
درجاته أن يكره ويغضب وهو صادقٌ» لا أن يُظهر الغضب وقليه محبٌٍّ له فإن 


سدح .ع كتاب ذم الجاه والرياء 
: 5 3 ٍِ 1 4 و 0 7 
و - تو 

وأول درجاته إظهار الغضب واخرها إظهار الفرح» ولا يكون إلا مِمن في قلبه 

3 0 ١ : 5 3 

حنقٌ على نفسه لتمرّدها وتلبيساتها فيبغضها بغض العدوء فالإنسان يفرح ممّن 
يذمٌ عدرَّه» وهذا عدرٌ نفسه فيفرح إذا سمع ذمّها ويشكر الذام ويعتقد فطنته لما 
وق على عيوبها. ولو جاهد المريد طول عمره فى أن يستوي عنده ذامّه 
ومادحة لكان له شغل شاغل: 


دغ 7م وعم م ء عند 
ةدماه 


الشطر الثاني من الكتاب 
طلب الجاه والمنزلة بالعبادات 


وهو الرياء 


قبس الور المبين بل ال سس ات حوس مح ا - 


راك 


رنعقعت. إن اراق 


*» ذم الرياء: 
هو حرام والمرائي عند الله ممقوت» قال سبحانه وتعالى: #فويُلٌ 


لْنِنَ هُحَ عن صَلَاحهِمَ سَاهون 48 الْدنَ هم هم يُرَاكُوت )* 


ص 


تمصت 2 الذي 
[الماعون] » وقال تعالى: #أوا 7 0 ميات حش عدا يك 0 
وليك هو سور ف [فاطر] » قال مجاهد: هم أهل الرياء» وقال عز وجل: 
لها عشي لوَجهِ َه لا بد يسك جَرآه ولا كور ([4)5 [الإنسان] » فمدح المخلصين 
بنفي إرادة سوى وجه الله وقال تعالى: نكن بجوأ لِقَاءً ريه لْيعْمَلُ عمل 
صَيلِحًا ولا يشلك عادو ريك لما ()4 |الكهف]» وقال صلى اله 
وسلم: من راءى راءى الله به» ومن سمّع سمّع اللّهُ 1 ٠‏ وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «إن أخوفٌ ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء» يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا 
جازى العبادَ بأعمالحم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل 
تجدون عندهم الجزاء» ؟"" وقال يَليِْ: «يقول الله عز وجل: من عمل لي عملا 
)١(‏ رواه البخاري (5499)» ومسلم (/941؟). 


(؟) أخرجه أحمد (71770)» والبيهقي في الشعب »)7417١(‏ ورجاله ثقات» والطبراني (2)5701 


رفون 


هس سب > دج ع لل طلب الجاه والمنزلة بالعيادات 


1 سس 2 . . ع 
أشركَ فيه غيري فهو له كلّه وأنا منه بريء» وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك)”" . 
وعد صلى الله عليه وآله وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في عرشه: رجلا 
تصدق بيمينه فكاد يخفيها عن 0" 

وقال شداد بن أوس: رأيت النبية ييل يبكى» فقلت: ما يبكيك يا 
رسول الله؟ قال: «إفي تخوّفتٌ على أمتي الشركء أما إنهم لا يعبدون صنمًا ولا 
شمسًا ولا قمرًا ولا حجرّاء ولكنهم يراؤون بأعمالهم»"". وقال كَكلةِ: «إن 
المرائُ يُنادّى عليه يوم القيامة: يا فاجر يا غادر يا مرائي» ضلّ عملك وحبط 
أجرُكء اذهب فخذ أجرّك ممن كنت تعمل له) أخرجه ابن أبي الدنيا وزاد: 
كافون عايت وإشاده يني 

ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يطأطئ رقبته فقال: يا صاحبّ الرقبة 
ارفع رقبتّك» ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب. ورأى أبو 
أمافة الباهكن وجلا فى التسجد يكن فن شجودة قال أنت أدف لو كان هذا 
في بيتك . وقال علي كرم الله وجهه: للمرائي علامات: يكسل إذا كان وحدهء 


وقال الهيثمي :)577/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح ء غير عبد الله بن شبيب بن خالد» وهو ثقة). 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء: «رواه مالك واللفظ له)ا. ومسلم (9486؟2)7 وابن ماجه 
(570) بسند صحيح» وأحمد (4519). 

(؟) رواه البخاري (570)» ومسلم .01١71(‏ 

(6) أخرجه ابن ماجه (5700)» والحاكم (37/4*) وقال: صحيح الإسناد. قال الذهبي: «فيه عبد 
الواحد بن زيد متروك». وأحمد 2»)١97١١(‏ والطبراني 2)7١454(‏ وأبو نعيم فى الحلية 
() والبيهقي في شعب الإيمان (7870). وقد تقدم. 

(4) قال العراقي في تخريج الإحياء: «أخرجه ابن أبي الدنيا من رواية جبلة اليحصبي عن صحابي لم 
يسم وزاد «يا كافر يا خاسر» ولم يقل «يا مرائي») وإسناده ضعيف». وقال الزبيدي في الإتحاف 
(551/4): «هو في الحديث الطويل الذي تقدم ذكر أوله. أورده أبو الليث السمرقندي بإسناده 
إلى جبلة اليحصبي قال: كنا في غزاة مع عبد الملك بن مروان فصحينا رجل ... الحديث» 


573 


قبس النور اين ال نسنينسسس اوه جم 0 


وينشط إذا كان في الناس» ويزيد في العمل إذا أثني عليه » وينقص إذا ذُمَّ. 
وضرب عمر رجلا بالدّرّة ثم قال: اقتص مني» قال: لا بل أدعها لله ولك» 
فقال: ما صنعتٌ شيئّاء إما أن تدعها لي فأعرف ذلك» أو تدعها لله وحدهء 
فقال: ودعتها لله وحدهء فقال: فنعم إذَا. 

وقال الحسن: لقد صحبتٌ أقوامًا إن كان أحدهم لتعرضُ له الحكمة لو 
نطق انها لفعتة ونقيت أصحاية» .وها يحتعه مها إلا متحاقة الشهرة: قال الفضيل 
بن عياض: كانوا يراؤون بما يعملون» وصاروا اليوم يراؤون بما لا يعملون. 
وقال قتادة: إذا راءى العبدٌ يقول الله: انظروا إلى عبدي يستهزئ بي. وقال 
مالك بن دينار: القرَّاء ثلاثة: قرّاء الرحمن وقرّاء الدنيا وقرَّاء الملوك» وإن 
محمد بن واسع مِن قرّاء الرحمن. وقال الفضيل: من أراد أن ينظر إلى مراءٍ 
فلينظر إِلَى ٠‏ قال إبراهيم بن أدهم: ما صدقٌ الله مَن أراد أن يشتهر . 
*» حقيقة الرياء: 

مشتقٌّ ين الرؤية» وأصلّه طلبُ المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصالٌ 
الخير» إلا أن الجاه والمنزلة تُطلب بأعمالٍ سوى العبادات وبالعبادات» واسم 
لحان مع وم والعراة 2 د إرادة العباد بطاعة الله فالمرائي: العابدء 
والمُراءى: الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة في قلوبهم» والمراءى به: 
الخصال التي قصد المرائي إظهارّها. وهو كثير تجمعه خمسة أقسام: البدن 
والزي والقول والعمل والأتباع والأشياء الخارجة. 

القسم الأول" الوياة بالبذى :«تزظهار ' المضرن والمفان يذل على قلة الأكل 
والسهر وكثرة الاجتهاد والحزن على الدين» وبتشعيث الشعر ليدل على 
استغراق الهم وتدعوه نفسه إلى إظهارها. ويقرب منه خفض الصوت وإغارة 


را 


...و ل طلب الجاه والمنزلة بالعبادات 


العينين وذبول الشفتين» ليدل على أنه مواظب على الصوم» وعن هذا قال 
المسيح عليه السلام: إذا صام أحدكم فليدهن رأسه ويرجّل شعرّه ويكحل 
عينيه . وكذلك روي عن أبي هريرة. 

أما أهل الدنيا فيراؤون بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة 
وحسن الوجه ونظافة البدن وقوة الأعضاء. 

الثاني: الرياء بالهيئة: بتشعيث شعر الرأس وحلق الشارب وإطراق 
الرأس والهدوء ولبس الصوف والتشمير إلى قريب من الساق وترك تنظيف 
الثوب ليظهر أنه مع للسنة مُقتدِ بالصالحين. ومنه لبس المرقّعة والصلاة على 
السجادة ولبس الثياب الزرق تشْيّها بالصوفية مع الإفلاس من حقائق التصوف 
في الباطن٠.‏ ومنه التقئع بالإزار فوق العمامة وإسبال الرداء على العينين ليُريَّ 
أنه فسوي تفتقة إلى العقاو قري كا الطزيق توه الذ واف والطنياة ااه 
هو خالٍ عن العلم ليوهم أنه من أهل العلم. 

والمراؤون بالزي طبقات: منهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح 
فيلبس الثياب المخرّقة الوسخة القصيرة الغليظة» ولو كُلّف أن يلبس وسطًا 
نظيفًا لكان عنده كالذبح. وأخرى يطلبون القبول عند أهل الصلاح وعند أهل 
الدنياء ولو لبسوا الفاخر ردّهم القرّاء» ولو لبسوا المخرّقة البذلة ازدرتهم أعين 
الفلولة وال عاق المظلتون: الأسوات" الدققة بوالأكسية الرقيقة- ادر نحانة 
المصبوغة» فيلتمسون القبول عند الفريقين» وإن كلفوا لبس خشن أو وسخ 
لكان عندهم كالذبح , ولو كلما لب لكان الدميق الأييطن وإن كان دون قبمة 
ثيابهم لعظّم عليهم . 


وأما أهل الدنيا: فمراءاتهم بالثياب النفيسة والمراكب الرفيعة وأنواع 


امرض 


0000 5553 


التوسّع والتجمّل في الملبس والمسكن وأثاث البيت» وقد يلبسون في بيوتهم 
الثياب الخشنة ويشتد عليهم لو برزوا للناس ما لم يبالغوا في الزينة. 

الثالث: الرياء بالقول: بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار 
والآثار» لاستعمالها في المحاورة إظهارًا لغزارة العلم والعناية بأحوال الصالحين» 
وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس» والأمر والنهي بمشهد الخلق» 
وإظهار الغضب للمنكرات» والأسف على مقارفة الناس المعاصي» وتضعيف 
الصوت في الكلام وترقيقه بالقرآن» وادعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ, 
والرد على مَن يروي الحديتٌ ليُعرف أنه بصير بالأحاديث» والمبادرة إلى أنه 
صحيح أو غير صحيح » والمجادلة بقصد إفحام الخصم. وأنواعه لا تنحصر . 

وأما أهل الدنيا: فمراءاتهم بالقول بحفظ الأشعار والأمثال والتفاصح 
وحفظ النحو الغريب. 

الرابع: الرياء بالعمل: كطولٍ القيام والسجود وإطراق الرأس وإظهار 
الهدوءء وبالصوم والغزو والحج والصدقة وإطعام الطعام. وإرخاء الجفون 
وتنكيس الرأس والوقار عند اللقاء»ء حتى قد يسرع في المشي إلى حاجته فإذا 
اطلع عليه أحدٌ من أهل الدين رجع إلى الوقار» فإن غاب الرجل عاد إلى 
عجلته» فإذا رآه عاد إلى خشوعه ولم يحضره ذكر الله بل لاطلاع إنسانٍ عليه. 
وكين فين |ذا:سفيط عدا كلقع لقنس ١‏ المشية الحسنةً في الخلوة» حتى إذا رآه 
الناس لم يفتقر إلى التغيير» وصار في خلوته إنما يحسّن مشيته ليكون كذلك 
في الملا لا لخوفي من الله » فهو مراءٍ في الخلوة والجلوة. 

وأما: أعل :الذتيا: قبالتيكتر والاغسال وتحريلك الندين. 'وتقزيتب"الخطا 
والأخذ بأطراف الذيل وإدارة العطفين. 
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...و ل طالب الجاه والمنزلة بالعبادات 


الخامس: المراءاة بالأصحاب والزائرين كمّن يتكلف أن يستزير عالما أو 
عابدًا ليّقال: قد زاره فلان وأهل الدين يتردّدون إليه ويتبركون بزيارته» أو ملكا 
ليّقال: إنهم يتبركون به لعظم رتبته» وكمن يكثر ذكر الشيوخ ليُريَ أنه لقي 
الكثير » و3 ل ل : من لقيت؟ وأنا قد لقيت 
فلانا وفلاثًا ودّرت البللاد وخدمت الشيوخ . ومنهم من يقنع بحسن الاعتقادات 
فيه» فكم مِن راهب انزوى إلى ديره سنين» وكم مِن عابد اعتزل إلى قُلهَ جبل 
مدة عالمًا بقيام جاهه في قلونن الكل ولق عرف أنهم نسبوه إلى جريمة 
لتشوّش ولم يقنع بعلم الله ببراءة ساحته» مع أنه قد قطع طمعّه من أموالهم 
ولكنه يحب مجرّدَ الجاه» وإن كان سريعٌ م الزوال لا يغتدٌّ به إلا الجهال ولكنّ 
أكثرٌ الناس جهال. 

ومن المرائين من لا يقنع بقيام منزلته» بل يلتمس إطلاق اللسان بالثناء. 
ومنهم من يريد انتشار الصيت في البلاد لتكثر الرحلةٌ إليه. ومنهم مَن يريد 
الاشتهارٌ عند الملوك لتُقبل شفاعيّه وتنجز الحوائحٌ على يده. ومنهم من يقصد 
لتول إلى جمع حطام وكسب مال ولو من الأوقاف وأموال اليتامى» وهؤلاء 

شر طبقات المرائين الذين يراؤون بالأسباب المذكورة. 

فإن قلت: فالرياء حرام أو مكروه أو مباح أو فيه تفصيل؟ فأقول: فيه 
تفصيل: فإن الرياء إما أن يكون بالعبادات أو بغيرهاء فإن كان بغيرها فلا يحرم 
كطلب المال» ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات وأسباب محظورات 
فكذلك الجاهء وكسبٌ ما يحتاج إليه الإنسان من المال محمودء فكسبٌ ما 
يسلم به من الجاه عن الآفات أيضًا محمود»ء وهو الذي طلبه يوسف عليه 
السلام بقوله: إن حَفِيظٌ عَلِيكٌ ()* [يوسف]» وكما أن المال فيه سم ناقع 


ليا 
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قبس الئور المبين و <هسح سمج وس ل ونح - 


وترياقٌ نافع فكذلك الجاهء وكثير المال يُلهِي ويُطغي ويُنسي ذكرٌ الله والدار 
الآخرة فكذلك كثير الجاه بل أشد» يتنك المال الكثير غيرٌ حرام وكذلك 
فلك القلؤت الكفيرة إلا إذا مله كنزة المال واليقاه على مياكترة ها لا تجوز 
نعم ) انصراف الْهُم إلى سعة الجاه مبدأ الشرور»ء ولا يقدر محبٌّ الجاه والمال 
على ترك معاصي القلب واللسان وغيرها. 

وأما سّعة الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغتمام بزواله إن 
زال فلا ضرر فيه» فلا جاة أوسمٌ من جاه رسول الله يلد وجاه الخلفاء الراشدين 
ومّن بعدهم من علماء الدين» ولكن انصراف الهم إلى طلب الجاه نقصان في 
الدين» وتحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس مراءاة» 
وهو ليس بحرام لأنه ليس بعبادة» وكان نظرٌ رسول الله في جب الماء وتسويته 
عمامته وشعره عبادة » لأنه كان مأمورًا بدعوة الخلق وترغيبهم واستمالة قلوبهم » 
فكان يجب عليه أن يُظهرَ لهم المحاسنّ ليقرّبّهم» ولو قصد قاصدٌ حذرًا مِن 
ذمّهم واسترواحًا إلى توقيرهم كان مباحاء إذ له الاحترازٌ من ألم المذمّة وطلب 
راحة الأنس بالإخوان» ومهما استثقلوه واستقذروه لم يأنس بهم. 

نذا" انرا كله جما لمن عزن العكاداضع قن تكو اع وقد تكو ام 
وقد تكون مذمومة بحسّب الغرض المطلوب بها. 

أما العبادات فللمرائي فيها حالتان: 

إتجداعهاة الا ركرة لمعنه إل الرزراء التبعقي رهد مطل عاوة ين 
يعصي بذلك ويأثم لمعنيين: 

أحدهما: يتعلق بالعباد وهو التلبيس والمكرء لأنه خيّل إليهم أنه مخلصٌ 
لم وماك القلوت بالجداع والككر [نم: 


اخرل 


...ل طلب الجاه والمنزلة بالعبادات 


والثاني: يتعلق بالله» فمهما قصد بعبادته خلقه فهو مستهزئئٌ بالله. قال 
قتادة: إذا راءى العبدٌ قال الله لملائكته: انظروا إليه كيف يستهزئ بي! 

ونفاله أذ شم نين ,ند ملل طلرل “التهار” دادو الكل يورا ونه 
لملاحظة جارية مِن جواري الملك» فإنه استهزاءٌ بالملك إذ لم يقصد التقرّبَ 
إليه. وهل ذلك إلا لأنه يظن أن العبدَ أقدرٌ على تحصيل أغراضه من الله» وأنه 
أولى بالتقرّب من الله ؟ وأي استهزاء يزيد على رفع العبد فوق المولى؟ فهذا 
من كبائر المهلكات سمّاه رسول الله كَكِدِ الشركَ الأصغرء كما جاء في رواية 
أحمد والطبراني؛ وروى الحاكم وصححه قال شداد بن أوس: كنا نعدٌ على 
عهد رسول الله كَل أن الرياء الشرك الأصغر. 

نعم» بعضصٌ درجات الرياء أشدٌ من بعض » ولو لم يكن في الرياء إلا أنه 
يسجد ويركع لغير الله لكان فيه كفاية» لأن المرائي يّ عظّم في قلبه الناس 
فاقتضت أن يسجدٌ ويركعء » فكان الناس هم المعظمون بالسجود» ومهما زال 
مضو مر وي م الجرركان كدان بل اعرف ردانو 
قصد تعظيم نفسه في قلب من عظم عنده بإظهاره مِن نفسه صورة التعظيم لله 
فكان هذا كان شركًا خفئًا لا جليّاء ولا يُقدِم عليه إلا من خدعه الشيطان وأوهم 
عنده أن العباد يملكون من ضره ونفعه ورزقه وأجله ومصالح حاله ومآله أكثر 
مما يملكه الله تعالى» فلذلك عدّل بوجهه عن الله إليهم وأقبل بقلبه عليهم. 


» بيان درجات الرياء: 


اعلم أن بعض أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض » واختلافه باختلاف 
أركانه وتفاوت الدرجات فيه. 


3 


2 


قبس النورابين سس و م 1 .ل 
وأركانه قلاثة : المراءى به والمراءى لأجله» ونفس قصد الرياء. 


الركن الأول: نفس قصد الرياء» وذلك لا يخلو إما أن يكون مجردا دون 
إرادة عبادة الله تعالى والثواب» وإما أن يكون مع إرادة الثواب» فإن كان 


كذلك فلا يخلو إما أن تكون إرادة الثواب أقوى وأغلب 
لإرادة العبادة » فتكون الدرجات أويعا: 

الأولى وهي أغلظها: ألا يكون مرادُه الثواتَ أصلاء كالذي يصلي بين 
أظهّر الناس ولو انفرد لكان لا يصلي» بل ربما يصلي من غير طهارة مع 
الناس » فهذا جرّد قصده إلى الرياء» فهو الممقوت عند الله تعالى. وكذلك مَن 
يُخرج الصدقةً خوفًا من مذمّة الناس وهو ولا يقصد الثواب» ولو خلا بنفسه 
لما أذاها. 


03 ع 


أو أضعف أو مساوية 


الثانية: أن يكون له قصد الثواب أيضًا ولكن قصدًا ضعيفًاء بحيث لو 
كان في الخلوة لكان لا يفعله» ولا يحمله ذلك القصد على العمل» ولو لم 
يكن قصدٌ الثواب لكان الرياء يحمله على العمل» فهذا قريبٌ مما قبله وما فيه 
من شائبة قصدٍ ثواب لا يستقل بحمله على العمل لا ينفي عنه المقت والإثم. 

الثالثة: أن يكون له قصدٌ الثواب وقصدٌ الرياء متساويّين» بحيث لو كان 
كل واحد منهما خاليًا عن الآخر لم يبعثه على العمل» فلما اجتمعا انبعثت 
الرغيةء أو عاة كل واحة متو لق ارد لأسكم يسكله علق العمر وتفهذا قد 
أفسد مثل ما أصلح» فنرجو أن يسلم رأسًا برأس لا له ولا عليه» أو يكون له 
من الثواب مثل ما عليه من العقاب » وظواهر الأخبار تدل على أنه لا يسلم. 

الرابعة: أن يكون اطلاع الناسن مر ححا يونا لنشاطه ولو لم يكن لكان 
لاتنترك العبادة» ولو كان قصد الرياء وحده لما أقدم عليه» فالذي نظنه ‏ والعلم 


ضرم 


...ع ل طلب الجاه والمنزلة بالعبادات 


عند الله أنه لا يحبط أصل الثواب ولكنه ينقص منه أو يعاقّب على مقدار قصد 
الرياء ويئاب على مقدار قصد الغواب» وأما قوله كَكِيِةِ: «يقول اللّه تعالى أنا 
أغنى الأغنياء عن الشرك..0”''» فهو محمول على ما إذا تساوى القصدان أو 
كان قصد الرياء أرجح . 

الركن الثاني: المراءى به» وهو الطاعات». وذلك ينقسم إلى الرياء 
بأصول العبادات » وإلى الرياء بأوصافها. 

القسم الأول وهو الأغلظ: الرياء بالأصول» وهو على ثلاث درجات: 

الأولى: الرياء بأصل اهنيس أفلفة زاب لاد وما عه ياه 
في النارء وهو الذي يُظهر كلمتي الشهادة وباطئه مشحون بالتكذيب» ولكنه 
يرائي بظاهر الإسلام» وهو الذي ذكره الله تعالى في كتابه في مواضع شتى 
كقوله عز وجل: #إدًا جك الْمُتفِفُوتَ دَالُوا مَدْبَدُ إِنَّكَ رول أله وَأَّهُ يعَلَمُ إِنّكَ 
وتو وَأَللَّهُ يَنْبَدُ إِنَّ الْمنِفْقِينَ 0ت 5 [المنافقون] » أي في دلالتهم 


٠. 1 7 هه‎ 900 

بقولهم على ضمائرهم», وقال تعالى: #وَمِنَ لئاس مَن يَعْحِبَك قولك فى 
م اعد رسع سس 1 رورم 222 م سه سس يه 

العيزة ليا جو ان 0 


سر 


#بركءون أَلنّاسَ ولا يذحروت 

والآيات فيهم كثيرة. 
وكان النفاق يكثرٌ فى ابتداء الإسلام ممن يدخل فى ظاهر الإسلام ابتداء 

لغرض» وذلك مما يقل في زمانناء ولكن يكثر نفاق مَن ينسل عن الدين باطنًا 


وإذا كوا عصوا 3 5 23 تبي * [آل عمران: 119]) 
سد 


600 رواه مسلم (94605؟)2 وابن ماجه )87١17(‏ بسئد صحيح )» وأحمد (9519). وقد تقدم. 
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فيجحد الجنة-والنار والذان الآخزة هيل إلى 'قول: الملاخدةء أو يعتقد على 
بساط الشرع والأحكام ميلا إلى أهل الإباحة» أو يعتقد كفرًا أو بدعة وهو يظهر 
خلاقه» فهؤلاء من المنافقين والمرائين المفلنين في النارء وليس وراء هذا 
الرياء رياء؛ وحال هؤلاء أشدٌ حال من الكفار المجاهرين» فإنهم جمعوا بين 
كفر الباطن ونفاق الظاهر. 

الثانية: الرياء بأصول العبادات مع التصديق بأصل الدين» وهذا أيضًا 
عظيمٌ عند الله ولكنه دون الأول بكثير. ومثاله: أن يكون مال الرجل في يد 
غيره فيأمره بإخراج الزكاة خوفا من ذم والله يعلم منه أنه لو كان في يده لما 
أخرجهاء 5200-0 الصلاة وهو في جمع وعادثه ترك الصلاة في الخلوة ؛ 
وكذلك يصوم رمضان وهو يشتهي خلوة من الخلق ليفطرء وكذلك يحضر 
الجمعة ولولا خوف المذمة لكان لا يحضرهاء أو يصل رحمّه أو يبَر والديه لا 
عن رغبة ولكن خوفا من الناس» أو يغزو أو يحج كذلك. فهذا وراد قعل أضيل 
اذوه لاف مسقي الى ل عير مرو ارولو كلك أن يفلم كي ةق سد 
لغيره لم يفعل» ولكنه يترك العبادات للكسل وينشط عند اطلاع الناس» فتكون 
منزلته عند الخلق أحبّ إليه من منزلته عند الخالق» وخوفه من مذمّة الناس 
أعظم من خوفه من عقاب الله» ورغبته في محمدتهم أشد من رغبته في ثواب 
اللاء :وعدا خانة الجيرة :بون أسدى طناحيه بالتفط ا عزن كان غير فق 
أصل الإيمان من حيث الاعتقاد. 

الثالثة: ألا يرائيَ بالإيمان ولا بالفرائض» ولكنه يرائي بالنوافل والسئن 
التي لو تركها لاا يعصي» ولكنه يكسل عنها في الخلوة لفتور رغبته في ثوابها 
ولإيئار لذة الكسل على ما يُرجى من الثواب» ثم يبعثه الرياء على فعلها. 


اس ف ...د ل طلب الجاه والمنزلة بالعبادات 


وذلك كحضور الجماعة في الصلاة وعيادة المريض واتباع الجنازة وغسل 
الميت » وكالتهجد بالليل وصيام يوم عرفة وعاشوراء ويوم الاثنين والخميس ٠.‏ 
فقد يفعل المرائي جملة ذلك خوفًا من المذمة أو طلبًا للمحمّدة» ويعلم الله 
تعالى منه أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض . فهذا أيضًا عظيم ولكنه 
دون ما قبله» فإن الذي قبله آثر حمدّ الخلق على حمد الخالق. وهذا أيضًا قد 
فعل ذلك واتقى ذمَّ الخلق دون ذم الخالق» فكان ذم الخلق أعظمَ عنده من 
عقاب الله . 

القسم الثاني: الرياء بأوصاف العبادات لا بأصولهاء وهو أيضًا على 
ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: أن يرائي بفعل ما في تركه نقصانٌ العبادة» كالذي غرضه 
أن يخفف الركوع والسجود ولا يطوّل القراءة» فإذا رآه الناس أحسن الركوع 
والسجود وترك الالتفات وتمّم القعود بين السجدتين» وقد قال ابن مسعود: 
دن قل 'ذلك فهو 'امتتهانة ينهي بها ريه غر :وجل أي أنه :ليشن يبال باطلاع 
الله عليه» فإذا اطلع عليه آدمي أحسن. ومن جلس بين يدي إنسان متريّعًا أو 
متّكئًا فدخل غلامّه فاستوى وأحسنّ الجلسة كان ذلك منه تقديمًا للغلام على 
السيد واستهانة بالسيد لا محالة. وهذا حال المرائي بتحسين الصلاة في الملا 
دون الخلوة. وكذلك الذي يعتاد إخراجٌ الزكاة من الدنانير الرديئة أو من الحّب 
الرديء فإذا اطلع عليه غيره أخرجّها من الجيد خوفًا من مذمتهء وكذلك 
الصائم يصون صومه عن الغيبة والرفث لأجل الخلق لا إكمالا لعبادة الصوم 
خوذا عن المددة نهذ أيقنا ‏ لياه" الممسقلوي لأن ريه تققيما' للمققلو فده 
على الخالق » ولكنه دون الرياء بأصول الطاعات. 
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فإن قال المرائي: إنما فعلتٌ ذلك صيانة لألسنتهم عن الغيبة» فإنهم إذا 
رأَوْا تخفيفٌ الركوع والسجود وكثرة الالتفات أطلقوا اللسان بالذم والغيبة» 
وإنما قصدت صيانتهم عن هذه المعصية» فيُقال له: هذه مكيدة للشيطان عندك 
وتلبيس» وليس الأمر كذلك» فإن ضررك من نقصان صلاتك وهي خدمةٌ مدك 
لمولاك أعظم من ضررك بغيبة غيرك» فلو كان باعثّك الدين لكانت شفقتُّك 
على نفسك أكثرء وما أنت في هذا إلا كمّن يُهدي وصيفةً إلى ملك لينال منه 
فضلا وولاية يتقلّدهاء فيُهديها إليه وهي عوراء قبيحة مقطوعة الأطراف ولا 
يبالي به إذا كان الملك وحده.ء وإذا كان عنده بعض غلمانه امتنع خوفًا من 
مذمّة غلمانه» وذلك مُحالٌ» بل من يراعي جانبٌ غلام الملك ينبغي أن تكون 
مراقبته للملك أكثر. 

إلا أنه لهذا المرائي حالتان: 

إحداهما: أن يطلب بذلك المنزلة والمحمدة عند الناس وذلك حرام 

والثانية: أن يقول ليس يحضرني الإخلاص في تحسين الركوع والسجودء 
ولو خقَّفت كانت صلاتي عندهم ناقصة وآذاني الئاس بذمّهم وغيبتهم » فأستفيد 
بتحسين الهيبة دفع مذمِّتتهم ولا أرجو عليه ثوايّاء فهو خيرٌ من أن أترك تحسين 
الصلاة فيفوت الثواب وتحصل المذمة. والصحيح أن الواجب عليه أن يحسن 
ويخلص » فإن لم تحضره النية فينبغي أن يستمر على عادته في الخلوة فليس له 
أن يدفع الذم بالمراءاة بطاعة الله فإن ذلك استهزاء. 

الدرجة الثانية: أن يرائيَّ بفعل ما لا نقصان في تركه ولكن فعله في حكم 
التكملة والتتمة لعبادته» كالتطويل في الركوع والسجود» ومدٌ القيام وتحسين 
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...ل طلب الجاه والمنزلة بالعبادات 


الهيئة ورفع اليدين والمبادرة إلى التكبيرة الأولى وتحسين الاعتدال والزيادة 
في القراءة على السور المعتادة. 

الثالثة: أن يرائيَ بزياداتِ خارجة عن نفس النوافل كحضوره الجماعة 
قبل القوم وقصده للصف الأول وتوجّهه إلى يمين الإمام وما يجري مجراه. 
وكل ذلك مما يعلم الله منه أنه لو خلا بنفسه لكان لا يبالي أين وقف ومتى 
يُحرم بالصلاة؟ فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يراءى به» وبعضه أشد 
من بعض . والكل مذموم. 

الركن الثالث: المراءى لأجله» فإن للمرائي مقصودا لا محالة» وإنما 
يرائي لإدراك مال أو جاه أو غرض من الأغراض» وله ثلاث ورحات: 

الأولى وهي أشدها وأعظمها: أن يكون مقصوده 1 من المعاصي » 
كالذي يرائي بعبادته ويُظهر التقوى والورع بكثرة النوافل والامتناع عن أكل 
الجيات : وغرمة أن تمرك بالا مائة رن القضاء أو الأوقاف أو الوصايا أو 
مال الأيتام فيأخذها أو يسلم إليه تفرقة الزكاة أو الصدقات ليستأثر بما قدر عليه 
منهاء أو يودّع الودائع فيأخذها ويجحدهاء أو تسلّم إليه الأموال التي تنفق في 
طريق الحج فيختزل بعضّها أو كلّهاء أو يتوصل بها إلى استتباع الحجيج . 

وقد يُظهر بعضهم زيّ التصوف وهيئة الخشوع وكلام الحكمة على سبيل 
الوعظ والتذكير» وإنما قصده التحبّب إلى الناس» وقد يحضرون مجالسٌ العلم 
والتذكير وحلق القرآن يُظهرون الرغبةة في سماع العلم والقرآن وغرضهم 
ملاحظة النساء والصبيان» ويقرب من هؤلاء وإن كان دونهم من هو مقترف 
جريمة انهم بها وهو مُصرٌ عليها ويريد أن ينفي التهمةٌ عن نفسه فيُظهر التقرى 
لنفي التهمة . 


إطرض 


الثانية: أن يكون موخم ا سر سمه سرد الدنياء كالذي يُظهر 
الحزنَ والبكاءة ويشتغل بالوعظ والتذكير دل له الأموال ويرغب في نكاحه 
النساء» وكالذي يرغب أن يتزوج بنت عالم عابد فيُظهر له العلم والعبادة 
ليرغب في تزويجه ابنته. فهذا رياء محظور لأنه طلب بطاعة الله متاعَ الحياة 
الدثيا ولكنة دون الأول 

الثالغة: أل يقصد نيل حظا وإدراكَ مال أو نكاح» ولكن يُظهر عبادته 
خوفًا من أن يُنظر إليه بعين النقص» ولا يُعدٌ من الخاصة. كالذي يمشي 
مقطا علي النالين اتنس المقيق وتتررك 7القكلة عب »إن من 
أهل اللهو والسهو لا من أهل الوقارء وكذلك إن سبق إلى الضحك أو بدا منه 
المزاح فيخاف أن يُنظر إليه بعين الاحتقار فيُتبع ذلك بالاستغفار وتنفس 
الصعداء وإظهار الحزن» ويقول: ما أعظم غفلة الآدمي عن نفسه»ء والله يعلم 
منه أنه لو كان في خلوةٍ لما كان يثقل عليه ذلك» وإنما يخاف أن يُنظر إليه 
بعين الاحتقار لا بِعّين التوقير» وكالذي يرى جماعة يصلون التراويح أو 
يتهجدون أو يصومون الخميس والاثنين أو يتصدقون فيوافقهم خيفةً أن يُسب 
إلى الكسل ويُلحق بالعوام» ولو خلا بنفسه لا يفعل شيئًا من ذلك» وكالذي 
يعطش يوم عرفة أو عاشوراء أو في الأشهر الحرم فلا يشرب خوفًا من أن يعلم 
الناسٌ أنه غير صائم» فإذا ظنوا به الصومً امتنع عن الأكل لأجله؛ أو يُدعى 
إلى طعام فيمتنع ليْظنّ أنه صائم» وقد لا يصرّح بأني صائم ولكن يقول: لي 
عذرء وهو جممٌ بين خبيثين» فإنه يُرى أنه صائم ثم يُرى أنه مخلص ليس 
بِمّراءِ» وأنه يحترز من أن يذكر عبادته للناس فيكون مرائيًا» ثم إن اضطر إلى 
شرب لم يصبر عن أن يذكر لنفسه فيه عذرًا تصريحًا أو تعريضًا بأن يتعلل 


وخرما 


...ل طلب الجاه والمنزلة بالعبادات 
بمرض يقتضي فرط العطش ويمنع من الصوم» أو يقول أفطرت تطييبًا لقلب 
فلان» ثم قد لا يذكر ذلك متصلا بشربه كيلا يُظن به أن يعتذر رياء ولكنه 
سرحي روي عت عد داومل لكر إن فلانًا محبٌّ 
اهران ليد الرغبة في أن يأكل الأسان مق «طعافة 2 وقد ألحَّ علي اليوم ولم 
اجو ذا دخ قطريي قلي ومثل أن يقول: إن أمي ضعيفةٌ القلب مشفقةٌ علي 
تظن أني لو صمت يومًا مرضت فلا تدعني أصوم؛ فهذا وما يجري مجراه من 
آفات الرياء» فلا يسبق إلى اللسان إلا لرسوخ عرق الرياء في الباطن. 

أما المخلص فإنه لا يبالي كيف نظر الخلق إليه؟ فإن لم تكن له رغبةٌ في 
الصوم وقد علم الله ذلك منه فلا يريد أن يعتقد غيره ما يخالف علمَ الله فيكون 
ملبّسّاء وإن كانت له رغبة في الصوم لله قنع بعلم الله تعالى ولم يشرك فيه 
غيرّه» وقد يخطر له أن في إظهاره اقتداءَ غيره 0006 رغبة الناس فيهء 
وفيه مكيدةٌ وغرورٌ» وسيأتي شرح ذلك وشروطه. 

فهذه درجات الرياء ومراتب أصناف المرائين» وجميعهم تحت مقت 
الله وغضبه» وهو من أشد المهلكات » وإن من شدته أن فيه شوائب هي أخفى 
:نسي الكل كناد وود ون العييه ران اللا فير ل مجاه ق ا عر لنتاة 
الجهلاء بآفات النفوس وغوائل القلوب» والله أعلم. 


*» الرياء الخفي: 

هو جلي وخفي ) فالجلي يبعث على العمل» وأخفى منه يُخمف العم 
كدى بقعاة التوتجد و قاذ توك عند هيف شحشظ لدها و اعفن متها ل يوت قن 
العمل ولا بالتسهيل والتخفيف» ولكنه مُستّبطن لا يُعرف إلا بالعلامات» 


الم 
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وأجلاها أن يُسرّ باطلاع الناس على طاعته؛ فلقد كان مستكنًا في القلب فأظهر 
عنه اطلاع الخلائق ات القرخ والسرورء فإذا لم يُقابل ذلك بكراهية يصير قوبًا 
ارق الف متقاضى أن يكلف "سيا تطلع :عليه بالتعريفن ابالنطن أن باشهار 
النحول والصفار وخفض الصوت ويس الشفتين وجفافب الريق وآثار الدموع . 

وأخفى منه ألا يريد الاطلاع ولا يُسَرَ بظهور طاعته؛ ولكن إذا رأى 
الناسّ أحبّ أن يبدؤوه بالسلام والبشاشة والتوقير» وأن ينشطوا في قضاء 
حوائجه وأن يوسّعوا له» فمن قصّر فيه تقل ذلك على قلبه» ولو لم يكن قد 
سبق منه تلك الطاعة لمَا كان يستبعد تقصيرٌ الناس في حقهء ومهما لم يكن 
وجود العبادة كعدمها فيما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله» ولم يكن 
خاليًا عن شوب خفيٌ فق رياف اي 00 

وقد روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: إن الله عز وجل يقول للقرّاء 
يوم القيامة: ألم يكن يرخص لكم في السعر؟ ألم تكونوا تَبتدّؤون بالسلام؟ ألم 
تكن تقضى لكم الحوائج ؟ 

فلم يزل المخلصون خائفين من الرياء» إذ علموا أن الله لا يقبل في 
القيامة إلا الخالص» وعلموا شدةٌ حاجتهم وفاتتهم فيها. وشوائب الرياء 
الحو اله سحسر 6 "ومونا أكرة تفزفة مين اطلذم إجنان أر فيه فيه عم من 
لبماك 

إن لنت نهم تر النهذ لمك بغ «السرويو إن غزفظ: طلا قاف 4 فق هو 
منقسمٌ إلى محمود وإلى مذموم ؛ فالمحمود أربعة: 

الأول: أن يقصد الإخفاء»ء ولمّا اطلع عليه الخلٌ علم أن الله أظهر 
الجميل من أحواله»؛ فيستدل به على حُسن صنعه به ولطفه» فيكون فرحه 
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بجميل نظر الله له لا بحمدٍ الناس وقيام المنزلة في قلوبهم. 

الثاني: أن يستدلٌ أنه كذلك يفعل في الآخرة» فقد قال صلى الله عليه 
وآله وسلم: «ما ستراللّهُ على عبد ذنيًا في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة)”") 

الثالث: أن يظن رغبةً المطلعين على الاقتداء به» فله مثل أجر أعمال 
المقتدين . 

الرابع: أن يفرح بحيّهم للمطيع وميل قلوبهم إلى الطاعة» فهذا فرحٌ 
بحسن إيمانٍ عباد الله. وعلامة الإخلاص فيه أن يكون فرحه بحمدهم غيره 
مثِلّ فرحه بحمدهم إياه. 

وأما المذموم وهو الخامس: فأن يكون فرحه لقيام المنزلة في قلوب 
الناس » فهذا مكروه. والله تعالى أعلم. 


*» ما يُحبط العمل من الرياء: 

إذا عقد العبادة على الإخلاص ثم ورّد الرياء بعد الفراغ سرورًا بالظهور 
من غير إظهار فلا يفسد العمل؛ فإن تمَّ العمل على الإخلاص ثم ظهر له الرياء 
في الإظهار فتحدث فهذا مَخوف. ووه عن انو رسع امن رجه ينود 
قرأتٌ البارحة البقرة» فقال: ذلك حل يننا باو ابر هود امسا لقان 
أن قله عند العبادة لم يخلُ عن الرياء» إذ يبعد أن يكون ما يطرأ بعد العمل 
مُبطلٌ لثوابه» بل إنه مُئاب على عمله الماضي ومُعاقّب على مراءاته بعد 
الفراغ » بخلاف لو تغير قبل الفراغ فإن ذلك قد يُبطل الصلاة ويحبط العمل ؛ 
ولا يخلو إذا ورد أن يكون مجرَّدَ سرور أو أن يكون باعثًا على العمل؛ فإن كان 
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باعنًا وختم به حبط أجره» كمن يذكر شيئًا نسيه ولولا الناس لقطع الصلاة» 
فقد حبط أجره وعليه الإعادة إن كان في فريضة» وقد قال كَكِةِ: «إنما العمل 
كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله» وإذا خبث أعلاه خبث أسفله)”" ؛ وهذا 
ل علق الناذة لذ علق الطيدقة والقزانة دقاف كل جد ومن :ذللك مقر قا 
يطرأ يفسد الباقي دون الماضي » والصوم والحج من قبيل الصلاة. 

والأقيّس عندنا أن ما بقى فيه العمل صادر عن باعث الدين» وإنما 
انضاف إليه السرور بالاطلاع » فلا يفسد العمل. 

وأما الأخبار في الرياء فمحمولة على إذا لم يرد إلا الخلق» وما ورد في 
الشركة محمول على ما إذا كان قصد الرياء مساويًا لقصد الغواب أو أغلظ منهء 
ولا يبعد أن يُقال: إن الذي امسا اذه خالصة » والخالص ما لا يشوبه 
شيء والعلم عند الله فيه . 

القسم الثالث: ما يقارن حال العقد بأن يبتدئ الصلاءً على قصد الرياء؛ 
فإن انهمء حتى سلّم فل خلاف أنه يقضي. ولا يُعتدٌ بصلاته» .وإن ندم أثناء 
ذلك واستغفر ففيما يلزمه ثلاثة أوجه: 

قالت فرقة: لم تنعقد صلاته. وقالت فرقة: تلزمه إعادة الأفعال كالركوع 
والسجود. وقالت فرقة: لا يلزم إعادة شيء بل يستغفر الله بقلبه ويتم العبادة 
على الإخلاص والنظر إلى خاتمة العبادة. 

والذي يستقيم على قياس الفقه أن يُقال: إن كان باعثة الرياء في ابتداء 
العقد لم ينعقد افتتاحه» أما إذا اجتمع الباعثان فإما أن يكون في صدقة وقراءةٍ 
وما ليس فيه تحليلٌ وتحريجٌ أو في عقدٍ صلاةٍ وحجٌ» فإن كان في صدقة فقد 
)١(‏ رواه ابن حبان (591)» وأبو نعيم (137/65). 
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عصى بإجابة باعث الرياء 0 بإجابة باعث الثواب لأهَّمَن يَمَمَلْ مِتَمََالَ 
دَرَوْ حيرا يَرَهُ ((0) ومن يَعْمَلْ مِتْفَحَالَ دَرَوْ سَّرًا يِرَهُه تلة)* [الزلزلة] » فله ثوابٌ 
بقدر قصذه الصحيح وعقابٌ بقدر قصده الفاسد. وإن كان في صلاة فإما أن 
تكون فرضًا وإما أن تكون نفلا فإن كانت نفلا فحكمّها حكمٌ الصدقة» فقد 
عصى من وجه وأطاع من وجه. 

فأما إذا كان في فرضي واجتمع الباعثان وكان كل واحدٍ لا يستقل وإنما 
يحصل الانبعاث بمجموعهما فلا يسقط الواجب عنه» وإن كان كل باعث 
كك قينا سل النظر تحمل أن ثقالة اإن: الوابنن'قنلاة خالصة: 
وحمل انبيفالة الواعن انعال الأمو يناعك سمل بوقو توعد أأما إذا كان 
الرياء في المبادرة مثلًا دون الأصل فهذا مما يُقطع بصحة صلاته. وأما مجرد 
السرور باطلاع الناس ولم يبلغ أثره حيث يؤثر في العمل فبعيدٌ أن يفسد 
الصلاة. فهذا ما نراه لائقًا بقانون الفقه. والعلم عند الله عز وجل» وهو عالم 
الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم. 


* بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه: 

الكزاات مط للأعمال وسببٌ للمقت عند الله تعالى وأنه من كبائر 
المهلكات » فجدير بالتشمير في إزالته ولو بالمجاهدة» والمجاهدة يضطر إليها 
العباد كلهم. إذ الصبي يُخلّق ضعيف العقل والتمييز ممتد العين إلى الخلق 
كثير الطمع فيهم» فيرى الناسّ يتصنّع بعضهم لبعض فيغلب عليه حب التصنّع » 
وإنما يشعر بكونه مُهلكًا بعد كمال عقله وقد انغرس الرياء في قلبه» فلا يقدر 
على قمعه إلا بمجاهدةٍ شديدةٍَ ومكابدةٍ لقوة الشهوات. وفي علاجه مقامان: 
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أحدهما: قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه. 

والثاني: دفع ما يخطر منه في الحال. 

المقام الأول في قلع عروقه واستئصال أصوله: وأصله حب المنزلة 
والجاه. وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول: وهي لذة المحمدة» والفرار من ألم 
الذم» والطمع فيما في أيدي الناس . ويشهد لهذا ما روى أبو موسى أن أعرابيًا 
سأل النبيّ كلد فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل حمية ‏ ومعناه أنه يأنف أن 
يُقهر أو يدم بأنه مقهور مغلوب ‏ وقال: والرجل يقاتل ليُّرى مكانه ‏ وهذا هو 
طلب لذة الجاه والقدر في القلوب ‏ والرجل يقاتل للذكر ‏ وهذا هو الحمد 
باللسان ‏ فقال كك : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اللّه)”" . 
وقال يِه «من غزا لا يبغي إلا عقالا فله ما نوى)”"' » فهذا إشارة إلى الطمع . 
وقد لا يشتهي الحمدّ ولكن يحذر من ألم الذم كالبخيل بين الأسخياء فإنه 
يتصدق بالقليل كيلا يبخل» وهو ليس يطمع في الحمد وقد سبقه غيره» 
وكالجبان بين الشجعان لا يفر من الزحف خوفا من الذم» وقد يترك السؤال 
عن علم هو محتاجٌ إليه خيفةً من أن يُدْمّ بالجهل . فهذه الأمور الثلاثئة هي التي 
تحرك إلى الرياء» وعلاجه ما ذكرناه في الشطر الأول من الكتاب على الجملة. 

ونذكر ما يخص الرياء» وليس يخفى أن الإنسان إنما يقصد الشيء لظنه 
أنه خير له ولذيذ» إما في الحال وإما في المآل. فإن علم أنه لذيذ في الحال 
ولكنه ضارٌ في المآل سهل عليه قطعٌ الرغبة عنه» كمن يعلم أن العسل لذيذ 
ولكن :إذا بأن له أن فيه سما أعرضن :غنه؟ كذلك مهما عرف العبد :مضرةٌ 'الرناء 


.)١9084( ومسلم‎ 2)١5( رواه البخاري‎ )١( 
2)1578( وفي الكبرى (5*545)؛ وأحمد (597؟١5)», وابن حبان‎ »)71١8( (؟) رواه النسائي‎ 
.)17741/( وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي‎ )١١٠١/7( والحاكم‎ 
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وما يفوته من صلاح قلبه وما يُحرم منه في الحال من التوفيق وفي الآخرة من 
ل ا 0 
بحصل له من العباد والتزين لهم في الدنياء مع أن العمل الواحد ربما يترجّح به 
ميزان حسناته» فإذا فسد بالرياء حَوّل إلى كفة السيئات» فلو لم يكن فيه إلا 
ل ل ا ل ل 
من تشتّت الهم» فإن رضا الناس غايةٌ لا تدرك» ومن طلب رضاهم في سخط 
الله سخط الله عليه وأسخطهم عليه ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله 
لأجل حمدهم ولا يزيده حمدّهم رزقًا ولا أجلًا ولا ينفعه يوم فقره. 

وأما قطع الطمع فيما في أيديهم فبأن يعلم أن الله مسخَّدٌ للقلوب بالمنع 
والإعطاء» والخلق مضطروة: ولا راق إلا الله -.فكيف ترك ما عتك. الله برتجاء 
كاذبٍ ووهم فاسدء وإذا أصاب فلا تفي لذثه بألم مذلته . وأما 05000 
منه ولا يزيده شيئًا لم يكتبه الله 3 دول كل أجله ولا يو حو روه وال حدصة 
إلى الله إن كان محمودًا عند الله فالعباد عجزة لا يملكون لأنفسهم فكاثولا 
تفكاب ل مملكرن مر تاولا يخيانا ولا تشتورا. 

فإذا قرّر في قلبه آفة هذه الأسباب فتّرت رغبتّه وأقبِلَ على الله» ولو علمَ 
الناس ما في باطنه من قصد الرياء لمَقتوه وسيكشف الله عن سره. ولو أخلص 
لله لكشف الله لهم إخلاصّه وسخّرهم له. مع أنه لا كمال في مدحهم ولا 
نقصانَ في ذمّهم كما قال شاعر بني تميم: إن مدحي زين وإن ذمّي شَّينء فقال 
له رسول الله كد «كذبت» ذاك الله الذي لا إله إلا هو)”'". فهذا وما قدمنا 
هي الأدوية العلمية القالعة مغارس الرياء. 
)١(‏ أخرجه أحمد ورجاله ثقات »)١54941١(‏ ورواه الترمذي وحسَّنه (/8571)» والنسائي (11816). 
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وأما الدواء العملي: فأن يعؤّد نفسّه إخفاء العبادات كما تعلق الأبوابُ 
دون الفواحش ويقنع بعلم الله؛ ذمَّ بعض أصحاب أبي حفص الحداد الدنيا 
وأهلهاء فقال له: أظهرتَ ما كان سبيلك أن تخفيه» لا تجالسنا. لأن في ذم 
الدنيا دعوى الزهد فيهاء فلا دواء للرياء مثل الإخفاءء ويشقٌّ في بداية 
التجافدة وييرن يتراظ اللرك الاش ون العبد المخامدة وى الله لدان 
ومن العبد قرع الباب ومن الله فتح الباب إإرك أنه لا يض فيد ثلث التحردين 
405 االتربة]ء #وّإن تَكَ حَسَكَةٌ يُصَعِفَهَا وَيُوْتٍِ ين لَدُ له 
|[ النساء] ٠‏ 

المقام الثاني: دفع العارض منه أثناء العبادة: فإن مَن جاهد وقلع مغارس 
الرياء واستحقر مدحّ المخلوقين وذمَّهم فالشيطان لا يتركه بل يعارضه بخطرات 
الرياء. فلا بد أن يتشمّر لدفع ما يعرض ٠‏ 

وخواطره ثلاثة قد تخطر دفعةً كالخاطر الواحد وقد تترادف» فالأول: 
العلم باطلاع الخلق ورجاؤه. ثم هيجانٌ الرغبة في حَمدِهم والمنزلة عندهم. 
ثم هيجانٌ الرغبة في قبوله والركون إليه. 

فالأول: معرفة» والثاني: حالة تسمى الشهوة والرغبة» والثالث: فعلٌ 
يُسمّى العزم. وكمال القوة في دفع الأول قبل أن يتلوه الثاني » فإذا خطر له قال 
نقيت 'فالك» و للسلع علموا أن لم يعلمواء والله عالم» فأي فائدةٍ في علمٍ 
غيره؟ فإن هاجت إلى لذة الحمد تذكّر ما رسخ في قلبه مخ فقا الرتاء وقد نيه 
للمقت عند الله » فمعرفة اطلاع الناس تغير شهوة» ومعرفة آفة الرياء تغير كراهة 
مقابلةً لها» والنفس تطاوع أقواهما. 


فلا بد من ثلاثة أمور: المعرفة والكراهة والإباء. وقد يشرع في العبادة 
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على الإخلاص ثم يرد الرياءٌ فيقبله ولا تحضره المعرفة ولا الكراهة» وسببه 
امتلاء القلب بخوف الذم وحب الحمدء فيعزب عن القلب معرفة آفات الرياء» 
فهو كالذي يحدّت نفسّه بالحلم ويعزم على التحلّم ثم يجري ما يشعد يه غضبه 
فينسى سابقةً عزمه» قال جابر رضي الله عنه: بايعنا رسولٌ الله تحت الشجرة 
عن لق دامسنكاها يوم حنين”©2» ورواه مسله”" عن العباس قال: حتى 
نودي: يا أصحاب الشجرة» فرجعواء ذُكٌروا فذكروا. 

فالفائدة في اجتماع الثلاث: المعرفة والكراهة والإباء. فالاباء ثمرة 
الكراهة» والكراهة ثمرة المعرفة» وقوتها بحسب قوة الإيمان والعلم. ومن 
صادف من نفسه كراهة الرياء حملته على الإباء لكنه غير خالٍ عن ميل الطبع 
وهو كاره لميلهء فهل يكون في زمرة المرائين؟ فاعلم أن الله لم يكلف العباد 
إلا ما تطيق» وليس في طاقة العبد منع الشيطان عن نزغاته ولا قمع الطبعء 
وإنما غايته أن يقابل شهوته بكراهة استثارها من معرفة العواقب وعلم الدين 
وأصول الإيمان بالله» قال يكَِ: «الحمد للّه الذي ردَّ كيد الشيطان إلى 
الوسؤينة»"" + فرسوسة الشيظان :قاع اللقنين ل تقيرك هنا زددت مرادهها 
بالإباء والكراهة» وللشيطان هنا مكيدة» وهي أنه إذا عجز عن حمله على قبول 
الرياء خيّل إليه أن صلاح قلبه في الاشتغال بمجادلته حتى يسلبه ثواب 
الإخلاص وحضورٌ القلب. 

والتتخلضون عل الرياء علن أرجم مراقني:: 


.)١865( رواه مسلم‎ )1١( 
(مبالاد).‎ )؟١(‎ 
.)1١6٠1( أخرجه أبو داود (0117)» والنسائي في اليوم والليلة‎ 69( 


امد 


قبس التو البين سس وى جه 4 1 ع 


الأولى: أن يردّه على الشيطان» ويشتغل بمجادلته ويطيلها وهو نقصان» 
لأنه اشتخل عن مناجاة الله وانصرف إلى قتال قطّاع الطريق: 

الثانية: أن يعرف أن الجدال والقتال نقصان فيقتصر على تكذيبه ودفعه. 

الثالثة: ألا يشتخل بتكذيبه لأن ذلك وقفةٌ وإن قلَتء بل قرر في ضميره 
كراهة الرياء وكذب الشيطان» فيستمر مستصحبًا للكراهة غير مشتغل بالمخاصمة. 

الرابعة: أن يعلم أن الشيطان سيحسدهء فيعزم أنه مهما نزغ زاد من 
الإخلاص والاشتغال بالله وإخفاء العبادة» وذلك الذي يغيظ الشيطان ويوجب 


ناسّه. 


يُروى عن الفضيل بن غزوان أنه قيل له: إن فلانًا يذكرك» فقال: والله 
لأغيظنَّ مَن أمرّه - وهو الشيطان ‏ فقال: اللهم اغفر له. أي لأغيظتّه بأن أطيع 
الله فيه . قال إبراهيم التيمي: إن الشيطان ليدعو العبدٌ إلى الباب من الإثم» فلا 
يطعه وليُحدث عند ذلك خيرًاء فإذا رآه كذلك تركه. وقال: إذا رآك الشيطان 
متردّدًا طمعّ فيك» وإذا رآك مداومًا ملّك وقلاك. 

وضرب الحارث المحاسبي للأربعة مثالا فقال: كأربعة قصدوا مجلس 
فحسدهم ضَال مبتدع » فتقدم إلى واحد فصرفه ودعاه إلى مجلس ضلال فأبى» 
فشغلّه بالمجادلة فاشتغل معه وهو غرضه ليفوّت عليه بقدر تأخره. فلمًا مرّ 
الثاني نهاه فدفع في نحره واستعجل » ففرح منه بقدر توقفه للدفع . ومرٌ به 
الغالث فلم يلتف إليه ولم يشتغل بدفعه ولا قتاله» بل استمر على ما كان» 
فخاب منه رجاؤه بالكلية. فمرٌ الرابع فلم يتوقف». وأراد أن يغيظه فزاد في 
عجلته» فيوشك إن عادوا ومروا مرة أخرى أن يعاود الجميعَ إلا الأخير خيفة 
من أن يزداد فائدة باستعجاله. 


52 7/ 
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فإن قلتَ: هل يجب الترصّد له قبل حضوره انتظارًا لوروده» أم يجب 
التوكل» أو يجب الاشتغال بالعبادة والغفلة عنه؟ قلنا: ذهبت فرقةٌ من أهل 
البصرة إلى أن الأقوياء استغنوا عن الحذر لانقطاعهم إلى الله . 

وذهبت فرقة من أهل الشام إلى أن الترصّدَ للحذر يحتاج إليه من قل 
نقيله وتفطن اتوكلة: اقم أبانن: متهم أن"الشيطانا كليل مخلوق ول يكون لاما 
أراده الله فاليقين يغنيه. 

وقالت فرقةٌ من أهل العلم: لابد من الحذرء وما قيل من الاستغناء عنه 
يكاد يكون غؤورا قال تعالى لآدم وحواء: 9 ان هادا ع 7 وَلرَوْجِلكَ وَل 
ميج من الْجَنَّدِ 1 فتشفح 00 [طم]لء هذا لم يأمن نبي وهو في الجنة فكيف 
يجوز لغيره أن يأمن في الدنيا؟ وأَخلٌ الحذر من حيث أمر الله به لا ينافى 
الاشتغال بحب الله كما أمر به من الكفار فقال: ©وَلْيَآَحْدُواْ َِذْرَهُمَ 
ليلحت * [الكات ون ]+ فحذر الشتيظان:» ويعقن أن الهادي والمضل هو 
الع و الأميابة بوسائط “بسك #ودررهذا ها اعتاره السحافيق .وهر "الل يديك 
له نور العلم. 

ثم اختلفوا في كيفية الحذر فقال قوم: 8 ينبغي أن يكون شيءٌ أغلبَ في 
قلوبنا من الحذر منه. وقال قوم: بل نشتغل العا وبذكر الله ولا ننسّى 
الشيطانَ وعداوته فنجمع بين الأمرين. وقال العلماء المحققون: غلط الفريقان؛ 
أما الأول فقد تجرّد لذكر الشيطان ونسى 2 الله . وأما الثاني فقد جمعٌ بين 
ذكر الله والشيطان» لل قد اط ل الله » فالحق أن يُلزمَ العبد 
قلبّه الحذرَ ويقرّر عداوةً الشيطان» ثم يشتغل بذكر الله ويكبٌ عليه بكل الهمة» 
2 

ولا يخطر بباله الشيطانء وإذا خطر الشيطان له تنبّه ودفعه» والاشتغال بذكر 


48 ؟” 


لله لآ يمتم اليقط» بل«الرجل بينام .وشو خائق موك هه عند طلوع الصيم 
فيتنبّه في الليل مرات لما في قلبه من الحذر مع أنه بالنوم غافل عنه. ومثل هذا 
القلب يقوى على دفع العدو بالاشتغال بمجرد الذكر قد أماتّ منه الهوى وأحيا 
نورٌ العقل والعلم. فالقلب كبئرٍ ريد تطهيرها من الماء القذر ليتفجر منها 
الصافي» فالمشتغل بذكر الشيطان ترك الماء القذرء والذي جمع بين ذكره 
وذكر الله نزح القذرَ من جانب وتركه جاريًا إليها من جانب آخر» والبصير 
جعل لمجرى الماء القذر سدًّا وملأها بالصافي» فإذا جاء القذر دفعه بالسد من 
غير كلفة: 


+ الرخصة 4 إظهار الطاعات: 

في الإسرار فائدةٌ الإخلاص» وفي الإظهار فائدةٌ الاقتداء. قال الحسن: 
قد علم المسلمون أن السرّ أحرزٌ العملين. وفي الإظهار فائدة» لذلك أثنى الله 
على السرّ والعلانية فقال: «إن يُنَدُوأ لصفت َنِعِمًا فى وَإن تُحَمُوَا 
وها الْضُكَرَهَ مَهُوَ حَز لَحكُمْ 4 [البقرة: 00] . 

والإظهار قسمان: أحدهما: في نفس العمل» والآخر: التحدث بما 
عمل . فالأول: إظهار نفس العمل كالصدقة في الملا كما روي أن الأنصاري: 
جاء بصرَّةٍ فتتابع الناسٌ » فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من سنّ سنةٌ حسنة 
فعُمل بها كان له أجرُها وأجِرُ من اتبعه»”" . ومثلها سائر الأعمال» والاقتداء في 
الصدقة على الطباع أغلب. نعم الغازي إذا شد الرحلّ قِبِلَ القوم تحريضًا لهم 
قوق تقل أنه لذ تمكو إميرازه فالساذرة سف كوا الأعلكن ا ع 
مجردٌ كالمبادرة إلى الحج والجمعة» أما ما يمكن إسراره كالصدقة فإن كان 


وق رواه مسلم (/ا١١١).‏ 


طلب الجاه والمنزلة بالعبادات 
إظهارها يؤذي المتصدَّقَ عليه فالسر أفضل لأن الإيذاء حرام فإن لم يكن 
إيذاء قال قوم: السر أفضل» وقال قوم: السر أفضل من علانية لا قدوةً فيها. 
زيدل عله أن" 1ن اب لأسا برطهار العمل + رقزله علته الصاده والدياام “وله 
أجرٌُها وأجرٌ من عمل بها) ولا وجه للخلاف إذا تمَّ الإخلاص» فما يُقتدى به 
أفضل » ومهما حصلت شائبةٌ الرياء لم ينفعه اقتداء غيره» فالسر أفضل . 

وعلى مَن يُظهر العمل وظيفتان: 

إحداهما: أن يظهره حيث يعلم أنه يُقتدى به أو يظنه ظنَّاء والعالم 
المعروف يقتدي به الناس كافة» وغير العالم إذا أظهر ربما نسبوه إلى الرياء 
ولم يقتدوا به. 

والثانية: أن يراقب قلبّه فربما حبٌ الرياء الخفي دعاه بعذر الاقتداء إلى 
الإظهارء وهذا حال مَن يُظهر أعمّاله إلا الأقوياء المخلصين وقليلٌ ما هم. 
فالضعيف كالغريق الذي يحسنٌ سباحة ضعيفة فنظر إلى غرقى فرحمّهم فتشبثوا 
يه فلكو ا(وهلفة والغرق بالماء ألث ساعة وليك انبذك والرناء كلةا بعك 
ذلك أن يعرض على نفسه لو قيل له: أخفب العمل حتى يقتديّ الناس بعابدٍ 
آخر من أقرانك ويكون لك مثل أجر الإعلان» فإن مال قليّه إلى أن يكون هو 
المقتّدى به فباعثه الرياء دون طلب الأجرء فليحذر العبد خدعَ النفس . 

القسم الثاني: أن يتحدث بعد الفراغ» والخطر فيه أشد لخمّة النطق» وقد 
تجري في الحكاية زيادةٌ ومبالغة» إلا أنه لو تطرق إليه الرياء لم يؤثّر في إفساد 
العبادة الماضية» فهو من هذا الوجه أهون, والحكم فيه أن من تمّ إخلاصه 
واستوى عنده مدح الناس وذمّهمء وذكر عند مَن يرجو الاقتداء به والرغبة في 
الخير بسببه فجائرٌء بل مندوب إن صفت النية. قال سعد بن معاذ: ما صليت 


لك ا 


صلاة منذ أسلمت فحدثتٌ نفسي بغيرهاء ولا تبعت جنازة فحدثتٌ نفسي بغير 
ما هي قائلة وما هو مقولٌ لهاء وما سمعت النبيً يل يقول قولا قط إلا علمت 
أنه حق . وقال عمر رضي الله عنه: ما أبالي أصبحت على عسر أو يسر لأني لا 
أدري أيهما خيرٌ لي ؟ وقال ابن مسعود: ما أصبحت على حال فتمئّيت أن أكون 
على غيرها. وقال عثمان رضي الله عنه: ما تغنّيت ولا تمنّيت ولا مسست 
ذكري: بيمنني 'مئل بايْعث 00-5 الله عل31 . .وقال كنذا من "وس :“ها "تكليف 
بكلمة منذ أسلمت حتى أزمّها وأخطمها غير هذه! وكان قد قال لغلامه: ائتنا 
بالشقرة لعف بها عن :يدرك الغداء: توقال ابو مسقا الأهلة سي ضيه 
الموت: لا تبكوا على فإني ما أحدثت ذنبًا منذ أسلمت. وقال عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله تعالى: ما قضى الله في بقضاءٍِ قط فسرّني أن يكون قضى لي 
بغيره» وما أصبح لي هوى إلا في مواقع قدر الله. 

فالإظهار على قصد الاقتداء جائز للأقوياء بالشروط المذكورة» بل إظهار 
المرائي فيه خيرٌ كثير للناس ولكنه شر للمرائي. فكم من مخلص كان سببٌ 
إخلاصه الاقتداء بمن هو مراء «وإن اللّه يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)”"' ؛ 
«وإن اللّه يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق اه 


* بيان الرخصة 4 كتمان الذنوب: 
الأصل فى الإخلاص استواء السريرة والعلانية» قال سيدنا عمر 


.)921١( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7055)» ومسلم .)11١(‏ 

() رواه النسائي بإسناد صحيح في الكبرى (8886)» وابن حبان (4017)» والطبراني في الأوسط 
»)١94(‏ والبزار كما في كشف الأستار .)17٠١(‏ قال الهيثمي (707/0): «رواه البزارء 
والطبراني في الأوسط » وأحد أسانيد البزار ثقات». 


اأه؟ 


دخ ل طلب الجاه والمتزلة بالعبادات 
رضي الله عنه لرجل: عليك بعمل العلانية ؛ قال: وما عمل العلانية ؟ قال: ما إذا 
املوعليك له سر عن وفال ابو مين الخولان فعا عطلت عدا الي أن 
بطلع الناسُ عليه إلا إتياني أهلي والبول والغائط . إلا أنها درجة عظيمة لا ينالها 
كل واحد. والمحظور أن يستر ذلك ليّريَ الناس أنه ورع خائف. 

أما الصادق فله سترٌ المعاصي ويصح قصده فيه في ثمانية أوجه: 

الأول: أن يفرح بستر الله عليه» وإذا افتضح اغتمٌّ وخاف أن يُهتك ستره 
في القيامة . 

الثاني: علمّه أن الله تعالى يكره ظهورٌَ المعاصي كما قال كَةِ: «من 
ارتكب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر اللّه)7''. فهو لم بُخل قله عن 
محبة ما أحبه الل وان افتدى واه رك شي ونس عن رت كن 

الغالث: أن يكره ذم الناس من حيث أنه يَسْعَّلٌ قلبّه وعقلّه عن طاعة الله » وبهذه 
العلة ينبغي أن يكره الحمدٌ الذي يشغله عن ذكر الله » وهذا من قوة الإيمان. 

الرابع: أن يكون ستره وكراهته الذم من حية اذى اهام وخر أل 
القلب ليس بحرام» وإنما يعصي إذا جزعت نفسه ودعتة إلى ما لا يجوز» نعم 
كمال الصدق أن تزول عنه رؤيته للخلق فيستوي ذامّه ومادحه عنده لعلمه أن 
الضار والنافع هو الله؛ وأن العباد عاجزون؛ ورب تألم بالذم محمودٌ إذا كان 
الذامٌ من أهل البصيرة في الدين فإنهم شهداء الله فك لا يغتم به؟ وحبٌ 
الحمد على الطاعة طلبٌ ثواب في الحالء» وكراهة الذمّ على المعصية لا 
محذور فيه إلا أن يُشغله غمّه باطلاع الناس عن اطلاع الله بل ينبغي أن يكون 
غمُّه باطلاع الله وذمه له أكثر. 
)١(‏ رواه الحاكم (8/8؟57)» والبيهقي (17710/4) . 
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الخامس: أن يكره الذم من حيث إن الذامٌّ عصى الله تعالى به» وعلامته 
أن يكره ذم غيره. 

السادس: أن يستر كيلا يُقصد بشرٌ حذرًا. 

السابع: مجرد الحياء» وهو خلقٌ كريم يحدث في أول الصبا مهما أشرق 
نور العقل فيستحيي من القبائح إذا شوهدت منهء قال صلى الله عليه وآله 
وسلم: «الحياء خير كله»”". وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الحياء شعبة من 
الايمان)7 . وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الحياء لا يأني لي 
فالذي لا يبالي أن يظهر فسقه جمع إلى الفسق التهِتّكَ والوقاحة وفقدٌ الحياء» 
إلا أن الحياء ممتزحٌ بالرياء ومشتبةٌ به ويدعى كَّ مراءٍ أنه مستي » والحياء 
خلقٌ ينبعث من الطبع الكريم وتهيج عقبه داعيةٌ الرياء وداعية الإخلاص . 

الثامن: أن يخاف من ظهور الذنب أن يستجري عليه غيره ويقتدي به 
ويختص ذلك بالأئمة وبمن يُقتدى بهء وبهذه العلة ينبغي أن يخفي العاصي 
معصيته من أهله وولده لأنهم يتعلمون منه. 

ففي ستر الذنوب الأعذار الثمانية» وليس في إظهار الطاعة إلا هذا 
0 

فإن قلت: هل يجوز أن يحب حمدٌ الناس له بالصلاح وحبهم إياه» وقد 
قال وحن للب عن الله عله بوكلا ليك دلي على عمل إذا عملته أحبني الله 
وأحبني الناس» قال: «ازهد في الدنيا يحبّك اللّهء وازهد فيما في أيدي الناس 
() رواه مسلم (/710). 


(١؟)‏ رواه البخاري (2)9 ومسلم (906). 
(*) رواه البخاري (/2)5111 ومسلم (/81). 
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ف .د ب طلبالجاه والمنزلة بالعبادات 
مكلت العاس 076 ؟فشوؤل: قد يكون مباحا :وقد يكرق متحمودا” أو عدموما: 
وحمدّهم على طاعاتك فذلك عوضخ عاجلٌ سوى ثواب الله. والمباح أن تحب 
ذلك لصفاتٍ محمودةٍ سوى الطاعات»؛ فهو كحبك المال. والله أعلم. 


نيان من مترك الطاعات حوها من الزياءة 

من الناس من يترك العمل خوفا من أن يكون مرائيًا وذلك غلطء بل الحق 
أن الطاعات تنقسم إلى: ل للنفس في عينه كالصلاة والصوم والحج 
والغزوء فإنها مقاساة ومجاهدات. وإلى ما هو لذيذ؛ وهو ما يتعلق بالحُلق 
كالخلافة والقضاء والولايات والحسبة وإمامة الصلاة والتذكير والتدريس وإنفاق 
المال على الخلى: 

فالأول خطرات الرياء فيه ثلاث: 

إحداها: ما يدخل قبل العمل فيبعث على الابتداء لرؤية الناس » فينبغي 
أن يُترك» فإن قدر أن يدفعه عن نفسه فيقول لها: ألا تستحيين من مولاك؟ لا 
تسخين بالعمل لأجله وتسخين لأجل عباده؟ حتى يندفع وتسخو النفس لله 

الثانية: أن ينبعث لأجل الله ويعترض الرياء مع عقدٍ العبادة» فلا ينبغي 
أن يترك العمل » فليشرع وليجاهد في دفع الرياء. 

الثالثة: أن يعقد على الإخلاص ثم يطرأ الرياء ودواعيه»؛ فينبغي أن 
يجاهدٌ في الدفع ولا يترك العمل لكي يرجع إلى الإخلاص ويرّدٌ نفسه إليه 


0 رواه ابن ماجه (؟1١٠51).‏ 


قبس النور البين حل سس له ج447 جم ...ا 


قهرّاء لأن الشيطان يدعوك إلى ترك العمل » فإذا لم تتجب يدعوك إلى الرياءء 
فإذا لم تجب يقول لك: م يت و ع 
على ترك العمل » ؛ فيحصل غرضه. ومثاله كمن سلم إليه مولاه حنطة وقال: 
خلصها :هما فها ونيا سقية بالعةه "فقول :أحاتق: إن تفلت نه لم "تخلص 
خلاصضا ضافيًا نقيًا. ومن هذا القبيل. أن .يترك العمل حوقا :على التامن. أن 
نقولوًاة إنه كراء فيخصون»٠‏ فهذا من مكائد الشنيظان لأنه آساء الظن بالمسلميرة؛ 
ثم إن كان فلا يضره قولهم ويفوته الثواب. 

وترلكٌ العمل خوفًا من قولهم: إنه مراء عين الرياء» فلولا حيّه لمحمدّتهم 
وخوفه من ذمّهم لم يبال بقولهم: إنه مراء أو مخلص . وأي فرق بين أن يتركه 
رما مد أنحقالة مُراء» وأن يحسّن العمل خوفًا من أن يقال: : غافل مقصر؟ ثم 
كك يطمع أذ حلم والقطاو لا مجلمه يل يفول الآن يقول التاين : إنك 
تركتٌ العمل ليُقال: مخلص لا يشتهي الشهرة» فلو هربتَ ودخلتَ سربًا ألقى 
في قلبك حلاوةً معرفة الناس لتزمّدك وهربك. بل النجاة أن تُلزِم قلتبك معرفةً 
آفة الرياء وضرّه في الآخرةء ولا نفع فيه في الدنياء ليلزمً قلبك الكراهة 
والإباء» وتستمرّ على العمل ولا تباليَ ما دمت تجد باعثًا دينيًا . 

وجاهد خاطرٌ الرياء وألزم قلبّتك الحياءَ من الله» بل إن قدرتَ أن تزيد 
في العمل حياء من ربك وعقوبةً لقلبك فافعل. فإن قال لك الشيطان: أنت 
مراء» فاعلم كذبّه وخداعّه بما تصادف في قلبك من كراهة الرياء وإبائه 
وخوفك منه وحيائك من الله» فإن لم تجد كراهية وخوقا ولم يبقّ باع دين 


فاترك العملّء وذلك بعيد. 


وما ثقل عن أقوام مِن ترك العمل مخافة الشهرة فترك النوافل جائز 
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حمس وس ا ملا لل طلب الجاه والمنزئة بالعيادات 


والكلام في الأفضل» وأرباب الأعمال قد يعالجون أنفسَهم بخلاف الأفضل 
لشدة الخوف. وقد ورد عن القوم من إظهار الطاعات ممن لا يحصى ٠‏ وقول 
التيمي : إذا أعجبك الكلام فاسكت» يجوز أن يكون قد أراد به مباحات الكلام 
كالفصاحة في الحكايات» والعجب بالسكوت المباح محذور. فأما الكلام 
الحق المندوب إليه فلم ينص عليه . 

القسم الثاني: ما يتعلق بالخلق وتعظْم فيه الآفات» وأعظمها الخلافة ثم 
القضاء ثم التذكير والتدريس والفتوى ثم إنفاق المال. 

أما الخلافة والإمارة: فمن أفضل العبادات إذا كان ذلك من العدل 
والإخلاصء قال يَليْةِ: «لَيومٌ من إماع عادلٍ خيرٌ من عبادة الرجل وحده 
مي عات0, وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أهل الجنة ثلاث: ذو 
نملطان فيط بيه 9" التحايث: وقال "صلق اله عليه وآله وسلمة ولد ةله 
تُردٌ دعوتهم: الإمام العادل.١.)‏ لوي 

فهي من أعظم العبادات» ولم يزل المتّقون يتركونها ويتحرّزون منها 
ويهربون من تقلُدهاء إذ تتخرك .بها الضفات الناطتة ويقلت اليف تحب التجاة 
ولذة الاستيلاء ونفاذ الأمر؛ فإذا كانت الولاية محبوبة كان الوالي ساعيًا في 
حظ نفسه» ويوشك أن يتبع هواه؛ ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: مَن 
يأخذها بما فيها. 
)١(‏ أخرجه الطبراني »)١١19757(‏ قال الهيشمي (1917/0): «رواه الطبراني في الكبير والأوسط » وفيه 

سعد أبو غيلان الشيباني ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات». والبيهقي )١51477(‏ من حديث ابن 
عباس ٠‏ 


(؟) رواه مسلم (5876). 


() رواه الترمذي (7”6948)» وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه (7ه/9١)»‏ وابن حبان (41/4). 
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قيس النور المبين اكش 1 


وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من والي عشرة إلا جاء يوم 
القيامة يدّه مغلولة إلى عنقه لا يفكها إلا عدله)7 , وفي رواية: «ما من 
والي ثلاثة إلا لقي لله معل الث ويه 9 الحديث. وقال يَكْهِ: «ما مِن 
عبد يسترعيه اللَّهُ رعيةٌ لم يحطها بنصيحة إلا لم يرح راححةٌ الجنة») متفق 
عليه . وقال يَكِْ: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها من غير 
مسألة أعنت عليهاء وإن أوتيتها عن مسألة وكلت إليهاة”©. وقال أبوبكر 
رضي الله عنه لرافع بن عمر: لا تأمّر على اثنين» ثم ولي هو الخلافة فقام بهاء 
فقال له.رافم: الم تفل 'لي لآ تامر :على 'اثنين .وأدت: قن وُلَيت أمر أمة محمد 
يكل ؟ فقال: بلى » وأنا أقول لك ذلك» فمن لم يعدل فيها فعليه بهل الله. يعني 


ولعل قليلَ البصيرة يرى ما ورد في فضل الإمارة والنهي عنها متناقضا 
ولق كذلك ايل "الندى أن الأقوياء في الدين لا ينبغي أن 0000 
الولايات» وأن الضعفاء لا ينبغي أن يدوروا بها فيهلكواء وأعني بالقوي الذي 
لا تُميله الدنيا ولا يستفرَّه الطمع ولا تأخذه في الله لومةٌ لائم » وهم الذين سقط 
الخلق عن أعينهم وزهدوا في الدنيا وتبرّموا بها وبمخالطة الخلق» وقهروا 
أنفسهم وملكوها وقمعوا الشيطان فأيس منهم» فهؤلاء لا يحركهم ولا يسكنهم 
إلا الحق ولو زهقت فيه أرواحهم. 

وم عانم شك تناع انرا غلن الفيق 6 ولكن عناف أذ فين |1 يت 
(1) أخرجه أحمد (9111)» وأبو يعلى (1670)» والطبراني (174)» قال الهيغمي (70/6): 

(رجاله ثقات». وأبو نعيم في الحلية .)١١8/7(‏ 


(؟) رواه ابن حبان (6؟2)861 والطبراني في الأوسط (569). 
(8) رواه البخاري 2)09/١6٠١(‏ ومسلم (). 


1 .ند لل طلب الجاه والمنزلة بالعبادات 


وأن تستحليَ الجاه فتكره العدل فتداهن» فقد اختلف العلماء هل يلزمه 
الهرب؟ فقال قائلون: لا يجب لأنه خوف أمرٍ مستقبل؛ والصحيح أن عليه 
الاحتراز لأن النفس خداعة» ومهما مالت النفس إلى طلب الولاية فهو أمَارة 
الشرء ولذلك قال كه : «إنا لا نول امنا قو بالاو 

وأما القضاء: فإنه إمارةٌ محبوبةٌ بالطبع » والثوابٌ في القضاء عظيمٌ مع 
اتباع الحق» والعقابٌ فيه عظيمٌ مع العدول عن الحق» قال كُكة: «القضاة 
ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة)”'" » فينبغي أن يتركه الضعفاء وكل من 
للدنيا ولذاتها ون في عينة: 

وأما الوعظ والفتوى والتدريس ورواية الحديث وجمع الأسانيد العالية 
فآفته عظيمة كاآفة الولايات» وقد كان الخائفون من السلف بتدافعون الفتيا ما 
فحدوا إلنه سباة 4 ويقولونة «حدَكنا» باب من أبواب الدنياء ومن قال عير كنا 
فقد قال: أوسعوا لي. وقال بشر: يمنعنى من الحديث أني أشتهي أن أحدّث . 

والواعظ يحجد في وعظه وتأثر تلرفة الكآئن يه :وركاتمد بوزعفاته وإقالينه 
عليه لذمّء فإذا غلبَ كل ذلك عليه مال إلى كل مزخرفي يروج عند العوام وإن 
كان باطلا » ويفر عما يستثقلونه وإن كان حا ويصرف همّته إلى ما يحرّك 
قلوهم» فيفرح بما يسمع من حكمة وحديث مِن حيث إنه يصلح لأن يذكره 
على المنبر. وكان ينبغي أن يكون فرحُه لأنه عرف طريقٌ السعادة ليعمل به 
أولا» ثم يقصها ليشاركه إخوانه المسلمون. 
)١(‏ رواه البخاري (159١/9ا)»‏ ومسلم (19/98). 


[هع رواه أبو داود وعباوم )ا والترمذي ف 56 والنسائي في الكبرى (؟وم).ء وابن ماجه 
ملع 5). 


قبس الئور المبين 


إن تلك تهنا خكم بلك تمسكة العلوم روغ الجول + فقول قد وين 
رسول الله عن طلب الإمارة وتوّعد عليهاء وقال: «إنكم تحرصون على الإمارة 
وإنها حسرة وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها)”'' والإمارة لو تعطلت 
ليطا الديق والدتيا؛ 

وضرب عمر رضي الله عنه أَبَيّ بن كعب ‏ رأى قومًا يتبعونه - وهو في 
ذلك يقول: 5 سيد المسلمين» وكان يقرأ عليه القرآن» فمنع من أن يتبعوه 
قال :لك :ةغل المشرع ومدلة خلن التايع+ وعم كان يخطي وبع: 
وبا وح الح لحر ادا اص لع قا أتمنعني من 
نصح الناس؟ فقال: أخشى أن تنتفحَ حتى تبلغ الثريا. إذ رأى فيه مخايل الرغبة 
في جاه الوعظ . 

والقضاء والخلافة مما يحتاج الناس إليه في دينهم كالوعظ والتدريس» 
وقول القائل: نهيّك يؤدي إلى اندراس العلم غلط » إذ نهيٌ رسول الله وَكِقةِ عن 
القضاء لم يؤدٌ إلى تعطيل القضا *. بل لو حيس الخلق وقيّدوا من طلب العلوم 
التي فيها الرياسة لأفلتوا من السو لضا السلاسل. . وقد وعد الله أن يويد 
هذا الدينَ بأقوام لا خلاقٌ لهم. ثم إني أقول: إذا كان في البلد جماعةٌ لا 
يمشدوك كلهوروإن اللو وكق إل ؤاحة وضطةانافةة الدانتن اقل صقم شرن له 
اشتغل وجاهد. فإن قال: لست أقدر فنقول: اشتغل وجاهد» لأنه لو تركه لهلكٌ 
الناس إذ لا قائم غيره» ولو واظبَ وغرضه الجاه فهو الهالك وحدهء وسلامة 
دين الجميع أحبٌّ من سلامة دينه وحده. 


والواعظ هو الذي يرغب في الآخرة ويزمّد في الدنيا بكلامه وسيرته. 
)١(‏ رواه البخاري 2)17/١48(‏ دون قوله إلا مَن أخذها بحقها وزاد: (فنعمت المرضية وبئست القاطمة»). 
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هه سد > ع. ل طلب الجاهه والمنزلة بالعبادات 
فيا أحدفة الوعاظ من :الكلمات المرخرفة والمشكّعة التقروتة بالأشعان هنا 
ليس فيه تعظيمٌ لأمر الدين بل فيه الترجية والتجرئة» فيجب إخلاء البلاد 
منهم » فإنهم نوّاب الدجال وخلفاء الشيطان. 

فإن قلتَ: ورد في العلم والوعظ رغائب كثيرة» قال رسول الله كَةِ: 
الأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خيرٌ لك مِن حمر الكعم)”''» وقال كلهِ: امَن 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثلٌ أجور من تبعه...2 7 الحديث . فينبغي 
أن يقال للعالم: اشتغل واترك مراءاة الخلق» فاعلم أن فضلٌ العلم كبير وخطرّه 
عظيم» ولا نقول لأحدٍ: اترك العلم إذ ليس فيه آفة» وإنما الآفة في إظهاره: 
ولا نقول: اتركه ما دام يجد باعثا دينيًا . 

فالمراتب ثلاث: الولايات. والثانية: الصوم والصلاة والحج والغزو. 
والثالثة: بين الرتبتين وهو التصدّي لمنصب الوعظ والفتوى والرواية 
والعلاريعى ٠:‏ 

فالأولى قد تركها جماعة من السلف خوفا من الآفة. والثانية تعّض لها 
أقوياء السلف وضعفاؤهم ولم يُؤْثّر عنهم الترك. والثالئة بين الرتبتين. ورتبة 
رابعة هي جمعٌ المال وأخذه للتفرقة على المستحقين. قال أبو الدرداء: ما 
سرس أن افك على قرع ستفتة دق أصييه كل انوه شين فنا 
أتصدق بهاء أما إني لا اغيم الزن والشراء ولكني أريد أن أكون من الذين لا 
تلهيهم تجارةً ولا بِيمٌ عن ذكر الله. 

وبالجملة ما يتعلق بالخلق وللنفس فيه لذة فهو مثار الآفات» والأحب 


6 رواه البخاري 64 5 ومسلم (5١٠ع؟5).‏ 
(؟) رواه مسلم (771/4). 
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أن يعمل ويدفع الآفات» فإن عجز فلينظر وليجتهد وليستفت قلبّه» ولزن 
وليفعل ما يدل عليه نور العلم دون ميل الطبع ٠.‏ 

ولا خلاف أن تفرقة المال في المباحات فضلا عن الصدقات أفضل من 
إمساكه » وإنما الخلاف هل الأفضل الكسب والإنفاق أو التجرّد للذكر؟ لما في 
الكسب من الآفات . 

ويُعرف العالم والواعظ أنه صادق مخلص” بعلامات: 

إحداها: أنه لو ظهر من هو أحسن منه وعظًا أو أغزر علمًا والناس له 
أشدٌ قبولا فرح به ولم يحسده. نعم لا بأس بالغبطة. 

والأخرى: أن الأكابر إذا حضروا مجلسّه لم يتغير كلامه» فينظر إلى 
الخلق بعين واحدة. 

والأسرق» الا امن ابا النانسى لدان المزيق والمظيج لق 

وعن سعيد بن أبي مروان قال: كنت جالسا إلى جنب الحسن إذ دخل 
الحجّاج ومعه الحرس» فجعل يلتفت فلم يرَ حلقة أحفل من حلقة الحسن 
فتوجه نحوهاء فتجافى له عن ناحية مجلسه» قال سعيد: وتجافيت أيضاء فجاء 
وجلس بيني وبينه» فما قطع كلامه فتكلم كلامًا واحدا نحوًا مما كان يتكلم به 
فلما فرغ رفع الحجاج يدّه فضرب على منكب الحسن قال: صدق الشيخ وبر 
فعليكم بهذه المجالس فاتخذوها حلقًا وعادة» فإنه بلغني عن رسول الله كَل : 
«(أن مجالس الذكر رياض الجئة)7" ولولا ما حملناه من أمر الئاس ما غلبتمونا 
عليها» فتكلم حتى عجب الحسن ومن حضر من بلاغته. 


)١(‏ رواه الترمذي )561١(‏ وقال: حسن غريب. 
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وركب الحسن يريد المنزل فرأى قومًا يتبعونه فقال: هل لكم من حاجة 
أو تسألون عن شيء وإلا فارجعواء فما يُبقي هذا مِن قلب العبد؟ 

ومهما رأنتَ العلماء بتغايرون ويتحاسدون ولا يتوانسون ولا يتعاونون 
فاعلم أنهم قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فهم الخاسرون» اللهم ارحمنا 
بلطفك يا أرحم الراحمين. 


» مايصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح: 

قد يبيت مع القوم فيقومون للتهجدء أو يقوم بعضهم فيصلون الليل كله 
أو بعضهء وهو ممن يقوم في بيته ساعة قريبة» فإذا رآهم انبعث نشاطه فيزيد 
على ما يعتاده» وقد يقع في موضع يصوم فيه أهله فينبعث نشاطه للصوم 
فربما يظن أنه رياء وأن الواجب 17 الموافقة» وليس كذلك على الإطلاق» 
لأن كلّ مؤمن راغب في عبادة الله قد تعوقه العوائق وتستهويه الغفلة» فريما 
تكون مشاعدة الغير سببّ زوال الغفلة» أو تندفع العوائق والأشغال في بعض 
المواضع » فإذا اندفعت عنه حصلت له أسبابٌ باعئةٌ على الخير كمشاهدته 
إياهم وقد أقبلوا على الله » فينافسهم ويشق عليه أن يسبقوه بطاعة الله فتتحرك 
داعيته للدين لا للرياء» أو ربما يفارقه النوم لاستنكاره الموضع أو سبب آخر 
فيغتدم ذلك » والشيطان يصدٌ عن العمل ويقول: لا تعمل فإنك تكون مرائيًا إذا 
كنت لا تعمل في بيتك ولا تزد على صلاتك المعتادة. 

وقد تكون رغبته في الزيادة لأجل رؤيتهم خوفًا من ذمَّهِم ونسبتهم إياه 
إلى الكسل » لاسيما إذا كانوا يظنون به أنه يقوم الليل» فإن نفسه لا تسمح بأن 
يسقط من أعينهم » وعند ذلك يقول الشيطان: صل فإنك مخلص وإنما كنت لا 
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تصلي كلّ ليلة لكثرة العوائق وداعيتّك لزوال العوائق لا لاطلاعهم» وهذا 
مشتبةٌ إلا على ذوي البصائر. 

فإذا عرف أن المحرك هو الرياء فلا ينبغي أن يزيد ولا ركعةً لطلب 
محمّدةٍ الناس» وإن كان انبعاثه لدفع العوائق وتحرّك الغبطة والمنافسة في 
الخين فليوافق. وعلامته أن تعرضن على نقسه أن لو رأئ هولاء من فيك لا 
يروته هل كانت نفسه تسخ نز بالصلاة؟ فإن سحت فليصل » .وإن كان تقل غلى 
نفسه لو غاب عن أعينهم فليترك» وكذلك يحضر الإنسان الجمعةً فينشط 
للصلاة ويمكن أن يكون لحب حمدهم» أو بسبب نشاطهم وزوال غفلته بسبب 
إقبالهم » وقد يتحرك باعثٌ الدين ويقارنه نزوع النفس إلى حب الحمد» فمهما 
علم أن الغالب على قلبه إرادة الدين فلا ينبغي أن يترك العمل . 

وقد يبكي جماعةٌ فيحضره البكاء خوفًا من الله» ولو سمع الكلامًٌ وحده 
لما بكى» لكن بكاء الناس يؤثر في ترقيق القلب» وقد يتباكى تارة رياء وتارة 
مع الفكدق: لتقي تقار الفلمو تكاس سانا وذلك و 
الصدق فيه أنه لو سمع بكاءهم من حيث لا يرونه هل يخاف على نفسه 
القساوة فيتباكى أم لا؟ 

قال لقمان لابنه: لا ثَرِ الناسّ أنك تخشى ليكرموك وقلبك فاجر. كذلك 
الصيحة والتنفس والأنين عند القرآن أو الذكر أو بعض مجاري الأحوال تارة 
تكون من الصدق والحزن والخوف والندم والتأسف» وتارة تكون لمشاهدته 
حزن غيره وقساوة قلبه فيتكلف ويتحازن وهو محمودء وقد تقترن به الرغبة 
لدلالته على أنه كثير الحزن ليُعرف بذلك» فإن تجردت هذه الداعية فهي 
الرياء» فإن أبَاها ولم يقبلها سلم بكاؤه وتباكيه» وإن قبل وركن حبط أجرّه 
وضاع سعيه. 


و ل ...س.ل طلب الجاه والمنزلة بالعبادات 

وقد يكون أصلٌ الأنين عن الحرّن لكن يمده ويزيد في رفع الصوت 
فتلك الزيادة ماسونة مين لوقه لا سنالك انز لل لت ل 
يسبقه خاطرٌ الرياء فيقبله» فيدعو إلى زيادة تحزين للصوت أو رفع له أو حفظ 
الددعة على الوحه حت تبصن بعد أن" ابدريلت لخشية اشع فلك يه الذكرٌ 
فتضعف قواه من الخوف فيسقط ثم يستحي أن يُقال له: إنه سقط من غير زوال 
عقل وحالة شديدة» فيزعق ويتواجد» وقد كان ابتداء السقطة عن صدق. 

وقد يزول عقله فيسقط لكن يفيق سريعا فتجزع نفسه أن يُقال: حالته غير 
ثابتة » فيستديم الزعقة. وقد يفيق بعد الضعف لكن يزول ضعفه سريعًا فيجزع 
أن يُقال: لم تكن غشيئه صحيحة » فيستديم إظهار الضعف والأنين فيتكئ على 
غيره ويتمايل في المشي ويقرّب الخطا- 

وكلها مكائد الشيطان ونزغات النفس. وعلاجها أن يتذكر أن لو عرف 
الناس ما في ضميره لمقتوه» وأن الله مطلعٌ عليه» كما روي عن ذي النون 
رحمه الله أنه قام وزعق» فقام معه شيح آخر رأى فيه أثرّ التكلف», فقال: يا 
شيخ » الذي يراك حين تقوم» فجلس الشيخ . 

وفي الخبر: «تعوّذوا بالله من خشوع النقاق227 وم ذلك الاستغفار 
والاستعاذة بالله من عذابه ومن غضبه» فقد يكون لخاطر رقي رس م علق 
ذنب » وقد يكون للمراءعاة. فهي خواطر متضادة مترادفة متشابهة ؛ فراقب قلبك 
فيما يخطر لك» فإن كان لله فامضهء واحذر أن يكون خفيّ عليك شيءٌ من 
الرياء» وكن على وجل من عبادتك أمقبولة أم لا؟ واحذر أن يتجدد لك خاطرٌ 
الركون إلى حمدهم بعد الشروع بالإخلاصء فإن ذلك مما يكثر جدّاء فإذا 
)١(‏ رواه البيهقي في الشعب من حديث أبي بكر الصديق (/19471)» والديلمي (5780). 
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الناس أن أخشاك وأنت لى مَاقت. 
500000 86 الم م ار 0 
ب 5 ب 

اك ا ا ا ل ار 
شان اد سن مانن رسي عرد لفك افا ين الك د 
العالمين. 

وكيف يُدرَك ما هو أخفى من دبيب النمل إلا بشدة التفقد والمراقبة» 
وليته أدرك بعد بذل المجهودء فكيف يُطمّع في إدراكه من غير تفقدٍ للقلب 
وامتحانٍ للنفس وتفتيش عن خدعها؟ نسأل الله تعالى العافية بمنه وكرمه 
وإحسانه. 


* ما ينبغي للمريد أن يُلزْم نفسه قبل العمل وبعده وفيه: 

أولى ما يُلِزْم المريد قلبّه القناعة بعلم الله» ولا يقنع به إلا مَن لا يخاف 
إلا الله ولا يرجو إلا الله» فمن خاف غيرّه وارتجاه اشتهى اطلاعه على محاسن 
أحواله» فليّلزم قلبَه كراهة ذلك من جهة العقل والإيمان» وليراقب نفسّه عند 
الطاعات فإنها تكاد تغلي حرص على الإفشاء وتقول: كيف ترضى بإخفائه 
فيجهل الناس 10 وينكرون قدرّك ويحرّمون الاقتداء بك؟ فليثيّت قدمّه» 
وليتذكر عظمَ ملك الآخرة ودوامه» وعظمَ غضب الله على من طلب بطاعته 
ثوابًا من عباده» فيقول: كيف أتَّبع مثلّ هذا العمل بحمدٍ الخلق وهم عاجزون 


37106 


.و ل صلب الجاه والمنزلة بالعبادات 
لا يكدوون لن على بززق ولا أجل ؟ ولا ييف أن ينان “فقؤل: 'إننا يقد على 
الإخلاص الأقوياء» فيترك المجاهدة» فالمخلّط إلى الإخلاص أحوج. 

وقد روى تميم الداري عن النبي كَل أنه قال: «يحاسب العبدٌ يوم 
العيامةة فإن :تقض فرضه:قيل: انظروا اهل دمن تطوع؟ فإن. كان له تطوح 
أكتل وه افرضةة وإ لايك له ماوع أحد وطرفيه فألقي في الخار)27, 
فالمخلط يأتي وعليه ذنوبٌ كثيرة ولا تُجبر الفرائض” وتُكمّر السيئات إلا 
بخلوص النوافل ٠‏ 

ويُلزم قلبَه ذلك بعد الفراغ حتى لا يظهره ولا يتحدث به» ويكون وجلا 
ااي ار ار ا لاا و ا 
العمل وبعده إلا في ابتداء العقد» بل ينبغي أن يكون متيقّنًا أنه مخلص» فإذا 
ال 0 
محبطة للعمل أولى به» لكن يكون رجاؤه أغلب» فتعظم لذّته في المناجاة 
اللا عاك وز للخم يقي والركاء اك عوشي فم ذا للك العتاق لدو رأن كد 
خاطرٌ الرياء إن سبق وهو غافل. 

والمتقرب بالسعي في حوائج الناس وإفادة العلم يُلزم نفسّه رجاءً الغثواب 
على دخول السرور على قلبٍ مَن قضى حاجته» وعلى عمل المتعلم بعليه دون 
شكر ومكافأة وحمدٍ وثناء. ومهما توقّم مساعدة في شغل أو خدمة أو مرافقةً 
في المشي ليستكثر باستتباعه أو ترددًا منه في حاجة فقد أخذ أجرّه فلا ثواب 
له. نعم إن لم يقصد إلا الثواب على عمله بعلمه ليكون له مثل أجره» ولكن 
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خدمه التلميذ بنفسه فقبل» فنرجو ألا بُحبط ذلك أجره إذا كان لا ينتظره ولا 
بريده ولا يستبعد منه قطعه. 

وقد وقع بعضّهم في بثر فجاء قومٌ فأدلوا حبلا ليرفعوه» فحلف ألا يقف 
معهم مَن قرأ عليه آيةَ من القرآن أو سمع منه حديثًا خيفة أن يحبط أجره. وقال 
شقيق البلخي: أهديتٌ لسفيان الثوري ثوبًا فردّه علي» فقلت له: يا أبا عبد الله 
لست أنا ممن يسمع الحديتٌ حتى تردّه علي » قال: علمت ذاك ولكن أخاك 
يسمع مني الحديث فأخاف أن يلين قلبي لأخيك أكثر مما يلين لغيره. 

وجاء رجل إلى سفيان ببدرة أو بدرتين» وكان أبوه صديقًا لسفيان» 
فقال: يا أبا عبد الله في نفسك من أبي شيء؟ فقال: يرحم الله أباك» كان 
وكان.. وأثنى عليه فقال: يا أبا عبد الله قد عرفت كيف صار هذا المال إلي» 
فأحب أن تأخذ هذه تستعين بها على عيالك» قال: فقبل سفيان. فلما خرج قال 
لولده: يا مبارك الحقه فرده علي » فرجع فقال: أحب أن تأخذ مالّك» فلم يزل 
به حتى رده. قال ولده: فقلت: ويلك أي شيء قلبك هذا! حجارة؟ عد أنه 
ليس لك عيال؛ أما ترحمني؟ أما ترحم إخوتك؟ فأكثرت عليه فقال: يا مبارك 
كلها نك 28 نمريكا وأمتال نيا ناد 

فيجب على العالم أن يُلزم قلبّه طلبٌ الغواب من الله في اهتداء الناس 
به» وعلى المتعلم أن يُلزم قله حمدّ الله وطلبّ ثوابه ونيل المنزلة عنده لا عند 
المعلم وعند الخلق» وربما يظن أن له أن يرائي بطاعته لينالَ عند المعلم رتبته» 
وهو خطأء فإرادة غير الله خسرانٌ في الحال» والعلم ربما يفيد وربما لا يفيد» 
بل ينبغي أن يتعلم لله» ويعبد لله» ويخدم المعلمَ لله. لا ليكون له في قلبه 
منزلة . وكذلك من يخدم أبويه لا ينبغي أن يخدمّهما لطلبٍ المنزلة عندهما إلا 


ون 


م ل طالب الجاه والمنزلة بالعبادات 
من حيث إن رضا الله عنه في رضا الوالدين» ولا يجوز له أن يرائيّ بطاعته 
لينال منزلة عند الوالدين. 

قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: تعلمت المعرفة مِن راهب يقال له 
سمعان» قلت له: منذ كم أنت في صومعتك؟ قال: منذ سبعين سنة» قلت: 
فما طعامك؟ قال: يا حنيفي وما دعاك إلى هذا؟ قلت: أحببت أن أعلم» قال: 
في كل ليلة حمصة» قلت: فما الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه 
الحمصة؟ قال: ترى الديرٌ الذي بحذائك ؟ قلت: نعم» قال إنهم يأتوني في كل 
سنة يومًا فيزيّنون صومعتي ويطوفون حولها ويعظموني» فكلما تثاقت نفسي عن 
العبادة ذكّرتها عَّ تلك الساعة» فأحتمل جهد سنة لعرٌّ ساعة» فاحتمل يا حنيفي 
جهد ساعة لعز الأبد» فوقرٌ في قلبي المعرفة» فقال: حسبك أو أزيدك؟ قلت: 
بلى» قال: انزل عن الصومعة؛ فنزلت» فأدلى لي ركوة فيها عشرون حمصة» 
فقال لي: ادخل الدير فقد رأوا ما أدليتٌ إليك» فلما دخلتٌ الدير اجتمع على 
النصارى فقالوا: يا حنيفي ما الذي أدلى إليك؟ قلت: من قوته»ء قالوا: فما 
تصنع به ونحن أحق بهء ثم قالوا: ساوم» قلت: عشرون دينارًاء فأعطوني 
عشرين دينارًا» فقال: ما الذي صنعت؟ قلت: بعتّه منهم بعشرين ديناراء قال: 
لو ساومتّهم بعشرين ألف لأعطّوك» هذا عر من لا تعبده فانظر كيف يكون عر 
من تعبده ؟ يا حنيفي أقبل على ربك ودع الذهاب والجيئة. 

وعلامة سلامته أن يكون الخلق عنده والبهائم بمثابة واحدة» فلو تغيروا 
عن اعتقادهم لم يجزع» إلا كراهة ضعيفة » إن وجدها في قلبه فيردها في الحال 
بعقله وإيمانه. 


ومن علامة الصدق أن لو كان له صاحبان» غنى وفقيرء لا يجد عند 


لمن 
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إقبال الغني زيادة هزةٍ إلا إذا كان فيه زيادة علم أو ورع فيكرمه لذلك الوصف 
لا بالغنى » فمن كان استرواحه إلى الأغنياء أكثر فهو مراء أو طماع» فالنظر إلى 
الفقزاء ونه فى" الرغة إلى "الأخرة “وقد حك أندالم 2 الأعداء فى مصلسن 
أذل منهم فيه في مجلس سفيان الغوري» حتى كانوا يتمنون أنهم فقراء. نعم 
لك زيادة إكرامه إذا كان أقرب إليك أو بينك وبينه حنٌّ وصداقة سابقة» لكن 
يكون بحيث لو وُجدت تلك في فقير لكنتّ لا تقدم الغنيّ عليه. قال ابن 
السماك لجارية: مالي إذا أتيثٌ بغداد فتحت لي الحكمة!؟ قالت: الطمع يشحذ 
للمائافة: 


ومكائد النفس في هذا الفن لا تنحصر»ء ولا ينجيك إلا أن تُخرج ما 
سوى الله من قلبك » وتتجرد بالشفقة على نفسك بقية عمرك ولا ترضى لها 
بالنار بشهوات منخّصة في أيام متقاربة» وتكون في الدنيا كمّلكِ أمكنته 
الشهوات لكن في بدنه سقم يخاف منه الهلاك» وعلم أن لو احتمى عاش ودام 
لكك افخانة: الأ داف تحار كك | دلق بوه رد “رتك الأفوية بال ف وعد 
اللذاك + "قترواة .برع تحولة ولكق قح ركذاد مانا مهنا بانع فيه إلى 
شهوة تفكر في توالي الأوجاع والآلام وأداه إلى الموت» ومهما اشتد عليه 
كوا اذواء “تشفكر قيماا فليده من الففاة فيتف. عليه :مناجرة اللدذات 
ومصابرة المكروهات. فكذلك المؤمن المريد لملك الآخرة احتمى عن كل 
مهلك له في آخرته» ثم علم أن الله كريمٌ رحيمٌ لم يزل لعباده رؤوقًا وعليهم 
عطوقاء أراد أن يبلو عبادّه ويعرف صدقٌ إرادتهم» ثم إذا تحمل التعب أقبل 
غلية بالمعوئة وحط “عنه الأغباء وحتت. إلبه الطاعة وروقه من لذة المتاجاة:منا 
يُلهيه عن سائر اللذات ويقوّيه على إماتة الشهوات» فإن الكريم لا يضيّع سعي 
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الراجي ولا يخيّب أملّ المحب» وهو الذي يقول: «من تقب إِكَّ شبرًا 
تقرّبت إليه ذراءًا)"""» ويقول: «لقد طال شوقٌ الأبرار إلى لقا وإني إلى 
لقائهم أشد شوقًا»”'". فليُظهر العبدٌ في البداية جدّه وصدقّه وإخلاصّه فلا 


يعوزه من الله تعالى على القرب ما هو اللائق بجوده وكرمه ورأفته ورحمته. 


تم كتاب ذم الحاه والرياء والحمد لله وحده. 


.)7519/6( ومسلم‎ »)/5٠6( رواه البخاري‎ )١( 

)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء: «لم أجد له أصلا إلا أن صاحب «الفردوس») أخرجه من حديث 
أبي الدرداء ولم يذكر له ولده في مسند الفردوس إسنادًا». واكتفى الزبيدي في الإتحاف 
(71/0؟) بنقل كلام العراقي فقط . 


كتاب ذم الكبر والعجب 


وهو الكناب التاسع من ريع المهلكات 


قبس الور المبين ‏ اس اه 4 .1 


الحمد لله الخالق البارئ العزيز الجبار المتكبرء كلّ جبارٍ له ذليلٌ 
خاضع » وكل متكيّرٍ في جنب عرَّته مسكينٌ متواضع » كسرٌ ظهورٌ الأكاسرة عزّه 
وعلاؤه» وقصر أيدي القياصرة عظمتّه وكبرياؤه. والصلاة على سيدنا محمد 
الذي أنزل عليه النوة المققة اضيافه :. ع ١‏ أشرفك: بوره أكناف العالم 
وأرجاؤه؛ وعلى آله وأصحابه الذين هم أحباب الله وأولياؤه: 5 تشليما 
كثيرًا . 

أما بعدء فقد وجب إيضاح الكبر والعجب فإنهما من قبائح المرديات. 


54 ذم الكبر: 

قال تعالى: 9 سَأصَرِفُ عَنْ اي الَدِنَ يتكبروت فى الأرض بِعَيرٍ الْحَقّ * 
|الأعراف: 1١45‏ » وقال ا © كَدالِكَ يَطبَعْ أنه لَه ع كل كلب مَتَكَيرٍ جارٍ 
(4)5* اغافر]ء وقال تعالى: لاوَاسْتَمْكَحُواْ هَكَابَ كل بكار عَنِيرٍ (5)» 
[إبراهيم] » وقال 0 إن لا يحب المستكبرت (4)5* |النحل] » وقال تعالى: 
إن اديت مسْحَكْرُوتَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَحُلُونَ هم دايخر يس #(ة)* [غافر] . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال حبةٍ من خردلٍ مِن كبرء ولا يدخل الدار رجلُ في قلبه مثقال حبةٍ 


إنقفا 


من خردلٍ عع وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «يقول اللّه 
تعالى: الكبرياء ردائيء والعظمة إزاري» فمن نازعني واحدًا منهما ألقيئه في 
جهنم) رواه ابن ماجه(” واللفظ لهء وأبو داود”" وقال: «قذفتُه في الدار» 
وفسل0 وقال: (عذبته»). وعن أبى سَلمة بن عبد الرحمن قال: التقى عبد الله 
بن عمرو وعبد الله بن عمر على الصفا فتواقفا» فمضى ابن عمرو وأقام ابن 
عمر يبكي » فقالوا: ما يبكيك؟ قال: هذا زعم أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم يقول: «مَن كان في قلبه مثقال حبةٍ من خردلٍ من كبر أكبّه الله 
5 )0( 

في السار على وجهه» : 

يُكتب في الجبارين» فيصيبّه ما أصابّهم من العذاب»”"'2. وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: «يخرح من المار عنقٌ له أذنان تسمعان وعينان تبصران 
ولسان ينطق يقول: ؤُكلت بثلاثة: بكل جبار عنيد» وبكل من دعا مع الله 
آخن ومالظ رن وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «تحاجّت الجنة 
يدخلني إلا ضعفاء الئاس وسقاطهم وعجزتهم؟ فقال اللّه للجنة: إنما أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عباديء وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذَّب بك 
)000 رواه مسلم من حديث ابن مسعود .)1١(‏ 

.)4١20( )0( 

.):090( )0( 

.)5570( ):4( 

)0( أخرجه أحمد »)7١1١5(‏ والبيهقي في شعب الإيمان بإسناد صحيح (81514). 

(1) أخرجه الترمذي وحسنه .)50٠٠١(‏ 


(0) أخرجه الترمذي (50174) وقال: صحيح غريب. 


5” 


قبس الئور المبين 


من أشاءء ولكلّ واحدةٍ منكما ملؤها)'""؛ وقال صلى الله عليه وآله وسلم: 
(إن نوحًا عليه السلام لما حصّرته الوفاة دعا ابنيه» وقال: إني آمركما باثنتين 
وأنهاكما عن اثنتين: أنهاكما عن الشرك والكبرء وآمركما بلا إله إلا الله» فإن 
السماوات والأرّضين وما فيهن لو وُضِعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا 
اللّه في الكفة الأخرى كانت أرجح منهماء ولو أن السماوات والأرضين وما 
م د 00 كم المي اوامركا ببيكاة 
الله وبحمدهء فإنها صلاة كل شيءء وبها يُرزق كل شيء)”” . وقال صلى الله 

عليه وآله وسلم: «يحشر المتكيّرون يوم القيامة في صور الذرٌء تطؤهم الساس 
لهوايهم على الله تعالى) 7 . 

قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الع جتن دن امن 
المسلمين كا روا وقيل في قوله تعالى: “وف 
و 40537 الفا راد ]نكن جيل 'الكانظ والتوك + بقن قن ينا 
ل ا ل 
من عقله بقدر ما دخل من ذلك قلَّ أو كبر . وسئل سليمان عن السيئة التي لا 
تنفع معها حسنة » فقال: الكبر . 


* ذم الاختيال وجرّ الثياب: 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «لا ينظر اللّه إلى مَن جر إزاره 
)١(‏ أخرجه البخاري )586٠0(‏ ومسلم (58557). 
)١(‏ رواه أحمد (2)5687 والبخاري في كتاب الأدب (4:ه)ء» والحاكم وقال: صحيح الإسناد 
.)17/1١‏ 
فرع قال العراقي في تخريج الإحياء: «رواه البزار هكذا مختصرًا دون قوله: «الجبارون» وإسناده 
حسن). ورواه ابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول») (+؟١؟١)2‏ والبيهقي في الشعب .)481١86(‏ 
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11 وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «بينما حل يتبختر في برديه قد 
الوا وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا ينظر اللّه إلى من جر 
إزاره خيلاء»”". وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا مشت أمتي المُطيطَاً 
وخدمتهم فارس والروم؛ سلط الله بعضهم على بعض»**'» قال ابن الأعرابي: 
0 - 09 1 8 م 3 0 

هي مشية فيها اختيال. وقال صلى الله عليه واله وسلم: «مَن تعظّم في نفسه. 
واختال في مشيته؛ لقى الله وهو عليه نيان 1 

وم بالحسن شاب عليه د حسئة فدعاه فقَال: ابن آدم معجّب بشيايه ) 
محب لشمائله , كأن القبرَ قد وارى بدتك )» وكأنك قل لاقيتَ عملكء» ويحك 
داو قلبك فإن حاحة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. ورأى محمد بن واسع ولده 
يختال فدعاه وقال: أتدري من أنت؟ أما أمك فاشتريتها بمئتى درهمء وأما 
أبوك فلا أكثرٌ الله في المسلمين مثله. ويروى أن مطرّف بن عبدالله بن الشخير 
- 0000 كيو ل سن 0 : 
رأى المهلت وهو يبتختر في جبة خز فقال: هذه مشية يبغضها الله ورسوله) 
فقال: أما تعرفنى ؟ قال بلى ) إرلك تعلق مذرة» وآخرتك 0 قذرة» وأنت 
بين ذلك تحمل العذرة» فمضى وترك مشيته تلك. وقال مجاهد فى قوله 
تعالى: لثم دَهَبَّ ِلك ملو يتَمطى (4)5* [القيامة] » أي يتبختر . 
)١(‏ أخرجه البخاري (01/88) ومسلم .)7١81/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (89/اه) ومسلم .)٠١84(‏ 
(*) أخرجه مسلم (5086). 
(#4) رواه الترمذي (71؟2)5 وابن حبان في صحيحه (71/15)» والطبراني في الأوسط (17). 


(5) رواه أحمد (09946). قال الهيئمي (48/1): «رجاله رجال الصحيح)). والبخاري في الأدب 
(049). والطبراني » والبيهقي في الشعب (81717)» والحاكم وصححه .)50/1١(‏ 


اا 


قبس النور اللمبين _ ل ل أ آ_ <زجسج 4 جج تس جز ١‏ 
*» فضيلة التواضع: 

قال وموك الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زاد اللّهُ عبدًا بعفو إلا عرّاء 
وما تواضع أحدٌ لله إلا رفعه الله)". وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه 
السلام: إنما أقبلُ صلاةً من تواضع لعظمتي» ولم يتعاظم على ححلقي» وألزمَ 
قلته خوفي وقطع نهارّه بذكري» وكف نفسّه عن الشهوات من أجلي. وقال 
المسيح عليه السلام: طوبى للمتواضعين في الدنياء هم أصحاب المنابر يوم 
القيامة ؛ طوبى للمصلحين بين الناس في الدنياء هم الذين يرئون الفردوسٌ يوم 
القيامة » طوبى للمطهّرة قلوبّهم في الدنياء هم الذين ينظرون إلى الله تعالى يوم 
القيامة. وحديث أكله صلى الله عليه وآله وسلم مع مجذوم رواه أبو داود 
والترمذي واد سام 

وقال سيدنا عمر رضي الله عنه: إن العبد إذا تواضعٌَ لله رفع الله حكمته 
وقال: انتعش رفعك الله؛ وإذا تكبر وعدا طورّه رهصّه الله في الأرض وقال: 
اخسأ أخسأك الله» فهو في نفسه كبير وفي أعين الناس حقيرء حتى إنه لأحقر 
عندهم من الخنزير. وقال جرير بن عبد الله: انتهيت إلى شجرة تحتها نائمٌ 
استظلّ بنطع » وقد جاورّت الشمس النطعَ فسوَّيتُه عليه» ثم استيقظ فإذا هو 
سلمان الفارسي » فذكرت ما صنعت» فقال: يا جرير تواضع لله في الدنيا فإنه 
من تواضع لله في الدنيا رفعه يوم القيامة. يا جرير أتدري ما ظلمة النار يوم 
القيامة؟ قلت: لاء قال: ظلم الناس بعضهم في الدنيا. وقالت عائشة رضي الله 
عنها: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات» التواضع . 
)١(‏ رواه مسلم (55848). 


(؟) أبو داود (976")» والترمذي (/ا١81١)ء‏ وابن ماجه (70845). 


لاا 
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56 <جسجلتسج مدهت 
من صبي قباتّه » ولو سمعتّه من أجهل الناس قبلته . وقال قتادة: من أعطي مالا 
أو جمالا أو ثيابًا أو علمًا ثم لم يتواضع فيه كان عليه وبالا يوم القيامة. وأوحى 
الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: إذا أنعمتٌ عليك بنعمة فاستقبلها بالاستكانة 
و 
أتممها عليك . وقال كعب: ما أنعم الله على عبدٍ من نعمة فشكرها وتواضع بها 
إلا أعطاه نفعّها في الدنيا ورفعَّ بها درجتّه في الآخرة» وما أنعم الله على عبدٍ 
من نعمة فلم يشكرها ولم يتواضع بها إلا منعه نفعها في الدنيا وفتح له طبقًا من 
النار يعذبه إن شاء الله أو يتجاوز عنه. 

وكان سليمان بن داود عليهما السلام إذا أصبح تصمّح وجوة الأغنياء 
عن تولك :ولا تلق سلما الراك لداغليك فعيل :-.وقال نوسن بن غبة عند 
انصرافه من عرفات: لم أشك في الرحمة لولا أنيى كنت معهم» فأخشى أن 
خرموا بسببي . وقال زياد النمري: الزهد بغير تواضع كالشجرة التي لا تثمر. 
وقال مالك بن دينار: لو أن مناديًا بباب المسجد: ليخرج شركم» والله ما 
سبقني أحدٌّ إلا بفضل قوةٍ أو سعي» فلما بلغ ابن المبارك قال: بهذا صار مالك 
مالكا. وقال الفضيل: من أحب الرئاسة لم يفلح أبدا. وقال موسى بن القاسم: 
كانت عندنا زلزلة وريح حمراء» فذهبتٌ القن محمد بن مقاتل فقلت: أنت 
إمامّنا فادع الله لناء فبكى وقال: ليتني لم أكن سببَ هلاككم» فرأيت النبي كليل 
في النوم فقال: إن الله عز وجل رفع عنكم بدعاء محمد بن مقاتل. وعن أبي 
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فقلت: عظني » قال: ما أحسن التواضع بالأغنياء في مجالس الفقراء رغبةٌ منهم 
في ثواب الله! وأحسنٌ منه تيهُ الفقراء على الأغنياء ثقة منهم بالله عز وجل . 
وقال أبو يزيد: ما دام العبدٌ يظن أن في الخلق مَن هو شر منه فهو متكبرء قيل: 
فمتى يكون متواضعا؟ قال: إذا لم ير لنفسه مقامًا ولا حالا. 

وتواضمٌ كل إنسانٍ على قدر معرفته بربه عز وجل وبنفسه» قال أبو 
سليمان: لو اجتمع الخلق على أن يضعوني كاتضاعي عند نفسي ما قدروا 
عليه. ويُقال: لا عزَّ إلا لمن تذلل لله ولا رفعةً إلا لمن تواضع لله. ولا أمْنَّ 
إلا لمن خاف الله» ولا ربح إلا لمن ابتاع نفسه من الله. 

وكان الجنيد يوم الجمعة في مجاسه يقول: لولا أنه روي عن النبي ولي : 
ايكون في آخر الزمان زعيم القوم أرذخُم)”'' ما تكلمت عليكم. وعن عمرو 
بن شيبة قال: كنت بمكة بين الصفا والمروة فرأيت رجلا راكبًا بغلة وبين يديه 
غلمان يعتّفون الناس» وبعد حين دخلتٌ بغداد» فإذا برجل حاف حاسر جعلتٌ 
الف لف فعال# مزالف نت إلى قلت كت ينف برجل درالة في مك زولك 
له الصفة» قال: أنا ذلك الرجل» قلت: ما فعل الله بك؟ قال: ترفّمت في 
موضع يتواضع فيه الناس» فوضعني الله حيث يترقّع الناس. وقال المغيرة: كنا 
نهابٌ إبراهيم النخعي هيبةً الأمير» وكان يقول: إن زمانًا صرثٌ فيه فقية الكوفة 
لزمان سوء. وكان عطاء السَّلّمي إذا سمع صوتٌ الرعد قام وقعد وقال: من 
أجلي يصيبكم » لو مات عطاء لاستراح الناس. 
+ حقنيقة الكبر وآفته: 

ينقسم إلى باطن وظاهر. فالباطن خلقٌ في النفس» والظاهر هو أعمال 
)١(‏ رواه الترمذي .)517١١+7551١(‏ 
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تصدر عن الجوارح» وهو بالخُلق الباطن أحق. فالأصل هو الذي في النفس 
وهو الاسترواح والركون إلى رؤيتها فوق المتكبّر عليه» والعجب لا يستدعي 
غير المُعجّب» ولا يُتصوّر أن يكون متكبرًا إلا مع غيره يرى نفسه فوقّه 
فاعتعا داك أن اللققيه نزقة ولعرو د نرق ومرسه فرق القير عضا العدادا 
وهزَّة وفرحًا وركوثًا وعرًا في نفسهء فذلك خلق الكبر» فهو عبارة عن الحالة 
الحاصلة في النفس من تلك الاعتقادات. قال ابن عباس في قوله تعالى: #إإن 
في مُدُورِهِمٌ إلا كرد نَاهُّم بِبلِفِيهِ» إغافر: +]» قال: عظمةٌ لم يبلغوها. 
وتقتضي أعمالا في الظاهر والباطن هي ثمرات له تُسمّى تكبرّاء فمهما عظم 
عنده قدره حقّر من دونه وازدراه وأبعده وترفع عن مجالسته ومؤاكلته» وإن 
اشتد كبرّه رأى أن حقه أن يقوم ماثلا بين يديه» فإن كان أشد استنكف عن 
استخدامه» فإن كان دون ذلك أنِف من مساواته وتقدم عليه في مضايق الطرق 
وارتفع في المحافل وانتظر أن يبدأه بالسلام» وإن حاجّ أو ناظرَ أيِف أن يُرَدَ 
عليه» وإن وُعظ استنكف من القبول» وإن وَعظ عنّف»ء فإشعلم الم برقن 
وانتهر وامتنَّ » فينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحمير. 

فآفته عظيمة وغائلته هائلة» وفيه يهلك الخواص من الخلق» وقلما ينفك 
عنه العيّاد والزمّاد والعلماء فضلًا عن عوامٌ الخلق» وإنما صار حجابًا دون 
الجنة لأنه يحول بين العبد وأخلاق المؤمنين كلهاء وهي أبواب الجنة» فلا 
يقدر أن يحب للمؤمنين ما يحب لنفسه وفي نفسه العزء ولا يقدر على التواضع 
وفيه العزء ولا على ترك الحقدء ولا أن يدوم على الصدقء» ولا أن يترك 
الغضب » ولا أن يكظم الغيظ » ولا أن يترك الحسدء ولا أن ينصح بلطف» ولا 
أن يقبل النصح» ولا يسلّم من الازدراء بالناس وفيه العز. فما من خلتي ذميم 
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وإلا وصاحب الكبر مضطرٌ إليه» وما من خلق محمود إلا وهو عاجرٌ عنه خوقًا 
أن يفوته عزّه. والأخلاق الذميمة متلازمة» البعض داع إلى البعض . 

وشر أنواع الكبر ما يمنع استفادة العلم وقبول الحق» وفيه وردت 
الآبانعنة “قال عالق #والمتيكة ايقلوا لزني لفيا الشتعكة وم 
يروت عَدَابَ الْهُونِ يما صُتُمْ تَُولُونَ عل الله عبر لكي وَضْتْمَ عَنْ مايليو 
كرون تزع [الأنعام] » ثم قال: و و2 7 حَلِينَ فيها منَىَ 
وى النتحكيتيت (45* الزمر]ء ثم قال تعالى: لات لَص 1 
شيع أَمُ م أَسَدُعَلَ مين عا 5 إامريم] » وقال: «إتالي لا يُرْمِبونَ بالآيخرَ 
لويم منكرة وهم مُسْتَكرونَ (405* [النحل]ء وقال تعالى: ل9إإنَّ 5-5 
يمَسَتَكيرونَ عَنّ عِبَادَقَ ل (5)* [غافر] » وقال تعالى: 
# سَأصَرِفُ عَنْ َايْنقَ ف أل كروت لف الارض ِعَيْرِ الْحَقّ # [الأعراف: +16]ء 
قيل: سأرفع ذف فهم القرآن عن قلوبهم. وفي بعض التفاسير: سأحجب قلوبهم 
عن الملكوت. قال ابن جرير: سأصرفهم عن أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها. 
ولذا قال المسيح عليه السلام: إن الزرع ينبت في السهل لا على الصفاء 
كذلك الحكمة تعمل في قلب المتواضع لا في قلب المتكبر. وقال ككةْ: 
«الكبر من سفة الحق وغمص النافن6 ووآه لقي ورواه الترمذي بلفظ: 
امن بطر الحق وغمص الناس)5'» وقال: حسن صحيح. وفي رواية: ابطر 
الحق وغمط الناس)7 . 


.) (وما؟‎ )١( 
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ييان المتكيّر عليه وأقسامه: 

قد لق الإنسان ظلومًا جهولاء فتارة يتكبّر على الخلق» وتارة يتكبر 
على الخالق » فهو باعتبار المتكيّر عليه ثلاثة أقسام: 

الأول: التكبر على الله وهو أفحش أنواع الكبرء لا مثارٌ له إلا الجهل 
المحض والطغيان» كما كان من نمروذ يحدّث نفسّه بأن يقاتل رب السماء» 
وكما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. استنكف أن يكون عبدا لله. وقال تعالى: 
#أَن يَسْتكِىَ الْمَسِيحٌ أن يوت عَبْدَا لَه وَلَا الْملَهَكهُ الْمرونَ# [الساء: 
]ء الآيةء وقال تعالى: #أوَإدَا ميل لهم أَسَجِدُوا لِلَمَنٍ فَالوأ وما لمكن أنتجد 
ِمَا مرك وََادَهُم ونا 8 (4)0 [الفرقان] ٠‏ 

الناتق: 'التكير على الرسل +“ لتمرّق النفين:«على. الانقياة: لبشرة قتارة 
يصرف عن الفكر والاستبصارء وتارة يمتنع مع المعرفة لكن لا تطاوعه نفسهء 


كما حكى الله قولّهم: لون لسري معلا [المؤنون: 140]» وقولهم: «إمَا دآ 


# هم كو 


00 لسر لم ار لءررو م 5 آذ ل ره ست سا ير سا اب تكلم ركع نس 
إلا بثر مِتَلَى يأعل مِمَا تون مِنهُ ويشَرَب هنا سرون (20) وَلَينَ أطعسم بسنا 
ا ط 0 1 5 5 وحن عل “مير ل اع 
مَتْلَد إِنح إذًا لَحَليِرُونَ (4)50 [المؤسون] » وقال تعالى: #وَوَالَ الْدِينَ لا تجوت 
00 "2 2 صب لل مومس َخ مس ررية 2-7 صى سح مغر * 0 ع تو 
لِمَآهَنا لَْلَا أَنزِلَ عَلَيَما الملتيكة أَوْ رَئى ينا لَقَدِ أشمّكيرهأ فق أنشيهم وَعَبَو عٌُ 
كيرا ([4)5 |الفرقن: 1١‏ وقال تعالى : لاوَاستَكررَ هُوَ وَحُيْودُمُ ف الْأَرْضٍ يكير 
محم سم و- و 
لْحَقّ * [القصص: 4م] » قال وهب: قال له موسى: آمن ولك ملكك» قال: حتى 
أشاور:هامان » ققال'له: بيتما انث رب تيد [ذ صرت بدا تعن فشكف 
وقالت قريش: #لَوْلا نَل هنذا الْفَرَانُ علّ رَجَلِ من الْفَرسٍ عَظِم لف 
[الزخرف] » طلبوا أعظم رئاسة من النبي فقالوا: غلام يتيم كيف بعثه الله إلينا! ؟ 


_- 


فقال تعالى: 7 أَهْرّ يَقَسِمُونَ يَحَمَتَ رَيَكَ * |الزخرف: ١م]»‏ وقال تعالى: لإلَيَقُولُوَاً 


ترا 
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هنؤلاء مرك الله عليّهم من ينما # | الأنعام: يداك فمنهم من منعه الكبر عن الفكر» 
ومنهم من عرف ومنعّه الكبر عن الاعتراف», قال تعالى: لإمَلَمَا دهم ما 
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عَرَهُواْ كَفَرُوأ بو 4 [البقرة: 2144 وقال: موَحَحَدُوأ يبا واستيقتتها أنفسهم لما 
علو 4 |التمل: 14]» وهذا قريبٌ من التكبر على الله وإن كان دونه فهو تكبّر 
على قبول أمره والتواضع لرسله . 

الثالث: التكبر على العباد» فتأبى نفسه عن الانقياد ويستصغرهم ويأنف 
عن مساواتهم»؛ فهذا وإن كان دون الأول والثاني فهو عظيم من وجهين: 

أحدهما: أن الكبر والعز والعظمة لا يليق إلا بالملك القادرء أما 
المملوك العاجز فمن أين يليق بحاله الكبر؟ فمهما تكبر فقد نازع الله صفةً لا 
تليق إلا بجلاله» فمن تكبر على عبدٍ من عباد الله فقد نازع الله في حقه» نعم 
الفرق بين هذه ومنازعة نمروذ وفرعون هو الفرق بين منازعة الملك في 
استصغار بعض عبيده وبين منازعته في أصل الملك. 

الثاني: أنه يدعو إلى مخالفة الله لأن المتكبر إذا سمع الحقّ استدكف عن 
قبوله» لذا ترى المناظرين يزعمون أنهم يتباحثون عن أسرار الدين ثم 
يتجاحدون» ومهما اتضح الحق على لسان واحد أنِف الآخر من قبوله وتشمّر 
بجحده واحتال لدفعه»ء وذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين» قال تعالى: 
لوَكَالَ أ كدَروا لا مسوأ ا لمان وَالمَأ يه لعلّكد مون (4)5 [نصت]ء 
فكل مُناظر للغلبة والإفحام لا ليغتنم الحق فقد شارك في هذا الخلق ويحمله 
على الأنقّة من قبول الوعظء قال تعالى: 9 وَإِدَّا قِلَ لَه أتَق الله أَحَدَنْهُ الْهِرَّهُ 
َآلْإمْوِ # [البقرة: 701]» قال ابن مسعود: كفى بالرجل إثمًا إذا قيل له: اتق الله 
قال عليك تفسك: 


درن 
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وقال صلى الله عليه وآله وسلم لرجل: ١ل‏ بيمينك» قال: لا أستطيع ) 
نال 7ب تطلتخا عن إل كوم كما وفعها يك ذللف "راذا كوه علو 
الخلق يدعوه إلى التكبر على أمر الله وإنما ضرب إبليس ملا لهذا ليُعتبر به, 
إذ قال: أنا خير منه» كان مبدأه الكبرٌ على آدم والحسد لهء فجرّه إلى التكبر 
على أمرٍ الله؛ فكان سببّ هلاكه أبد الآباد. 

فكل من رأى أنه خيرٌ من أخيه» أو رد الحنّ وهو يعرفه فقد تكبر فيما 
بينه وبين الخلق» ومن أنِف أن يخضع لله ويتواضع له بطاعته واتباع رسله فقد 
تكبر فيما بينه وبين الله تعالى ورسله. 


* ما به التكبر: 
لا يتكبّر إلا باستعظام نفسه» باعتقادٍ صفة كمال دينيّ كالعلم والعمل» أو 
دنيويٌ كالدسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار. فهذه سبعة أسباب. 


الأول: العلم» وما 0 الكبرّ إلى أهله! إذ فيما يتعلق بالدنيا بتعرّز 
أحدهم بالعلم ويستعظم نفسّه وينظر إلى الناس كالبهائم ويتوقع أن يبدؤوه 
بالسلام والإكرام» ويرى الفضل له عليهم فيبرُونه ولا برهم ويزورونه ولا 
يزورهم » ومن قصّر في حاجته استنكره كأنهم عبيده را . وفي أمرٍ الآخرة 
يرى نفسه أعلى وأفضل » فيخاف عليهم أكثر من نفسه» وهذا أن يسمى جاهلا 
أولى » إنما العلم الحقيقي هو الذي يعرف الإنسان به نفسّه وربّه وخطرٌ الخاتمة 
وحجّة الله على العلماء» فيرى الناسّ خيرًا منه لعظم الحجَّة عليه. قال أبو 
الدرداء: مَن ازداد علما ازداد وجعاء وهو كما قال. 


.)507١( رواه مسلم‎ )١( 
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فإن قلتّ: فما بال البعض يزداد بالعلم كبر ؟ فلذلك سببان: 
أحدهما: اشتغاله بما يسمى علمًا وليس علمًا حقيقيّاء بل العلم معرفة 
العبودية والربوبية وطريق العبادة» وهذه تورث التواضعٌ غالبًا. 
الثاني: أن بخوض في العلم وهو خبيث الدّخلة رديء ان ؛ لم يشتغل 
أولا بتهذيب نفسه» فبقي خبيتٌ الجوهرء فيُصادف العلمٌ من قلبه منزلا خبيئًا 
فلا يطيب ثمره. قال وهب: العلم كالغيث ينزل حلوًا صافيًا فتشربة الأشجار 
فتحوّله على قدر طعومهاء يزداد المرّ مرارة والحلو حلاوة» والعلم تحفظة 
الرجال بهمّمها وأهوائهاء فيزيد المتكبرٌ كبرًا والمتواضع تواضعا. لأن مَن كان 
متكبرًا وهو جاهل فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبر به فازداد» وإذا كان خائقًا مع 
جهله فازداد علمًا علم أن الحجةً تأكدت فازداد خوفا وتواضعاء قال الله تعالى 
لنبيه: لا وَلْمْفِض جَنَاسَكَ لِمَنِ انبَعَكَ من المُؤميت (89)* [الشعراء]» وقال: ولوق 
كنت عَطًَا عَلِيظ الْقَبِ لَأْنقَصُوأ ِنْ ولك [آل عمران: 104] » ووصف أولياءه فقال: 
#أذِلَةِ عَلَ الْمُؤْمِينَ رو عَلَ الْكَفْرِنَ # [المائدة: :0]» وقال العباس: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يكون قومٌ يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرّهم؛ يقولون: قد قرأنا فمّن أقرأ منا ومن أعلم منا؟ ثم التفت إلى 
أصحابه وقال: أولعك منكم أيها الأمةء أولشك هم وقود النار)"") 
قال عمر رضي الله عنه: لا تكونوا جبابرةً العلماء فلا يفي علمكم 
)١(‏ أخرجه الطبراني (18019) وفي الأوسط (57417)» وأبو يعلى (51944)» والبزار (587؟) قال 
الهيغمي (777/1): الورجال البزار موثقون». وابن المبارك في «الزهد والرقائق». وفي البخاري 
(55) ومسلم :)٠١50(‏ «إِن مِنْ ضِنْضِئ هَذَا آز فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا بَفْرَوُونَ الْقَرْآنَ لا 
يُجَاورٌ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدّنٍ مُرُوق السّهْمٍ يِنْ الرّمبّو» بَفتُلُونَ أَهلَ الإسلام وَيَدَعُونَ 
أَمْلَ الآؤئانء لَيِنْ أنَا أَدْرَكْتُهُمْ أَمتلَهُمْ قَتْلَ عَاد) . 
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بجهلكم . واستأذن تميمٌ عمرٌ في القصص فأبى وقال: إنه الذبح. واستأذنه إمام 
قوم أنه إذا سل ذكرقي »> ققال: إني أخاف أن تنتفح حتى تبلّ الثريا. فما أعرّ 
على شيط الآرضن: غالما. لا يحركة ع رَ العلم وخيلاؤه» فإن وجد فهو مدق 
زمانه لا ينبغي أن يُفارّق» بل النظر إليه عبادة فضلًا عن الاستفادة من أنفاسه 
وأحواله» ولو عرفناه ولو أقصى الصين لسعينا إليه رجاء أن تشملنا بركثه 
وتسَريّ إلينا 'سيرته وسجيّته.. فسأل. الله أن يعاملنا بها هو أهله ويسثر علينا 
قبائحَ أعمالنا كما يقتضيه كرمه وفضله. 

الثاني: العمل والعبادة» وليس يخلو الزهاد والعبّاد عن رذيلة العز 
والكبرء أما في الدنيا فيرون غيرّهم بزيارتهم أولى» ويتوقعون قيام الناس 
بقضاء حوائجهم وتوقيرهم والتوسيع لهم وذكرهم بالخير وتقديمهم على سائر 
الناس كأن عايوهة على الخلق 

وفي الدين يرى الناسّ هالكين ونفسه ناجيًاء وهو الهالك. قال صلى الله 
عليه وآله وسلم: (إذا سمعتم الرجلّ يقول: هلك الناشس فهو أهلكهه)”"". وَذَللك 
يدل أنه مُزْدرٍ بالخلق مغترٌ بالله آمنٌ من مكرهء ويكفيه شرا احتقارٌه الغير» قال 
صلى الله عليه وآله وسلم: «بحشب امرئٌ من الشر أن يحقرّ أخاه ا 
وكم من فرق بينه وبين من يحبه ويعظمه لله ويرجو له ما لا يرجوه لنفسهء 
فالخلق يدركون النجاة بتعظيمهم إياه لله» وهو يتمقّت إلى الله بالترفّع عنهم, 
فما أجدرهم أن ينقلّهم الله إلى درجته في العمل » وما أجدره أن ينقله إلى حدّ 
الإهمال» كما روي أن رجلا يقال له خليعٌ بني إسرائيل مرَّ بآخر يُقال له عابد 
بني إسرائيل على رأسه غمامة» فقال في نفسه: أنا خليعٌ بني إسرائيل وهذا 


.)5711( رواه مسلم‎ )١( 
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عابدٌهم» فلو جلستٌ إليه لعل الل يرحمني» فجلس إليه؛ فقال العابد: أنا عابد 
بني إسرائيل وهذا خليعهم كيف يجلس إلي؟ فأنف منهء قال: قم عني» 
فأوحى الله إلى نبي زمانهم: مُّرهما فليستأنفا العمل فقد غفرتٌ للخليع وأحبطت 
عمل العابد. وفي رواية: تحولت الغمامة إلى رأس الخليع . 

فالله إنما يريد من العبيد قلويّهم » فالجاهل العاصي إذا تواضعٌ هيبةً وذلاً 
وخوقا فقد أطاع الله بقلبه» فهو أطوع من العالم المتكبر والعابد المُعجب. 
وورد أن رجلا في بني إسرائيل اتن عابدًا فوطئ على رقبته وهو ساجد فقال: 
ارفع فوالله لا يغفر الله لك أبدًا. فأوحى الله أيها المُتأّي بل أنت لا يغفر الله 
20 , 

ولو لمكن أن أذام نهذ اعد أذ كت االم زنج ويك دوا 
ممقوتاء ولو آذى مسلما آخر لم يستنكر ذلك الاستنكارء وهو جممٌ بين الكبر 
والعجب» وقد ينتهي الحُمق إلى أن يتحدى ويقول: سترونٌ ما يجري عليه: 
وذ تتحددوك أن فلمك انانف دعم اللا درق الات من الكقار: موه الله 
ورسوله» وعرف جماعة آذَّوّا الأنبياء صلوات الله عليهم بقتل وضرب وأمهلٌ 
الله أكثرهم» بل ربما أسلم بعضهم» والمغرور يظن أنه اعم من لارام ولع 
في مقت الله بإعجابه وكبره. 

أما الأكياس فيقولون ما قال عطاء السّلمي حين تهب الريح أو تقع 
مناعقةة مانطبيي الناتن بن يعي لاسي اراق مات عطاة: لتخلصوا: 
وقال الآخر بعد انصرافه من عرفات: أرجو الرحمةً لجميعهم لولا كوني فيهم. 
فانظر الفرقٌّ» هذا يتقي الل ظاهرًا وباطنًا وهو وجلٌ مزدرٍ لعمّلهء وذاك ربما 


6 رواه أبو داود 2)5495١(‏ والحاكم وإسناده حسن» والطبراني في الكبير (هو/لم). 
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الله» ومن اعتقد جزمًا أنه فوق أحد من عباد الله فقد أحبط بجهله جميعَ عملهء 
فالجهلٌ أذ فحشر المعاصى ١‏ وعكية: انه انا ضير جيل رامق عر مكر اله 
وذكر رجل للنبى كلِدٍ بخير فأقبل» فقالوا: يا رسول الله هذا الذي ذكرناه 
فقال: «إني أرى في وجهه سفعةً من الشيطان»» فسلم ووقف على النبي » وقال 
له: «أسألك بالله أحدّئتك نفسك أنه ليس في القوم أفضل منك» قال: اللهم 
نعم" . وهذه آفة لا ينفك عنها من العبّاد إلا من عصمه الله. 

والعلماء والعئّاد فى الكبر على ثلاث درجات: 

الأولى: أن يكون مستقرًا في قلبه إلا أنه يجتهد ويتواضع ويفعل فعلَ من 
يرى غيره خيراء وهذا رسح في قلبه شجرة الكبر لكنه قطع أغصانها بالكلية. 

الثانية: أن يظهر ذلك على أفعاله بالترقع والتقدّم وإظهار الإنكار على من 
فصر في حقه وأدناه في العالم أن تضعر ده للناس ١‏ وفي العابد أن يعسّس 
وجهّه كأنه مستقذِرٌ لهم» وليس يعلم أن الورع ليس في الجبهة ولا في الخد 
إنما الورع في القلوب» قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «العقوى 
طامن”'' وأكنان إلى فار 

9 03 9 . 0 27 

أوسكهم خاقًا وأكثرّهم بشرًا يما وانبساطًا. قال الحارث بن جزء صاحب 
رسول الله: يعجبنى من القرَّاء كل طليق مضحاك, فأما الذي تلقّاه ببشر ويلقاك 
)١(‏ رواه أحمد والبزار والدارقطني 1ه » رقم: 30 والبيهقيى في الشعب (487654)» وأبو تعيم 

(07/9)., وأبو يعلى )5١5#” 284171 .,94٠0(‏ قال الهيشمي :)١551/5(‏ «رواه أبو يعلى» وفيه 


موسى بن عبيدة وهو متروك . ورواه البزار باختصار» ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم». 
زهق رواه مسلم (غ5ه؟5). 
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بعبوس فلا أكثر الله في المسلمين مثلّه» ولو كان الله يرضى ذلك ما قال لنبيه: 
لا وََخْفِض بََِاحَكَ لمن أننَدَكَ من الْمُؤّمنيت 4537 [الشعراء] 

الثالثة: أن يظهر الكبرّ على لسانه حتى يدعوه إلى الدعوة والمفاخرة 
وتزكية النفس والتشمّر لغلبة الغير. 

أما العابد فيقول في التفاخر عن غيره من العتاد: : من هو؟ وما عمله؟ 
ومن أين زهده؟ يطول اللسان فيهم » ثم يثني على نفسه: إني لم أفطر منذ كذا 
وكذاء ولا أنام الليل» وأختم القرآن في كل يوم؛ وفلان ينام سحراء ولا يُكثر 
القراءة» وما يجري مجراه. وقد يزكي نفسّه ضمنًا يقول: : قصدني فلان بسوء 
فهلك وولده وأخذ ال يدع الكرامةً لنفسه. أما مباهاته: فلو وقعَ 
مع قوم يصلون قام وصلى أكثر مما كان يصلي » وإن كانوا يصبرون على الجوع 
كلف نفسنه الصبر ليغلبهم ويشتد في العبادة خوثًا من أن يُقال غيره أعيد منه. 

وأما العالم فيتفاخر بقوله: أنا متفئن ذ ف يويد علي الحتاتو بور ارك 
من الشيوخ فلانًا وفلاناء ومن أنت؟ وما فضلك؟ ومّن لقيت؟ وما الذي 
متيف ١‏ تسافا أن يجتهد في المناظرة أن يغلب ولا يُغلب» ويسهر في 
تحصيل علوم يتجمّل بها في المحافل كالمناظرة والجدل» وتحسين العبارة 
وتسجيع الألفاظ وحفظ العلوم الغريبة ليُغْرِب بها على الأقران ل ويفرح 
مهما أخطأ واحد ليرد عليه» ويسوء إذا أصاب وأحسن خيفةً أن يُرى أعظم منه. 

فليت شعري من الذي عرف هذه الأخلاق من نفسه وسمع قولَ رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من 
خردل من كبر»”" كيف يستعظم نفسّه ويتكبّر على غيره» ورسول الله يقول إنه 
)١(‏ رواه مسلم .)41١(‏ وقد تقدم. 


50 


> سح هكس امس ا جه دع. سجس _ ل كتاب ذم الكبر والعجب 
من أهل النار؟ والعالم من فهم أن الله قال: إن لك قدرًا عندنا ما لم ترّ لنفسك 
قدراء فإن رأيتَ لها قدرًا فلا قدرٌ لك عندنا. ومن لم يعلم هذا من الدين فاسم 
العام طليد كدت ومن خلفهتلويه الا كي 

الثالث: التكبر بالحسب واللسب» فيستحقر من ليس له ذلك النسب وإن 
كان أرفع منه عملا وعلمّاء وقد يرى أن الناس له أموال وعبيد يأنف من 
مجالستهم » ثمرته التفاخر به فيقول: يا نبطي ويا هندي من أنت؟ ومن أبوك ؟ 
وأين لمثلك أن يكلمني», ومع مثلي تتكلم؟ وجاء عن أبي ذر أنه قال: قاولتٌ 
رجلا عند النبي كلد فقلت له: يا ابن السوداءء فقال النبي ككك: «إنك لست 
بخير من أخمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى)7"+ فقال أبو ذر: فاضطجعت» 
وقلت للرجل: قم فطأ على خدّي. فانظر كيف نبّهه رسول الله؛ وكيف تاب 
وقلع من نفسه شجرة الكبر بأخمص قدم من تكبّر عليه. 

وورد أن رجلين تفاخرا عند النبي فقال أحدهما: أنا ابن فلان ابن فلان 
فمّن أنت لا أمّ لك ؟ فقال النبي كله : افتخر رجلان عند موسى عليه السلام 
فقال أحدهما: أنا فلان بن فلان حتى عدّ تسعة» فأوجى الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام: قل للذي افتخرإن التسعة من أهل النار وأنت عاشرهه)”" . 

الزايع التفاخر بالجنال واكا .نا يجري انين التتباء:ويلضى لق السشصن 
والتل والقية: 

الخامس: الكبر بالمال» ويجري بين الملوك والتجار والمتجمُّلين في 


. وابن المبارك‎ »)5١14-19/( رواه الإمام أحمد‎ )١( 
2 
»2)؟1١09/8( (؟) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسنئد من حديث أبي بن كعب بإسناد صحيح‎ 
وعبد بن حميد (17/4)» قال الهيئمي (85/8): «رجاله رجال الصحيح غير يزيد بن زياد بن أبى‎ 
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لباسهم وخيولهم ومراكبهم » يستحقر الغني الفقير ويقول: أنت مكِدٌ ومسكين لو 
أردث لاشتريث مثلك» واستخدمت من هو فوقك» وأثاث بيتي يساوي أكثر 
من جميع مالك» وأنفق في اليوم ما لا تنفقه فى سنة» لاستعظامه للغنى 
واستحقاره للفقر» وذلك جهل » وإليه الإشارة بقوله تعالى: فال لمنحبد- وهو 
حاوره, أ َك منكَ مالا وأعرٌ تَفًَا ١‏ 4057 |الكهف]|» ومن ذلك تكثُّر قارون» 
قال تعالى: «9 فحَرج عل قوم في زيتَيِهء 6* [القصص: ؟7] الآية. 

السادس: الكبر بالقوة وشدة البطش على أهل الضعف. 

السابع: التكبر بالأتباع والأنصار والتلامذة والعشيرة والأقارب والبنين» 
ويجري بين الملوك في المكائرة بالجنود» وبين العلماء في المكائثرة بالمستفيدين. 

وبالتحكلة 4[ فاته جمة وأمكق أن تند كمال امكن' أن كر يورق 
لم يكن في نفسه كمالاء حتى إن الفاسق قد يفتخر بفسقه ويتكبر به لظنّه أن 
ذلك كمال. 

فهذه مجامع ما يتكبر به العباد نسأل الله العون بلطفه ورحمته إنه على كل 


شسىء قذير ٠‏ 


» البواعث على التكير وأسبابيه: 
الكبرٌ باطن » وما يظهر من الأفعال ثمرءه ويسمى تكبرًا والكبر استعظام 


النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغيرء وموجبه العجب. فإذا 5955 بنفسه أو 
بعلمه أو بعمله أو بشيء استعظم وتكبر. 

أما الكبر الظاهر فأسبابه: العجب وهو سبب في المتكبر . والحقد والحسد 
سان بالكر هله والرياك فلن كترسا 
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فالعجب يورث الكبرٌ الباطنّ وهو يثمر التكبر الظاهر. 

والحقد يحمل على التكبر كالذي يتكبر على من يرى أنه مثله أو فوقه» 
ولكن قد غضب عليه بسبب سبق فأورثه حقداء فلا تطاوعه نفسّه أن يتواضع له 
وإن كان عنده مستحقّاء فكم من رذيل لا تطاوعه نفسه على التواضع لواحدٍ من 
الأكاين لقشي عله ار يديه لمج فزرد الل ذا جاء من جهته ويأنف من قبول 
نصحه ويجتهد في التقدم عليه» وإن علم أنه لا يستحق ذلك. 

والحسد يوجب البغض للمحسود وإن لم يكن من جهته إيذاءٌ وسببٌ 
يقتضي الغضب ؛ ويدعو إلى جحد الحق» فكم من جاهل يشتاق إلى العلم 
وبقي في رذيلة الجهل لاستنكافه أن يستفيد من واحدٍ 00 بلده أو أقاربه 
حسدا فيُعرض ويتكبر مع معرفته أنه يستحق التواضع . 

والرياء يدعو إلى أخلاق المتكبرين حتى أن الرجل ليناظر من يعلم أنه 
أفضل منه» ويمتنع من قبول الحق والاستفادة منه خيفة من أن يقول الناس: إنه 
أفضل » فباعثه على التكبر رياءٌ مجردٌ ولو خلا معه لا يتكبر عليه. أما الذي يتكبر 
بالعيجي. أن الحسد والحقد فيتكبر أيضًا عند الخلوة» وقد ينتمي إلى نسب 
شريف كاذبًا ثم يتكبر به ويترفع في المجالس ويتقدم في الطريق» وهو عالمٌ 
باطنًا أنه لا يستحق ذلك» فيحمله الرياء على أفعال المتكبرين. نسأل الله حسن 
التوفيق . 
» أخلاق المتواضعين وما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر: 

اعلم أن التكبر يظهر في شمائل الرجل» كصعّر في وجهه؛ ونظره شَزِرًا» 
وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغته وفي مشيته وقيامه وجلوسه. فمن 
المتكبرين من يجمع ذلك » ومنهم من يتكبر في بعض: 
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فمنها أن يحب قيامَ الناس له أو بين يديه» قال علي كرم الله وجهه: من 
أراد أن ينظر إلى رجلٍ من أهل النار فلينظر إلى رجلٍ قاعدٍ وبين بديه قوم 
قيام . 

ومنها ألا يمشيّ إلا ومعه غيره يمشي خلفه» قال أبو الدرداء: لا يزال 
العبد يزداد من الله بُعدًا ما مُشيَ خلفه. وكان عبدالرحمن بن عوف لا يُعَرَف 
من عبيده؛ إذ كان لا يتميز عنهم. ومشى قوم خلف الحسن البصري فمنعهم 
وقال: ما يُبقي هذا من قلب العبد. 

ومنها ألا يزور غيرّه وإن كان يحصل منها خيدٌ في الدين. قدم سفيان 
الثوري الرملة فبعث إليه إبراهيم بن أدهم: أن تعال فحدّثناء فجاءء فقيل: 
تبعث إليه بمثل هذا! ؟ فقال: أردت أن أنظر كيف تواضعه؟ 

ومنها أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منهء قال ابن وهب: 
جلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد فمسّ فخذي فخدّه فنحيت نفسي عنه 
فأخذ ثيابي فجرّني إلى نفسه وقال لي: لم تفعلون بي ما تفعلون بالجبابرة؟ 
وإني لا أعرف رجلا منكم شرا مني. وقال أنس: كانت الوليدة من ولائد 
المدينئة تأخذ بيد رسول الله يِل حتى تذهب به حيث تشاء. 

ومنها أن يتوتّى مجالسةً المرضى والمعلولين» وكان عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما لا يحبس عن طعامه مجذومًا ولا أبرص ولا مبتلّى إلا أقعدهم 
على مائدته . 

ومنها آلا يتعاطى بيده شغلا في بيته» أتى عمرٌ بن عبد العزيز ضيف 
وكان يكتب فكاد السراج يطفأ؛ فقال الضيف: أقوم إلى المصباح ؟ فقال: ليس 


عِِ 


من كرم الرجل أن يستخدم ضيه » قال: أفأنيّه الغلام؟ قال: هي أول نومة 


تلحنا 
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نامهاء فقام وأخذ البطة وملاً المصباح زيتاء قال الضيف: قمتٌ أنت بنفسك يا 
أمير المؤمنين ؟ فقال: ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر» ما نقص مني شيء» 
وخير الناس من كان عند الله متواضعا. 

ومنها ألا يأخذ متاعّه ويحمله إلى بيته» قال علي كرم الله وجهه: لا 
يُنقص الرجل الكامل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله. وكان أبو عبيدة 
بن الجراح وهو أمير يحمل سطلًا له من خشب إلى الحمام. وقال ثابت بن 
أبي مالك: رأيت أبا هريرة أقبل من السوق يحمل حزمةً حطب وهو يومئذ 
خليفة لمروان فقال: أوسع الطريق للأمير يا بن أبي مالك. وعن الأصبغ بن 
نباتة قال: كأني أنظر إلى عمر رضي الله عنه معلّقا لحما في يده اليسرى وفي 
يده اليمنى الدّرة يدور في الأسواق حتى دخل رحله. وقال بعضهم: رأيت 
رضي الله عنه قد اشترى لحما بدرهم فحمله في ملحفته» فقلت له: أ 
عنك يا أمير المؤمنين ؟ فقال: لا» أبو العيال أحق أن يحمل . 

ومنها اللباس» قال النبي يَككِِ: «البذاذة من الإيمان2”''. قال هارون: 
سألت معنا عن البذاذة فقال: هو الدون من اللباس . وقال زيد بن وهب: رأيت 


ىن ب 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى السوق وبيده الدرة وعليه إزارٌ فيه 
أربع عشرة رقعة بعضها من أدم . وعوتب علي كرم الله وجهه في إزار مرقوع 
فقال: يقتدي به المؤمن ويخشع له القلب. وقال عيسى عليه السلام: جودة 
الثياب خيلاء في القلب. وقال طاوس: إني لأغسل ثوبَيَ هذين فأنكر قلبي ما 
ذاما كين اؤكان عمن بق .عبد العريز برحمة الله قبل أن تشتحعلف تكترى له 
الحلة بألف دينار فيقول: ما أجودها لولا خشونة فيهاء فلما استخلف كان 
)١(‏ رواه أبو داود »)5١151(‏ وابن ماجه .)81١8(‏ 
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يُشترى له الثوب بخمسة دراهم فيقول: ما أجوده لولا لينه» فقيل له: أين لباسك 
ومركبك وعطرك يا أمير المؤمنين؟ فقال: إن لي نفسًا ذواقة وإنها لم تذق من 
الدنيا طبقة إلا تاقت إلى الطبقة التي فوقهاء حتى إذا ذاقت الخلافة تاقت إلى ما 
عند الله عز وجل. وقال سعيد بن سويد: صلى بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة 
ثم جلس وعليه قميصٌ مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه فقال له رجل: يا 
أمير المؤمنين إن الله قد أعطاك فلو لبست» فنكس رأسه مليًّا ثم رفع رأسه فقال: 
إن أفضل القصد عند الجدة» وإن أفضل العفو عند المقدرة. 

فإن قلت: قد سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الجمال في الثياب 
هل هو من الكبر؟ فقال: «لاء ولحكن من سَفِه الحيّ وغمص الناس)7"'» فكيف 
طريق الجمع بينهما؟ فاعلم أن الثوب الجديد ليس من ضرورته أن يكون من 
التكبرء وهو الذي أشار إليه رسول الله» وعرفه رسول الله يي من حال ثابت بن 
قيس» وقد يكون ذلك من الكبر كما أن الرضا بالغوب الدون قد يكون من 
التواضع. وعلامة المتكبر أن يطلب التجمُّلٌ إذا رآه الناس ولا يباليَ إذا انفرد» 
وعلامة طالب الجمال أن يحب الجمالٌ في كل شيء ولو في خلوته. 

فالأحوال تختلف في المحبوب الوسط من اللباس» وقد قال يَكِه: «كلوا 
واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير سرف ولا مخيلة»'" » وقال كلِْ: «إن الله 
عب انا و أن ع ا و وقد قال عيسى عليه السلام: ما لكم 
تأتوني وعليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذئاب الضواري» البسوا ثيابَ 
الملوك وأميتوا قلوكم بالخشية . 
9 ررذاء سل ركه والتريقي لقم وأحمد (71/84). وقد تقدم. 


(؟) رواه النسائي (5669)» وابن ماجه (735-065). 
(9) أخرجه الترمذي وحسنه (7819). 
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وبالجملة فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة النبي وَل فينبغي أن 
يقتدى به. وقد قال أبو سلمة: قلت لأبي سعيد الخدري: ما ترى فيما أحدث 
الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم؟ فقال: يا ابن أخي كل لله 
واشرب لله والبس للهء وكلّ شيء من ذلك دخخله زهرٌ أو مباهاةً أو رياء أو سمعةٌ 
فهو معصيةٌ وسرف» وعالج في بيتك ما كان يعالج رسولٌ الله كَلِ في بيته» كان 
يعلف الناضح » ويعقل البعير» ويقمٌ البيت» ويحلب الشاة» ويخصف النعل» 
ويرقع الثوب» ويأكل مع خادمهء ويطحن عنه إذا أعياء ويشتري الشيء من 
النوق ولا يمتعه الخباء أن رعلتة بيده أى يجعلة: فى طرف ثويد ويتقلت إلى 
أهله » يصافح الغني والفقير والكبير والصغيرء ويسلم مبتدئًا على كل من استقبله 
مو اتققو ‏ المكمة انزرة ار سودي "أو الوقن عق الساةة اعيظة رع 
بوه رد بعري رماتسسف من ان تحب الى زناه اند 
أغبر» ولا يحقر ما دعي إليه وإن لم يجد إلا حشف الدقل» لا يرفع غداء لعشاء 
ولا عشاء لغداء» هيّن المؤنة» ليّن الخلق» كريم الطبيعة» جميل المعاشرة» 
طليق الوجهء بشسَّامِ من غير ضحك» محزون من غير عبوس» شديد في غير 
عنف. متواضع في غير مذلة» جواد من غير سرف» رحيم لكل ذي قربى 
ومسلم » رقيق القلب» دائم الإطراق» لم يبتسم قط من شبع ولا يمد يده من 
طمع. قال أبو سلمة: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فحدثتها بما قال أبو 
سعيد في زُهِدٍ رسول الله يد فقالت: ما أخطأ منه حرقّاء ولقد قصّر إذ ما أخبرك 
أن رسول الله كه لم يمتلئ قط شبعًا ولم يبث إلى أحد شكوى» وإن كانت 
الفاقة لأحب إليه من اليسار والغنى» وإن كان ليظلٌ جائعًا يلتوي ليلته حتى 


يصبح» فما يمنعه ذلك عن صيام يومه» ولو شاء أن يسأل ربه فيؤتى بكنوز 


الحلا 


الأرض وثمارها ورغدٍ عيشها من مشارق الأرض ومغاربها لفعل» وربما بكيت 
رحمة له مما أوتي من الجوع فأمسح بطتّه بيدي وأقول: نفسي لك الفداء» لو 
تنعت من الدنيا بقدر ما يقوتك ويمننك من الجوع ؟ فيقول: (يا عائشة إلخواني 
من أولي العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذاء فمضّوا على حاهم 
وقدموا على ربهمء فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم» فأجدني أستحبي إن ترفَّهت 
في معيشتي أن يقصر بي دونهم؛ فأصبر أيامًا يسيرةً أحب إلي من أن ينقص 
حظي غدًا في الآخرة» وما من شيء أحب إِلَّ من اللحوق بإخواني وأخلائي» 
قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله 
و 

فما نقل من أحواله ككةِ يجمع جملة أخلاق المتواضعين»؛ فمن طلب 
التواضع فليقتدٍ به» ومن رأى نفسه فوق محلّه ولم يرضَ لنفسه بما رضئ هو به 
فما أشد جهله! فلقد كان أعظعَ خلق الله منصبًا في الدنيا والدين» فلا عَّ ولا 
رفعة إلا في الاقتداء به» ولذلك قال عمر رضي الله عنه: إنا قوم أعرَّنا الله 
بالإسلام فلن نطلب العّ في غيره» لما عوتب في بذاذةٍ هيئته عند دخوله 
الشام. 

اللهم اجعلنا من محبي المحبين لك يا رب العالمين» فإنه لا يصلح 
لحبك إلا من ارتضيته ٠‏ 
(1) قال العراقي في تخرج الإحياء: #لم أجدهة وقال الزبيدي في شرح الإحياء (591/1): ااقلت هو 

أشبه بمخاطبة عمر رضي الله عنه مع ابنته حفصة حين لامت عليه في خشونة العيش. أورده 

الذهبي في نعم السمر في سيرة عمر» وقال السيوطي في المناهل (7017): «الحديث بطوله لم 


أقف عليه هكذاء ولكن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من حديثها قالت: ظل رسول الله ك8 
صائمًا 0 وقد تقدم. 


شه 7 اسح 7 ا لسلللللغ لل كتاب ذم الكبر والعجب 


» الطريق #ي معالجة الكبر واكتساب التواضع له: 

اعلم أن الكبر من المهلكات», ولا يخلو أحد عن شيء منه» وإزالته 
فرضصٌ عين » ولا يزول بمجرد التمني بل بالمعالجة واستعمال الأدوية القامعة 
لهء وفي معالجته مقامان: أحدهما استئصال أصلهء والثاني: دفع العارض ٠‏ 

أما الأول: فعلمي وعمليء, أما العلمي فأن يعرف نفسّه ويعرف ربهء 
ومهما عرف نفسه علم أنه أل من كل ذليل وأقلّ من كل قليل» وأنه لا يليق به 
إلا التواضع » وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله» ويكفيه 
أن يعرف معنى آية واحدة» قال تعالى: #قكل الْإشَن ما أفره: (80) من أ َي 
خَلَقَهُ 0 من نُطْفَةٍ خَلَقَه فقدرهء (5) ثُمَّ اليل يسرم (5) ثم أماله, قأقيرم, ((8) 
مم ذا سا فشر (5)* [عبس]ء أشارت إلى أول خلقٍ الإنسان وآخر أمره 
ووسطهء فأوله أنه لم يكن شيئًا مذكوراء ثم خلقٌ من أرذل الأشياء» من تراب 
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة» فما صار شيئًا مذكورا إلا وهو على 
أخس الأوصاف والنعوت» ثم امتنَّ عليه فقال: ثم السَّيِلَ يِسَرَمُْ4» إشارة إلى 
ما تيسر له في مدة حياته إلى الموت. 

وكذلك قال: #إين نُطْمَةٍ أَممَاج يِه مَبَعلْتَهُ سَيِيمًا بَصِيرًا 5 إِنَّ 
هَدَْسَهُ َيِل إِمَا سَاكرَا وما كَعُووَا ((4)7 [الإنسان]» أحياه بعد أن كان جمادًا 
ترابًا أولا ونطفة ثانيّاء وأسمعه بعدما كان أصمء وبصّره بعدما كان فاقدًا 
اشرو وقد ايع الفتعت ببرعلمه يقد الكل علق له الأعقاء نما فنها من 
العجائب والآيات. فانظر كيف دبّره وصوّره» وإلى السبيل كيف يسره» وإلى 
طغيان الأماراها أقردة وإلئن جيل الإسان كيض اللورة" #(أولر 2 ارين 
أن خلمسد ون مجلم كل الهو فوت 2 0 معي أن لكل وي سلف قَالَ 
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مد برو» 7 لس ع ساس 162 اي 02 عو 4 
مَنِ 0 وه رمسم (00* إيس]» «إ وَمِنْ َايَليَدء أن من تراب ثم 
وغ 6 ا 3 ستشرورت بت (* [ [الروم] » فصار جردا وحن وناطقًا وبصيرًا 
وقويًا وعالمًا ومهديًا وقادرًا وغنيًا 


فخلقه من التراب الذليل والنطفة القذرة ليعرف خسَّةَ ذاته. 


؛ فكان في ذاته لا شيء ثم صار بالله شينّاء 


سي ايه ادو اي 
فقال: طألرْ َمل لَمُ عق (2) وَلِسَان وَسَفَي وَعدَيئَهُ ليبق )4 
[البلد] » وعرّف خسّته فقال: لآل يك ل 00 لها م كن لَه * 
[القيامة]» ثم ذكر متّنه فقال: لمَحَلَقَ َو (00) مَل ينه الرَوْجيْنِ اَذَك لني 
(:005 [القيامة| » ولكن عادة «الحكسين ذا رفع مط عه تن : أننه وفطلا 
را باثاء ولط عليه" قن درام وود الأمراض الهائلة والأسقام 
العظيمة والآفات والطباع المتضادة» يجوع ويعطش ويمرض ويموت كُرمّاء 
يريد أن يعلم فيجهل » ويريد أن يذكر فينسى» ويريد أن ينسى الشيء فلا يغفل 
عنه؛ فلا يملك قلي قلبَه ولا نفسّه نفسّهء ولا يأمن في لحظة أن يُسلب سمعه 
وبصره وتُفلجَ أعضاؤه ويُختلس عقله ويُختطف روحه.ء فأنى يليق الكبر به لولا 
جهله! ؟ هذا أوسط أحواله. 


وأما آخره ومورده فالموت المشار إليه بقوله تعالى: لمم أَمَاله. هقر () 
ثم إِذَا سَاءَ أَْشَرَه 409 إعبس] » فيعود جمادا كما كان أول مرة؛ لا يبقى إلا 
شكل أعضائه وصورته» ثم يوضع في التراب فيصير جيفة منتنة» ثم تبلى 
أعضاؤه وتتفتت أجزاؤه ويأكل الدود أجزاءه» فيصير روئًا في أجواف الديدان» 
وأحسن أحواله أن يعود إلى ما كان فيصير ترابّاء ثم يحييه بعد طول البلى 
ليقاسيّ شديد البلاء» ويخرج إلى أهوال القيامة ينظر إلى سماءِ مشققة ممزقة 


ب 


لج م بج علس لل كتاب ذم الكير والعجب 

وأرض مبدَّلةِ وجبالٍ مسيّرةٍ ونجوم مُتكدرة وشمس منكسفة وأحوالٍ مظلمة» 
ويرى صحائفٌ منشورة فيُقال له: ا أفَْآْ كبك » [الإسراء: 14]» ما كنت تنطق 
به أو تعمله من قليل وكثير ونقير وقطمير وأكلٍ وشرب وقيام وقعودء وقد 
نسيته وأحصاه الله عليك» فإذا شاهده قال: #يَوَيْلئَا مَالِ هذا ألكحتب 35 
عَادِرُ صَعِيرَةٌ ولا كِيرَةَ إل لَحْصَنها» [الكهف: 49]ء فهذا آخر أمره؛ وهو معنى 
قوله: #ثم إدَا سَآءَ أنشره) . 


فما لمن هذا حاله والتكبر والتعظم؟ وإن كان عند الله مستحقًا للنار 


لذ 


فالخنزير أشرف منه وأطيب وأرفع» إذ أوله التراب وآخره التراب بمعزلٍ عن 
الحساب والعذاب» والكلب والخنزير لا يهرب منه الخلق. 

ولو رأى أهل الدنيا العبدَ المذنبٌ في النار لصعقوا من وحشة خلقته 
وقبح صورته» ولو وجدوا ريحه لماتوا من دَيْنهه ولو وقعت قطرةٌ من شرابه في 
بحار الدنيا صارت أنتنّ من الجيفة» فمن هذا حاله في العاقبة ‏ إلا أن يعفو الله 
عنه وهو على شك من العفو كيف يفرح ويبطر وكيف يتكبر ويتجبر وكيف 
يرى نفسه شيئًا حتى يعتقد فضله ؟ 

هذا العلاج العلمي. أما العملي فالتواضع لله والخلق بأخلاق 
المتواضعين كما وصفناه من أحوال الصالحين وأحوال رسول الله يَكِيدِ . قد كان 
يأكل على الأرض ويقول: «إنما أنا عبدٌ آكل كما يأكل العبد)"". وقيل 
لسلمان: لم لا تلبس جديدا؟ قال إنما آنا غيد فإذا أعنوت نوكا لدف ددا 
اكه الكزافيع :بذ الشعرفة لذ بالعمل ركذا آمو النوف الايافة والعتلاة 
(1) رواه البيهقي (85/9؟)»: وابن المبارك في الزهد (494)» وهناد في الزهد ص (1919)» وأحمد 


في الزهد ص (2)5 وقال الهيثمي (جدام١‏ م ): «رواه البزار» وفيه حفص بن عمارة الطلحي ولم 
أعر فه» وبقية رجاله وثقوا»). 


قبس النورالبين سس هه ههه هه ج..... 
لما فيها من التواضع بالمثول قائمًا وبالركوع والسجودء وقد كانوا يأنفون من 
الانحناء» فلما كان السجود عندهم منتهى الذلة و به لينكسر خيلاؤهم 
ويزول كبرهم. 

المقام الثاني: فيما يعرض من التكبر بالأسباب السبعة» ونذكر طريقٌ 
العلاج من العلم والعمل في جميعها. 

فالأول: النسب فليداو المتكبر به قلبَه بمعرفة أمرين: 

أحدهما: أن هذا جهل من حيث أنه تعرز بكمال غيرةه: 
لتن فخُرت بآباء ذوي شرفٍ20 لقد صدقت ولكن بئس ما وَلَدوا 

الثاني : ال يفروانه اللعلي نت أياة القويتة بطم قنز وده اليك 
ترات ذليل + قال تعالى : 9# الزى أ عل ع ه33 وَيَدَأَ حَلقَ لاضن من طِينٍ 
(25 مُدَجَعَلَ ْلَه من سُكَلوَ من مَل مَهِينِ ((4)** [السجدة] فإن كان كونه من أبيه 
أقرب من كونه من التراب فنقول: افتخر بالقريب» فالنطفة والمضغة أقرب إليه 
0 

والسبب الثاني: التكبر بالجمال» ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظرٌ العقلاء» 
فإنه وكّل به الأقذارء الرجيع في أمعائه» والبول في مثانته» والمخاط في أنفه» 
والبزاق في فيه» والوسخ في أذنيه» والدم في عروقه» والصديد تحت بشرتهء 
والصنان تحت إبطه» يغسل الغائط بيده كل يوم» ويتردد إلى الخلاء مرة أو 
وتاي جرال باورا يسدر لعا عن ايو 

وفي أول أمره لق من النطفة ودم الحيض 5 من مجرى الأقذان 
قال أنس: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنهما يخطبنا فيقذّر إلينا أنفسنا 


...ل كتاب ذم الكبر والعجب 


ويقول: خرج أحدكم من مجرى البول مرتين. وقال طاوس لعمر بن عبد العزيز 
إذ رآه يتبختر قبل خلافته: ما هذه مشيةٌ من في بطنه خراء. 

ولو ترك نفسه ولم يتعهّدها بالتنظيف لثارت الأنتان والأقذار أنتن من 
الناؤاتة الميتئلة الى لا ميد يدها قإذا لخر أنه خلى رن اذا واسكن فين 
أقذارء ويموت فيصير جيفة لم يفتخر بجماله؛ ولو كان جماله باقيّا وعن هذه 
القبائح خاليًا لكان يجب ألا يتكبر إذ لم يكن قبح القبيح إليه فينفيه» ولا كان 
جمال الجميل إليه حتى يُحمد عليه وفي كل حين يُتصوّر أن يزول بمرض أو 
جدري أو قرحة أو سبب. 

السبب الثالة: التكير بالقرةء“ويمفعه مله أن يعلم أمااشلط عليةمن العلل 
والأمراض » وأنه لو توجّع عرقٌ في يده لصار أعجز من كل عاجزه» ولو سلبه 
الذباب شيئًا لم يستنقذه منه» وأن بِقَةّ لو دخلت في أنفه أو نملة في أذنه قتلته: 
وأن شوكة لو دخلّت في رجله أعجزته؛ وحُمَّى يوم تحلل من قوته ما لا ينجبر 
مدة. فلا ينبغي أن يفتخر بقوته» وإن قوي لا يكون أقوى من حمار أو بقرة أو 
فيل وأي افتخار في صفة يسبق فيها البهائم. 

السبب الرابع والخامس: الغنى وكثرة المال وفي معناه كثرة الأتباع 
والأنصارء وكل ذلك معنّى خارج عن ذات الإنسان» فالمتكيّر بماله متكيّر 
بفرسه وداره» ولو مات فرسه وانهدم الدار لعاد ذليلا» والمتكبر بتمكين 
الطلطاة: إن خخكر عن كان أذن ترق وك سكير يعار عو كانه فو ار 
الجهل» والمتكبر بالغنى لو تأمل رأى في اليهود من يزيد عليه؛ فأي شرف 
يسبقه به اليهودي» ويأخذه السارق في لحظة فيعود مفلساء فالتفاخر به غاية 


الجهل . 


قبش الثور لبي ل سسب تح نوه 


السبب السادس: الكبر بالعلم» وهو أغلب الأدواء وأبعدها عن قبول 
العلاج إلا بشدة وجهد جهيد» فقدرٌ العلم عظيم عند الله وعند الناس أعظم من 
المال والجمال وغيرهما. ولذا قال كعب الأحبار: إن للعلم طغيانًا كطغيان 
المال. وقال عمر رضي الله عنه: العالم إذا ل ل بزلته عام . ولن يقدر العالم 
على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين: 
أحدهما: أن حجة الله على أهل العلم آكدء قال كه : ايوق بالعالم يوم 
القيامة فيّلقى في النار فتندلق أقتابٌ بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالرجى؛ 
فيطيف به أهل النار فيقولون: ما لك؟ فيقول: كنت آمر بالخير ولا آتيه وأنهى 
١‏ عن الشر وآتيه)”" . وقد مثل الله من يعلم ولا يعمل بالحمار ولخت فال 
#مَثلُ الَدنَ خيلا الَررَندَ م م يها كَمَمَلٍ الْحِمَارٍ يحْجِلْ تحْمِلُ أسَفَانا # 
[انضدة م -وقال: © وَأتَلٌ عَلَيْهِمَ يَأ ألَدَى ءَاتَيْنَهُ ءَاينئِنَا فَأَفْسَكَحَ بنك امه 
لشَّيِطنٌ فَكَانَ من ألعَاوت 02 ولو شنا ركه يبا وله للدي 
لَْرْضٍ وَأنبْعَ هونهُ تلم كمْثلٍ لْحكَليِ4 الأعراف|» فلا ينبغي أن يكون 
العالم عند نفسه أكبر من الصحابة رضوان الله عليهم» وكان بعضهم يقول: يا 
ليتني لم تلدني أمي. ويأخذ الآخر تبنة من الأرض ويقول يا ليتني كنت هذه 
القبئة + :ويقول الآخر ليعني. كنت طيرًا أوكل ٠‏ ويقول الآخرة يعي 'لم أ سينا 
مذكورًاء خوفا من خطر العاقبة. 
الأمر الثاني: أن العالم يعرف أن الكبرٌ لا يليق إلا باللهء وأنه إذا تكبّر 
صار ممقوثًا لكلف ا بقن رلا وهذا يزيل التكبرٌ وإن كان يستيقن أن 
لا ذنب له. وبهذا زال التكبر عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ علموا أن 
مَن نازع الله تعالى رداء الكبرياء قصمّه. 


.)5989( رواه البخاري (/2)7771 ومسلم‎ )١( 


.م 


.جه سج جف 8-١‏ كتاب ذم الكبر والعجب 

فإن قلت: كيف يتواضع للفاسق والمبتدع ويرى أنه دونهم وهو عالم 
عابد؟ فاعلم أنه يمكن بالتفكر في خطر الخاتمة» إذ يُتصوّر أن يُسلم الكافر 
فيّختم له بالإيمان ويضل العالم فيّختم له بالكفر» فمن نظر إلى عمر رضي الله 
عنه قبل إسلامه استحقره وازدراه» وقد رزقه الله الإسلامً وفاقٌ المسلمين» 
فالعواقب مطوية عن العباد. 

فين حقٌّ العبد ألا يتكير على أحد» إن نظر إلى جاهل قال: عصى بجهل 
وأنا بعلم. وإن نظر إلى عالم قال: علِم ما لم أعلم. وإن نظر إلى أكبر منه قال 
قد أطاع الله قبلي » وإن نظر إلى صغير قال: إني عصيت الله قبله» وإن نظر إلى 
مبتدع أو كافر قال: ما يدريني لعله يُحَْم له بالإسلام ويّختم لي بما هو عليه 
الآن فليس دوام الهداية إلى . 

ويعلم أن الكمال في سعادة الآخرة والقرب من الله لا فيما يظهر في 
الدنياء ولو حبس جماعة في جناية ووعدوا أن تضرب رقابهم لم يتفرغوا لتكبر 
بعضهم على بعض وإن عمِّهم الخطر إذ شُغْل كل بنفسه لا بالالتفات إلى 
غيره» كأن كل واحد وحده في مصيبته. 

فإن قلت: فكيف أبغض المبتدع والفاسقّ في الله وقد أمرت ببغضهما ثم 
أتواضع لهما؟ فاعلم أنه يلتبس على أكثر الخلق إذ يمتزج غضبك لله في إنكار 
البدعة والفسق بكبر النفس والإذلال بالعلم والورع؛ فكم من عابد جاهل 
وعالم مغرور إذا رأى فاسقًا جلس بجنبه أزعجه وتئرَّه عنه بكبر باطن في نفسه 
ومن ظان أنه قدي الا كما رقع لانت ينين إمرائل هع ليده . 

والذي يخلّصك من اشتباههما والتباسهما أن يكون الحاضرٌ على قلبك 
عند مشاهدة المبتدع أو الفاسق وعند أمرهما ونهيهما ثلاثة أمور: 


>33 


222252525 ل ااي ب 
أحدها: التفاتك إلى ما سبق من خطاياك ليصعْر قدرّك في عينك. 


والثانى: ملاحظتك أن ما أنت متميّرٌ به من العلم واعتقاد الحق والعمل 
الصالح نعمةٌ من الله» فله المنة لا لك حتى لا تعجب. 


ل 


والثالث: ملاحظة إبهام العاقبة فيشغلك الخوف عن التكبر. 

فإن قلت: كيف أغضب مع هذه الأحوال؟ فأقول: تغضب لمولاك 
وسيدك إذ أمرك أن تغضب له لا لنفسك» ففي غضبك لا ترى نفسّك ناجيًا 
وصاحبّك هالكاء بل يكون خوفك على نفسك أكثرٌ من خوفك عليه. وإذا كان 
للكلك كلام رولك هو قرة عيفه © ووكل الغلا بالولةوامره استضريه مهما أناء 
أذله واشسل ينا لذ يلين “إن كان الغلدم مما مظيةً لمرلا لبعد كذ أن 
يغضب مهما رأى ولدّه أساء الأدب» وإنما يغضب عليه لمولاه يريد التقربّ 
بامتثال أمره إليه» وقد جرى من ولده ما يكره مولاه فيضرب ويغضب من غير 
تكثّر » بل هو متواضع له يرى قدرّه فوق قدر نفسه عند مولاه» لأن الولد أعزَ من 
الغلام. فليس من ضرورة الغضب التكبر وعدم التواضع» فتغضب بحُكم الأمر 
محبةً لمولاك لمن يجوز أن يكون عنده أقرب منك في الآخرة» فهكذا بُخض 
العلماء الأكياس ٠‏ وأما المغرور فيتكبّر ويرجو لنفسه أكثر مما يرجوه لغيره. 

السبب السابع: التكبر بالورع والعبادة» وذلك فتنة عظيمة» وسبيله أن 
يعلم أن من يتقدم عليه بالعلم لا ينبغي أن يتكبر عليه» وقد قال تعالى: كل 
يسْتَوى لذن يتل ون لا يَعْلَمُويَ»* [الزمر: +]» وقال صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم: «فضل العالم على العابد كفضيي على أدنى رجلٍ من أصحابي)”'' . 


.)5١46( أخرجه الترمذي‎ )١( 


ا ب ...0 ل كتاب ذم الكبر والعجب 

فإن قال: ذلك لعالم عامل وهذا عالجٌ فاجرٌء فيّقال: كما أن العلم يمكن 
أن رمي علق العا دكن الكو وفيلة لذ ؤكفارة لدفره ةو الامر 
غائب .قاذ حرق أن بحتقر عالما: 

فإن قلت: فينبغي إِذا للعالم أن يرى نفسّه فوق العابد» فاعلم أن ذلك لو 
علم العالم عاقبةً أمره» فإذا كان كل واحد من العابد والعالم خائفًا على نفسهء 
فينبغي أن يكون الغالب عليه في حق نفسه الخوف وفي حق غيره الرجاء. 

فأما غير العالم فمنقسمون إلى مستورين ومكشوفين» فلعل المستورٌ أقل 
ذنوبًا وأكثر عبادة وأشد حا لله» والمكشوف إن رأيت منه القتلّ والشرب والربا 
فلا ينبغي أن تتكبّر عليه» إذ ذنوب القلوب من الكبر والحسد والرياء واعتقاد 
الباطل والوسوسة في صفات الله شديدٌ عند الله» فربما جرى في باطنك ما 
صرت به ممقونًا» وجرى للفاسق الظاهر الفسق من حب الله وإخلاص وخوفب 
وتعظيم ما أنت خالٍ عنهء وقد كمّر الله بذلك عنه» فيتكشف الغطاء يوم القيامة 
فترأه فوقك بدرجات» فكيف إن لم يظهر لك من الذنوب إلا ما تزيد عليه 
ذنوبك في طول عمرك! ؟ 

قال وهب بن منبّه: ما تمّ عقل عبدٍ حتى يكون فيه عشر خصال» فعدَّ تسعةً 
حتى بلغ العاشرة» فقال: العاشرة وما العاشرة! بها شاد مجدّه وعلا ذكرهء أن 
يرى الناس كلهم خيرًا منه. وإنما الناس فرقتان: فرقة أفضل وأرفع» وفرقة شر 
منه وأدنى. فيتواضع للفرقتين إن رأى من هو خير منه سرّه وتمنى أن يلحق به» 
وإن رأى من هو شر قال: لعل هذا ينجو وأهلك أناء ولا أدري لعل فيه خلقًا 
كريمًا بينه وبين الله فيرحمه ويختم له بأحسن الأعمال» فلا يأمن فيما أظهره من 
الطاعة أن يكون دخلها الآفات , ثم قال: فحينئذٍ كمُّل عقله وساد أهلّ زمانه. 


م 


قيشئ:التور: كتين جتحت يقتت اوها ١‏ ال سج ا سدح أ ١.<ت.‏ 


وبالجملة فمن جوّز أن يكون شقيًًا فما له سبيل إلى أن يتكبر بحال» 
روي أن عابدا آوى إلى جبل فقيل له في النوم: ائتٍ فلانًا الإسكاف فسّله أن 
يدعو لك. فأتاه فسأله عن عمله فأخبره أنه يصوم النهار» ويكتسب فيتصدق 
ببعضه ويطعم عياله ببعضه. فرجع وهو يقول: إن هذا لكسن» ولكن ليس هذا 
كالتفرغ لطاعة الله فأتي في النوم ثانيًا فقيل له: ائت فلانًا الإسكاف فقل له: 
ما هذا الصفار الذي بوجهك ؟ فأتاه فسأله فقال له: ما رأيت أحدا من الناس إلا 
وقع لي أنه سينجو وأهلك أناء فقال العابد: بهذه. 

ويدل على فضيلة هذه الخصلة قوله تعالى: #وَآلذِي يوبن ما انوأ وَلويي 
د أ م إل م رهم يجِعونَ (:5)* [المؤمنون]» أي أنهم يؤتون الطاعات وهم على 
وجل عطيم من قبولها. وقال تعالى: 01 لبن 0 مَنْ حَشيَةَ نيهم مُشفِفُونَ 
(0)* [المؤمنون] » وقال تعالى: #9إإنًا حكن مز مَسَفِقِينَ (4)5 [الطور] » 


0 


وقد وصف الملائكة مع تقدسهم عن الذنوب 50 فقال: مو يحون لَتِلٌ 
وَألمََارَ لا لا يِعَبرونَ © [الأنبياء] » وقال: #وهم كن لمت مسففون 0 
[الأنبياء] ٠‏ 

فمن. وال الأثفاق: والجدن ممااييق علي الامن من سكن :الله فيوجت 
الكبر + وهو بدليل الآمقه :والامخ مُهلك » والتواضع دليل الخوف وهو مُسعدء 
فما يفسده العابد بإضمار الكبر واحتقار الخلق أكثر مما يصلحه بظاهر الأعمال» 
إلا أن النفس قد تضمر التواضعَ وهي كاذبةٌ» فإذا وقعت الواقعة عادت إلى 
طبعها فلا يكتفي في المداواة بمجرد المعرفة بل تُكمّل بالعمل وتجرّب بأفعال 
المتواضعين في مواقع هيجان الكبر في النفس . وبيانه أن يمتحن النفسّ بخمس 
امتحانات: 


...و كتاب ذم الكبر والعجب 

الأول: أن يناظر في مسألة مع واحد من أقرانه» فإن ظهر شيءٌ من الحق 
على لسان صاحبه فتقّل عليه قبوله والانقياد له والاعتراف به والشكر له فذلك يدل 
على أن فيه كبرًا دفينّاء فليتق الله وليشتغل بعلاجه. أما من حيث العلم بأن يذكر 
خسّة نفسه وخطرّ عاقبته وأن الكبر لا يليق إلا بالله. وأما العمل فبأن يكلف نفسّه 
الاعتراف بالحق ويطلق اللسان بالحمد والثناء ويقر بالعجز ويشكر على الاستفادة. 

فإذا واظب على ذلك مرات صار ذلك طبعًا وسقط ثقلٌ الحق عن قلبه 
ومهما ثقل عليه الثناء على أقرانه بما فيهم ففيه كبر» فإن كان لا يثقل في الخلوة 
ويثقل في الملا فليس فيه كبر وإنما فيه رياء؛ فإن ثقل فيهما ففيه الكبر والرياء 

الثاني: أن يجتمع مع الأقران في المحافل ويقدّمهم ويمشي خلقّهم 
ويجلس في الصدور تحتهم» فإن ثقل عليه فهو متكبّر؛ وهاهنا للشيطان مكيدة. 
أن يجلس في صف النعال أو يجعل بينه وبين الأقران بعض الأرذال» فيظن 
ذلك تواضعًا وهو عين الكبرء إذ يوهم أنه ترك مكانه بالاستحقاق بل ينبغي أن 
يقدم أقراته ويجلس بجنبهم . 

الثالث: أن يُجيب دعوةً الفقير ويمرٌ إلى السوق في حاجة الرفقاء 
والأقارب» فإن ثقل عليه فهو كبرء فهذه الأفعال من مكارم الأخلاق» ونفورٌ 
النفس عنها ليس إلا لحُبثِ في الباطن. 

الرابع: أن يحمل حاجة نفسه وأهله ورفقائه من السوق إلى البيت» فإن 
ثقل عليه فهو كبر» وإن كان لا يثقل إلا مع مشاهدة الناس فهو رياء» والقلوب 
لا تدرك السعادة إلا بسلامتها قال تعالى: #إِلّا مَنْ أَقَ اَلَه بِقَبٍ سَلِرٍ 9» 
[الشعراء] » وعن عبد الله بن سلام أنه حمل حزمةً حطب فقيل: قد كان في 


غلمانك ما يكفيك! قال: ولكن أردت أن أجرّب نفسي هل تنكر ذلك؟ فلم 
يقنع منها بما أعطته بغرا عاىى ا لرلر الام حت مربي ٠‏ وأخرج البيهقي في 
القفدت” عن أب ااه ا «من حمل بضاعته فقد برئ من الكبر) . 

الخامس: أن يلبس ثيايًا بذلة» فنفورٌ النفس عنه في الملا رياء وفي 
الخلوة كبر. قال عليه الصلاة والسلام: (إنما أنا عبدء آكل كما يأكل العبده 
والجلس كناتهليى العيوة" "دوقي لأ موس الأمعري: إن أقوان لفون 
عن الجمعة بسبب ثيابهم» فلبس عباءة فصلى فيها بالناس. 


» غاية الرياضة 4# التواضع: 

هذا الخُلق كسائر الأخلاق له طرفان وواسطة: فطرفه المائل إلى الزيادة 
تق نوات إل ليان الاق روا ال ولوس المي واللسييوة' 
يتواضعٌ في غير مذلة ومن غير تخاسّس. فمن يتقدم على أمثاله فمتكبر» 
يتأخر فمتواضع: أي وضع شيئًا من قدره. 

والعالم إذا دخل عليه إسكافٌ فتنحَّى عن مجلسه وأجلسه ثم سوَّى له 
تكله وعدا إل دياف الذان معرته وقد امي وذ ان وجا كبن مسمره ميل 
المحمود أن يعطى كلّ ذي حقٌّ حقّهء وتواضعه للسّوقي في القيام والبشر في 
الكلام والرفق في السؤال وإجابة دعوته والسعي في حاجته وأمثال ذلك » وأن 
لا يرى نفسّه خيرًا منه ولا يحتقره ولا يستصغره. 


)١(‏ (لدكم) وابن ن عدي (9/0 » ترجمة 17 عمر بن موسى بن وجيه) » وقال: (هو فى عداد من 
يضع الحديث). 

(١؟)‏ رواه البيهقي مم وابن المبارك في الزهد (2)996 وهناد في الزهد ص (7/195) 2 واحمد 
في الزهد ص (5)» وقال الهيثمي (08/8): (رواه البزارء وفيه حفص بن عمارة الطلحي ولم 


أعرفه » وبقية رجاله وثقوا»). وقد تقدم. 


م 


فسبيل اكتساب التواضع أن يتواضع اكرات فق حك عله ققد صل 
التواضع : وك كان قل علي فيو تمكلنت وتاوالحلق نما فى عن الع 
بسهولة .» فإن حت :وهار كد ندل .عليه برضي قدره حتى أحبّ التملّق 
والتخاسس فقد خرج إلى طرف النقصان فليرفع نفسّه» والميل عن الوسط إلى 
طرف النقصان أهون منه إلى طرف الزيادة بالتكبر» والمحمود المطلق وضع 
الأمور موضعها كما يجب. 

ولنقتصر على هذا القدر من بيان الكبر والتواضع . 


00 ذم العجب: 


هو مذموم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» قال 

5 : سل الماع لام كم سساح 2م و لد ههء 2-8 0-5 م0 

0']ء وقال: لوَطئُوا أَتَهُر مَانِعَتْهُرْ حُصوئهم يِنَ الله كَأَنهُمْ نه مِنْ حَيْتُ ل 

يحَتَسِبُوا * [الحشر: ١]ء‏ وقال: وهر َسَبُونَ أَتُمْ ححْسِيُونَ ضنَعًا (4)9 [الكهف] » وقد 

يُعجب الإنسان بعمل مخطئ فيه كما يُعجب بعمل مصيب فيهء قال كلِةِ: 

«ثلاث مهلكات: شح مطاعء وهوى متّبّع» وإعجاب المرء 0 وقال كلَبِدُ 

يق تعلبة: «إذا رأيت شحًا مطاعًا وهوى متَّبعًا وإعجاب كل ذي رأي برأيه 

فعليك تنناء ا 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)55١0(‏ والحاكم (757/84) وقال: صحيح الإسناد. قال الذهبي: (فيه عبد 
الواحد بن زيد متروك». بلفظ: «الشرك» بدل الرياء وفسّراه به. وأحمد »)171١(‏ والطبراني 
2»07١45(‏ وأبو نعيم فى الحلية »)7574/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (2)1870. وقد تقدم 
بلفظ: «أخوف ما أخاف». 


(؟) أخرجه أبو داود (1741)ء وابن ماجه »)5٠15(‏ والترمذي وحسّنه .)*٠024(‏ 
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السعادةً تال بالسعي» والسعادة موجودة في اعتقاد المعجّب فلا يسعى, 
ومستحيلة في اعتقاد القانط فلا يسعى. وقد قال تعالى: «هلا مركا أم» 
[النجم: 88] » قال ابن جريج: إذا عملت خيرًا فلا تقل: عملت. وقال زيد بن 
أسلم: لا تبَرّوهاء أي لا تعتقدوا أنها بارّة. وقال مطرّف: لأن أبيت نائمًا 
وأصبح نادمًا أحبٌّ إلي من أن أبيت قائمًا وأصبح مُعجبًا. وكان بشر بن منصور 
من الذين إذا دوو ذكر اللهء فأطال الصلاة يومًا ورجلٌ خلفه ينظر ففطن له 
فلما انصرف قال: لا يعجبئّك ما رأيتَ مني فإن إبليس لعنه الله قد عبد الله 
تعالى مع الملائكة مدة طويلة ثم صار إلى ما صار إليه. وقيل لعائشة رضي الله 
عنها: متى يكون الرجل مسيئًا؟ قالت: إذا ظنّ أنه محسن ء وقال تعالى: «#ل 
طِلُواْ صَدَكَنيَكم بِأَلَمَنَ وَالْذّدَئ * [البقرة: 74؟]» والمن نتيجة استعظام الصدقة 
وهو العجب. 


هو يدعو إلى الكبرء ومن الكبر الآفات الكثيرة» هذا مع العباد» أما مع 
الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب لظتّهِ أنه مُستخن عن تفقّدهاء وما 
يتذكره يستصغره ولا يستعظمه فلا يجتهد في تداركه وتلافيه. وأما العبادات 
فيتبجّح بها ويمن على الله بفعلهاء وينسى نعمةً الله بالتوفيق والتمكين ثم يعمى 
عن آفاتها. ومن لم يتفقّد آفات الأعمال كان أكثرُ سعيه ضائعًا» وإنما يتفقد من 
.يغلب عليه الإشفاق دون العجب.» والمعجب يغتر بنفسه ورأيه ويأمن مكرّ الله 
وعذابه » ويظن أن له مكانة وحما بأعماله ويخرجه إلى أن يثنيّ على نفسهء وإن 
58 برأيه وعقله منعه ذلك من الاستفادة والاستشارة والسؤال» فيستبد 


اذا 


1 
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ل كتابذم الكبر والعجب 


لكونه من خواطره ولا يفرح بخواطر غيره؛ فيصر ولا يسمع نصحا ولا وعظاء 
فإن كان في دنيوي فيحقق فيه» وإن كان في ديني فيهلك به. ولو اتهم نفسّه 
واستضاء بنور القرآن واستعان بعلماء الدين وواظبٌَ على مدارسة العلم وسؤال 
أهل البصيرة لأوصله إلى الحق. ٠‏ ومن أعظم آفاته أن يفتر فو في السعي لظتّه أنه قد 
فاز وهو الهلاك الصريح . نسأل الله 5000-77 


+ حقيقة العجب: 

إنها يكت يوطتف كمال »دو للحالم ايكمال نشب تغالتان: 

إحزاهناة أن كون نحاتنا علو زواله تقتنقا علق تكدرة أن سيلية قاين 
تمعن .والاخرى* الانيكون خائقا من زؤالة يل فرنمًا بها من. حيث إنه اتعنة 
حال لاهة مخدة ‏ ققافقه :إلى تقديه ودلا للد لمع 

ل ا تي 
الل كال تورف الاين اعد انه عط دق ازنك الي ولكون ستاو طني 
إنه صفته ومنسوب إليه» لا من حيث إنه منسوب إلى الله تعالى. 

فإِذًا هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنهم. فإن 
انضاف إليه أن له عند الله حقا ومكانًا واستبعد أن يجري عليه مكروه استبعادًا 
يزيد على استبعاده ما يجري على الفسّاق سمي إدلالا بالعمل» وكذلك قد 
عرح 5 مك بكر واف إن كيدو قرع عله راشع 


اذا 


0 


لام ور قاف تو ةهفات قلا عله 


ص 


و 


قال قتادة في قوله تعالى: «#إولا نمم تسن سَمْمَكِيْرٌ 4*5 [ [المش]» أى لا تدل 


بعملك » والإدلال وراء العدي اتدل ل وهو معجب ورب معجب لا يُدل. 


اذا 


» علاج العحجب: 

علاج كل علة هو مقابّلةٌ سبيها بضدّه؛ وعلة العجب الجهل المحض» 
فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهل» فلنفرض العجب بفعل اختياري, 
فنقول: الورع والتقوى والعبادة إنما يُعجب به من حيث إنه به فهو محله 
ومجراه؛ أو من حيث إنه منه وبسببه وبقدرته» فإن كان من حيث إنه فيه فهذا 
جهل, لأن المحلّ مسخَّر لا مدخل له في الإيجاد» فكيف يعجب بما ليس 
إليه؟ وإن كان يعجب به من حيث أنه منه وباختياره وقدرته فينبغي أن يتأمل في 
قدرته وإرادته وسائر الأسباب التي تمَّ بها عمله من أين كانت له؟ فإن كان 
جميع ذلك من الله من غير حقَّ سبق له فينبغي أن يكون إعجابه بجود الله 
فمهما برز ملك لغلمانه وخلع على واحد فينبغي أن يتعجب من فضل الملك 
ولا ينبغي أن يعجب بنفسه. فإن قال: الملك حكم عدل لا يقدم ولا يؤخر إلا 
لسبب» فلولا أن فيّ صفةً محمودة لما آثرني » فيقال: وتلك الصفة من خلعته 
وعطيته » فلو أعطاك فرسًا فلم تعجب به» فأعطاك غلامًا فصرت تعجب وتقول: 
أعطاني لأني صاحب فرس وأما غيري فلا فرس لهء فيقال: وهو الذي أعطاك 
الفرس» فلا فرق أن يعطيكهما معا أو أحدهما بعد الآخر» فالكل منه. 

وإن كانت تلك الصفة من غيره فلا يبعد أن تعجبء وهذا يُتصور في 
حق ملوك الأرض» ولا يتصور في حق الجبار القاهر ملك الملوك المنفرد 
باختراع الجميع » المنفرد بإيجاد الموصوف والصفة. فإن قلت: وفقني للعبادة 
لحبّى له» بُقال: ومن خلق الحُبَّ في قلبك؟ فتقول: هوء فيقال: كلاهما 
نعمتان من عندهء فيكون الإعجاب بجوده» فلا معنى لعجب العابد بعبادته 
والعالم بعلمه والجميل بجماله والغني بغناه» لأن كل ذلك من فضل الله 


اتنلذنا 


ا ...ع ل كتاب ذم الكبر والعجب 
وأنكا كوتعيد ا النهتان فقتل (انلرخرك راسد من فضله وجوده أيضًا. 

فإن قلت: لا يمكنني أن أجهل أعمالي فإني أنتظر عليها ثوابّاء فإن 
كانت مخلوقة لله فمن أين لي الثواب؟ وإن كانت مني فكيف لا أعجب؟ 
فجوابك من وجهين: صريح الحق» وآخر فيه مسامحة. 

أما صريح الحق فهو أنك وقدرتك وإرادتك وحركتك وجميع ذلك من 
خلق الله » فما عملت إذ عملت» وما صليت إذ صليت #وما رَمَيَك إِذْ رَمَيتَ 
وَلكرج أله رن * [الأنفال: 17]ء خلقك وخلق أعضاءك وخلق فيها القوة 
والصحةء. وخلق لك العقل والعلم»ء وخلق لك الإرادة» فلو أردت أن تنفي 
شيئًا منها لم تقدر عليهء وتدريجه في الخلق شيئًا بعد شيء خيّل لك أنك 
أوجدتٌ عملّك وقد غلطت. 

والجواب الثاني الذي فيه مسامحة: أن تحسب أن العمل حصل بقدرتك 
فمن أين هي؟ ولا يتصور العمل إلا بوجودك» ووجود عملك وإرادتك وسائر 
أسباب عملك» وكل ذلك منه لا منك» فإن كان العمل بالقدرة فالقدرة 
مفتاحه» وهذا المفتاح بيد الله» فالعبادات خزائن يُتوصّل بها إلى السعادات» 
ومفاتيحها القدرة والإرادة والعلم وهي بيد الله. ولو جلستٌ على خزائن الدنيا 
مجموعة في قلعة حصينة مفتاحها بيد خازن ألف سنة لم يمكنك أن تنظر إلى 
دينار فيهاء ولو أعطاك المفتاح أخذتَ من قريب بأن تبسط يدك» فليكن 
إعجابك بإعطاء الخازن مفاتيح لا بما منك من مد اليد وأخذها. فكذلك 
العمل هيّن عليك» وتحرّيك البواعتٌَ وصرف العوائق وتهيئة الأسباب ليس 
شيء منها إليك»: فكيف تعجب بنفسك لا بمن إليه الأمرء إذ سلط دواعي 
الشنافمعاى الفكاق: قير تيا تاف 6 "ولط "غداق. السرم واف الكت عليقه 
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قبس النور المبين 


وصرفيم عاك و :ومحري دن أننيات الشهرات والنداتت بوزواها عنلة صرق 
عنهم بواعث الخين وذؤاعية:وسلطها عليك حت تبسن لك اللكير :قله شرك 
قدرتك إلى المقدور إلا بتسليط الله عليك داعية لا تجد سبيلًا إلى مخالفتها. 

والعجب ممن يتعجب إذا رزقه الله عقلًا وأفقره ممن أفاض عليه المال 
من غير علم حتى يكاد يراه ظلمّاء ولا يدري المغرور أن لو جمع له بينهما 
كان ذلك بالظلم أشبه» إذ يقول الجاهل الفقير: لم جمعتٌ له بين العقل والغنى 
وحرمتني منهما؟ وإلى هذا أشار على رضي الله عنه حيث قيل له: ما بال 
العقلاء فقراء؟ فقال: إن عقلَ الرجل محسوبٌ عليه من رزقه. 

قال تعالى : لوللا فَضْلُ اله كم وَيََنْهُ. مَا ركه مَك ين حل )4 [النور: 
١]ء»‏ وقال النبي كلد لأصحابه: اما منكم من أحد ينجيه عملُه) قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدّني الله برحمته)”". ولقد كان 
أصحابه من بعده يتمتّى أحدهم أن يكون ترابًا وتبنًا وطيرًا مع صفاء أعمالهم 
وقلوبهم » فكيف لذي بصيرة أن يعجب بعمله أو يدل به ولا يخاف على نفسه ؟ 

إن من لا يبالي أن يحرم من غير جناية ويعطى من غير وسيلة لا يبالي أن 
يعود ويسترجع ما وهب. فكم من مؤمن ارتد ومطيع فسق وختم له بسوءء 


والله أعلم . 
> أقسام ما به العجب وعلاجه: 

ثمانية أقسام: 

الأول: ببدنه» في جماله وهيئته وقوّته» وينسى أنه نعمةٌ من الله عرضة 
الزوال» وعلاجه ما ذكرناه في الكبر بالجمال وهو التفكر في أقذار باطنه وأول 
)١(‏ رواه البخاري (5457)» ومسلم (5415). 


كك ا 


.ع كتاب(م الكبر والعجب 


أمره وآخرهء ووجوه جميلة وأبدانٍ ناعمة تمزقت في التراب وأنتدت في القبور 
حتى استقذرتها الطباع . 

الثاني: البطش والقوة كما قال تعالى عن قوم عاد: 8إمَنْ أَسَدٌ ينا موه 
[فصلت: ا وعلاجه ما ذكرناه أن حمّى يوم تُضعف قوّتهء وإذا أعجب 5 
وها سايها انل راد أنه داكا اانه 

الثالث: بالعقل والكياسة الما للدقائق» وثمرته الاستبداد بالرأي 
وترك المشورة واستجهال المخالفين لرأيه» ويُخرج إلى قلّة الإصغاء إلى أهل 
العلم» وعلاجه أن يشكر الل على ما رزقه من العقل» ويتفكر أنه بأدنى مرضس 
يصيب دماغه كيف يوسوس ويّجن بحيث يُضْحَك منه» فلا يأمن أن يُسلب 
وليستكثر ما أوتي » وليعلم أن ما جَهِلَهُ مما عرفه الناس أكثر مما عرفه» فكيف 
بما لم يعرفه الناس » وينظر إلى الحمقى كيف يعجبون بعقولهم ويضحك الناس 
منهم والقاصر لا يعلم قصورٌ عقله» فينبغي أن يعرف مقدارٌ عقله من غيره ومن 
أعدائه, فإن من يداهنه يثني عليه فيزيده عجبًا . 

الرابع: العجب بالنسب الشريف» وعلاجه أن يعلم أنه إن اقتدى بآبائه 
فما كان مِن الات العجب بل الخوف والازدراء على النفس م 
الخلق » ولقد شُرّفوا بالطاعة والعلم والخصال الحميدة فليتشرف بما شُرّفوا به» 
ومهما خالفهم في أفعالهم وأخلاقهم وظن أنه ملحقٌ بهم فقد جهل» وقد 
شاركهم في النسب من لم يؤمن بالله واليوم الآخر وكانوا عند الله شرا من 
الكلاب» وقال صلى الله عليه وآله وسلم (إن الله قد أذهب عنكم عِبَيّة 
الجاهلية ‏ أي كبرها - كلكم بنوآدم وآدم من تراب)”") 


)١(‏ رواه أبو داود (0117)» والترمذي وحسّنهِ (06ه4"). 


اذا 


قبس النؤز البين سسب اي جه 


فمّن عرف أن شرقّه بتقواه» وكان من عادة آبائه التواضع اقتدى بهم في 
التقوى والتواضع » والنسيب جديرٌ بأن يرجو الشفاعة لكن بشرط أن يتقي الله 
أن يغضب عليه» وإذا انقسمت الذنوب إلى ما يُشفع فيه وإلى ما لا يُشفع فيه 
وجب الخوف» فالانهماك في الذنوب اتكالا على رجاء الشفاعة يضاهي 
انهماك المريض في شهواته اعتمادا على طبيب حاذق» وذلك جهل» كيف 
وأصحاب خير الخلق يتمنّون أن يكونوا بهائم من خوف الآخرة مع كمال 
تقواهم وحسن أعمالهم وصفاء قلوبهم؟ 

الخامس: العجب بنسب السلاطين الظلمة وأعوانهم» وهذا غاية الجهل» 
وعلاجه أن يتفكر في مخازيهم وما جرى لهم من الظلم والفسادء ولو نظر إلى 
صورهم وأنتانهم لاستنكف وتبرّأ من الانتساب إليهم؛ ولو انكشف 9 5 
القيامة وتعلق الخصماء بهم والملائكة آخذون بنواصيهم لتيرَّأْ منهم» فحقٌ 
أولاد الظلمة إن عصمهم الله من ظلمهم أن يشكروا الله على سلامة دينهم 
ويستغفروا لآبائهم إن كانوا مسلمين. 

السادس: العجب بكثرة العدد من أولاد وخدم وعشيرة وأنصار وأتباع 
كما قال الكفار: كن كر أََوْلَا وَأوَلدَا» [مبا: ]» كيف يعجب بهم 
وسيفترقون عنه إذا مات فيُدفن ذليلا لا يرافقه أهلٌ ولا ولد ولا عشير؟ 
يسلمونه إلى البلى والحيات والعقارب والديدان ولا يُغنون عنه شيئًا ويهربون 
منه يوم القيامة «إيَم يَف آل ين لفو (8 وأيوء وليه © وملجبد ويد )4 
[عبس] » فكيف تعجب ولا ينفعك في القبر والقيامة وعلى الصراط إلا عملك 
وفضلٌ الله ؟ 

السابع: العجب بالمال كما قال تعالى عن صاحب الجنتين إذ قال: آنأ 


هه 6 


كذ ينك مال ولمَرِ عا (4)2 [الكيف]ء وعلالجه أن يتفكر في آفات المال 


71/ 


ل كتاب ذم الكبر والعجب 


وحقوقه وغوائله» وإلى أن في اليهود من يزيد عليه في المال» قال صلى الله 
عليه وآله وسلم «بينما رجلٌ يتبختر في حَلَّةٍ له قد أعجبته نفسّه إذ أمر الله 
الأرضّ فأخذته فهو يتجلجلُ فيها إلى يوم القيامة»''". بل لا يخلو المؤمن عن 
خوفي من تقصيره في حقوق المال في أخذه مِن حله ووضعه في حقهء ومن لم 
يفعل ذلك فمصيره إلى الخزي والبوار» فكيف يعجب بماله؟ 

الثامن: العجب بالرأي الخطأء قال تعالى: # أفمن رين له سو عَمَلء قرهَاةٌ 
حسما [غافر: 4]» وقال تعالى: #وهر يحْسَبُونَ أَمُمْ يحِونَ صَنَعًا (39)* [الكهف] » 
وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك يغلب على آخر هذه 
٠. 00‏ 3 5257 و 35 وا اس انو ع 2 : 
الأمة» ويذلك هلكت الأمم السالفة و#كل حِرْبٍ بِمَا لَدَيْهم هَيَحُوتَ (20)» 
[المؤمنون] » وجميع أهل البدع أصرٌوا لعجبهم بآرائهم ابخهييانا للا بز نه 
الهوى والشهوة مع ظنٌّ كونه حقاء وعلاج هذا أشد من علاج غيره ولا يُعالج 
الداء الذي لا يعرف. والجهل داءٌ لا يُعرف فتَعْسّر مداواته. لأن العارف يبيّن 
للجاهل جهله ويزيله إلا إذا كان معجيًا برأيه فإنه لا يصغي إلى العارف 
ويتهمه )» وكيف يطلب الهرت مما هو سبب سعادته فى اعتقاده» فإنما علاجه 
على الجملة أن يكون منَّهِمًا لرأيه أبدا إلا أن يشهد له قاطعٌ من كتاب أو سنة أو 
دليلٌ عقلي صحيح جامع لشروط الأدلة» ولن يُعرف إلا بقريحة تامة وعقل 
ثاقب ا وتشمير وممارسة للكتاب والسنة ومجالسة لأهل العلم ومدارسة 
للعلوم» ومع ذلك فلا يؤمن الغلط . فتسأل الل العصمةً من الضلال» ونعوذ به 
من الاغترار بخيالات الجَهَّال. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


نذا 


.)5١88( رواه البخاري (89/ا6)» ومسلم‎ )١( 
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كتاب ذم الغرور 


وهو الكتاب العاشر من ريع المهلكات 


الحمد لله الذي بيده مقاليدٌ الأمورء وبقدرته مفاتيحٌ الخيرات والشرورء 
ومُخرجٌ أوليائه من الظلمات إلى النورء ومُوردٌ أعدائه ورطات الغرور. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ مخرج الخلائق من الديجورء وعلى آله 
وأصحابه الذين لم تغرّهم الحياة الدنيا ولم يغرهم بالله الغرور» صلاةً تتوالى 
على ممر الدهور. ومكرٌ الساعات والشهور. 

أما بعد: فمفتاح السعادة التيقظء د الشقاوة الغرورء والأكياس 

--- -- م رع ل سس ست وو عرس خا عرس آذه 

قلوبهم #مِمْكَرْوَ فيا 0 لْمصباحٌ في نز جو الجا 314 فك درى كد من محرو 
كر و ا و 6 رك وه وَلَوَ ل كَسْسْسَهُ مَادُ نور عَلَ ثور 

1 00 20 ل سس يعر عور ص م 
[النور: ه*]» والمغترٌون قلوبهم # تِ فى 2 ٍ لحي يغشله موج من فوقوء موب 
ين فَوقِه نَحَابُ ظُلْمت بَعَصُبًا موق بَعَض إذَا حرج 2 1 برها ومن ل حمل أله له 
فوا هما لَه ين فور )4 [النور] . 

ونحن نشرح أجناسٌ مجاري الغرور» ونشير إلى وجه الاغترار وإن كان 
ع 5 و 
أكثر مما يُحصى » لكن التنبيه على أمثلة تغني عن الاستقصاء» وفِرق المغترّين 
كثيرة يجمعهم أربعة أصناف: العلماء والعْيّاد والمتصوّفة وأرباب الأموال» 


+ 


نم تاراق الفكر يعر نومكو من لم يميّر بين ما يسعى لنفسه وبين ما 
يسعى فيه لله كالواعظ الذي غرضه القبول والجاه» ومنهم من بترك الفرضَ 


حصن 


ويشتغل بالنافلة» ومن يترك اللبابت ويشتغل بالقشرء كالذي يكون همه في 
الصلاة مقصورًا على تصحيح مخارج الحروف. 


بيان ذم الغرور: 

اعلم أن قوله تعالى: ذلا مَدْرَسكُم اله الا ولا ميسكم لله 
العَرَورٌ (52)* [لقمان]» وقوله: 0000 ووصم واريدسم وَعَرَنكُمْ 
لدم نُ* [الحديد: 14]» كافب في ذم الغرور. وقال صلى الله عليه وآله وسلم 
«الكيئّس من / نفسّه وعمل لما بعد الموت» والأحمق من أتبعَ نفسّه هواها 
وتمقّ على الله»”" 

والغرور جهلٌ إلا أن كل جهل ليس بغرور» فالغرور سكونٌ النفس إلى ما 
يوافق الهوى عن خدعة من الشيطان» وأكثر الناس مغرورون» وغرور بعضهم 
أخله ةو اشذ مق تعفن تر اشنها عرو الكفان اناق خوره ليا أضلة : 

الأول: غرور الكفار الذين غرّتهم الحياة الدنياء قالوا: النقد خير من 
التميئة:والدكيا”نقك والآخرة نسكة ».وقالوا: البقية حية نن "الشلفاء 0 
الدنيا يقين» فهذه أقيسةٌ فاسدة كقياس إبليس حيث قال: 7 0 
[الأعراف: ؟1]ء وإليهم الإشارة بقوله تعالى: #أَوْلَيِكَ أَلَّذِنَ أَشْوا الَْيةَ لدي 
اليو كلا مْتَنُ عنم الْسداب لا م يصو (4)2 [ابترة]» وعلاجه إِمَا بالإيمان 


عع ساس ا 


وإما بالبرهان؛ فالإيمان أن متضدق' الل يفول م ما عنْدَة ينقد وما عند أله 
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بَاقِ * [التحل: +4]» #ومًا د أله حَيْن» [القصص: »]+١‏ 9إوالائخرة حير وأبّح 
)> الأعلى]» ##وما الح الديْبآ إلا مَتَدمٌ الْمُرُور 401 [آل عمران] . 
)١(‏ رواه الترمذي (5559)» وابن ماجه (57550). 


دريل 


قبس التورالمبين 


وأما البرهان فأن يعرف فسادً هذا القياس » وفيه أصلان: 

أحذهما: أن الدنيا نقدٌ والآخرة نسيئةٌ» وهذا صحيح . 

والآخر: أن النقد خير من النسيئة» وهذا محل التلبيس » بل إن كان النقد 
مثل النسيئة في المقدار والمقصود فهو خيرء وإن كان أقل فالنسيئة خير» فإنه 
يبذل في تجارته درهمًا ليأخذ عشرة نسيئة» ولا يقول: النقد خير من النسيئة» 
وإذا حذّره الطبيب لذائدٌ الأطعمة تركّها في الحال خوقًا من ألم في المستقبل. 

وأقصى عمر الإنسان» مئة سنة وليس هو عشر عشير من جزء من ألف 
آلف جده من الآخرة» فكأنه ترك واحدا ليان آلف أل ين لتأعد ا لا نهانة 
له ولا حدَّء ومن حيث النوع افك لقي حك 200 لترية بد عاض ول ان 
الآخرة صافية» وعند هذا يفزع إلى القياس الآخر أن اليقين خيدٌ من الشك» 
وهذا أكثر فسادّاء لأن كلا أصلّيه باطل» فالتاجر في تعبه على يقين وفي ربحه 
على شك» والصياد في تردّده على يقين وفي الظمّر بالصيد على شك» والحزم 
دأبٌ العقلاء وكل ذلك ترك اليقين بالشك. 

وأما الأصل الثاني: وهو أن الآخرة شك فهو خطأ بل يقين عند المؤمنين» 
وليقينه مدركان: 

أحدهما: الإيمان والتصديق. والثاني: الوحي للأنبياء والإلهام للأولياء» 
وفعت “مغرفة الأنبياء أنه كفت اليم حقيقة الأشناع مشاهذوها باليضيرة ما 
تشاهد أنت المحسوسات بالبصرء فيخبرون عن مشاهدة. 

فغرور الشيطان بأن الآخرة شك يُدفع إِمَا بيقين تقليدي» وإمّا ببصيرة 
ومشاهدة من جهة الباطن » والمؤمنون إذا ضيّعوا أوامرٌ الله وهجروا الصالحات 


ولابّسوا الشهوات والمعاصي شاركوا الكفار في الغرورء نعم أمرّهم أخف 


رفون 


وس امسج وس جا -د. ل كاب ذم الغرور 


فأصل الإيمان يعصمهم عن عقاب الأبدء لكنهم اعترفوا بأن الآخرة خير 
ومالوا إلى الدنيا وآثروهاء ووعدٌ المغفرة في كتاب الله منوطٌ بالإيمان والعمل 
الصالح متها لا بال نهاك وده 

ونذكر للغرور بالله مثالين من غرور الكافرين والعاصين. أما الكفار 
فكقول بعضهم: لو كان لله من معاد فنحن أحقٌ به من غيرنا كما قال تعالى عن 
الرجلين المتحاورين: #وّلّين رُددتٌُ إِلَّ رَقَ لَأَجِدَنَّ حَيَا مَنْهًا مُْنَلَا (8)»* 
|[الكيف] » ونقل في التفسير أنه بنى قصرًا بألف دينار واشترى بستانًا بألف 
وخدمًا بألف وتزوّج على ألف دينار» والمؤمن يقول: اشتريتَ قصرًا يفنى ألا 
اشتريتت قصرًا في. الجنة؟ واشتريت بستانا يخرب آلا اشتريت بستانًا في 
الحلة توعة يا لا تفترن + :وزوبحة تعن «التعور القين "للا عموك » بريرة الكائز.نا 
هناك شيء» وإن كان ليكوننّ لي خير من هذاء وكذلك وصفّ الله قولٌ العاص 
بن وائل : #لأوييرت مَالَا وَوَلَدَا (5)* [مريم] » فقال ردًا عليه: #أطْلم لْعَيبَ م أععَرَ 
عِنْدَ لمن عَهَدًَا 9 كَلًا4 [بريم]ء قال خبّاب بن الأرتّ: كان لي على 
العاص دّين» فجئت أتقاضاه فلم يقض لي» فقلت: إني آخذه في الآخرة ؛ 
فقال: إذا صرت إلى الآخرة فإن لي هناك مالا وولدًا أقضيك» فأنزل الله الآية. 

وسبب هذا الغرور قياسٌ إبليسي» فمرة ينظرون إلى التّعم في الدنيا 
فيقيسون عليها الآخرة؛ ومرّة إلى تأخير العذاب» فيقولون في أنفسهم: لإلوْلَا 
عَزِينًا أللّهُ يما تقول * [المجادلة: 4]» قال تعالى جوابًا لهم: #حَمَيْهُمْ ع 


---- 
عط 

ا ا 0 .م 
- 2 


9 > 11 7 ب 2 - 3 3 
تصلو ‏ سِنْسَ الْمَصِيرَ لم [المجادلة] » ومرة رؤيتهم المؤمنين فقراء شعث غبر 


فيستحقرونهم فيقولون: لأأْحتؤْلةَ مرك أَلَهُ لهم ين يَتَيِئآ4 [الأنعام: 5]» #إلَوكانَ 


حرا ما سَبَهُوَآ َه [الأحقاف: »]1١‏ والتلبيس تحت ظنّه أن الإنعام عليه في 
الدنيا إحسان» فاغترٌ إذ ظن أنه كريم عند الله . 
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قبس التور اين ا --- امش 


ملاذ الأطعمة الضارّة وسقاه الأدوية» وأهمل الآخر كيف يريد» فيظن المهمّل 


5 


أنه محبوب كريم لأنه مكنه من شهواته » وذلك محض الغرور. فإن الله يحمى 
عبدّه من الدنيا وهو بحبه »)» كما يحمي أحذّكم مريضّه من الطعام والشراب وهو 
يحبه كما في الحديث”". 


قال تعالى: ##قأما الإضان إِذَا ما ابتلله ريه. فأ كرمة؛ وَنْصَمهء فقول روت أكُرمُن 


مم ودر مدمرعمر دسم 


وَأمَا إذَا ما أبتلله فَفَدر عليه رِرقه فيقول رق أهمن (50) 6ل * [الفجر] ٠‏ وعلاجه 
معرفة دلائل الكرامة والهوان إما بالبصيرة بالإلهام فى منازل العارفين » وإما 


بالتقليد تصديقًا بقوله تعالى: لا أَحْسَبُونَ أَنَّمَا ِدّهر يو من مَالٍ وبنِينَ (1)50 شايع 


معووس سوسس لير 


.> معحردسم 6 مر 4 بهم 5 2 شمر 
نم في اخيرات بل لا سعرون 5 [المؤمنون] » وقوله: #سَسسمَد رجهم من حيث لا 


5-4 


يَمْلَُونَ ()4 القلم]» وقوله: محا عليه أَبوَبَ كل تىء حَهة إِذَا وّحوأ يمآ 


د انرو ل 4 


أووا لحَدْكَهُم بَمْتََ دا هم مُبَيسُونَ (4)50 [الأنعام|اء وقوله: مسا حملي لحم يدادو 
الى . [آل عمران: 9078]» وقوله: #8 ولا تَحْسَكرَح أله عَلقْلَا عَنَا يَمَمَلُ 
الددمُوس” إِنَما موَحْرْصُمَ لير مَتْحَسٌ فيه الأبِصرُ (4)2* |إبراهيم] إلى غير ذلك . 
المثال الثاني: قول العصاة: إن الله كريم وإنا نرجو عفوّه» وقد قال: («أنا 
عند ظنٌّ عبدي بي» والشيطان لا يغوي الإنسان إلا بكلام مقبولٍ الظاهرء لكن 
النبي كله كشف عن ذلك فقال: «الكيّس من دان فرعي نا بعد الموت» 
والأحمق من أتبعَ نفسّه هواها وتمثّى على الله" وهذا التمتّي غيّر الشيطان 


)١(‏ رواه الترمذي )7١8+(‏ وحسّنهء بلفظ: (إذا أَحَبَّ الله عبدا حَمَاهُ الدُنْيَا كما يَظَل أَحدُّكم يَحْيِي 
سَقِيمهُ الماة». والحاكم وصححه (7154/4) ووافقه الذهبي. ورواه والبيهقي في الشعب 
»)٠١4/(‏ وأبو يعلى (5856)» قال الهيئمي :)586/٠١(‏ الإسناده حسن»). 

(؟) رواه الترمذي (5459؟)» وابن ماجه .)477٠0(‏ وقد تقدم قريبًا. 


رلا 


ماسهك للبلا ككتاب ذم الغرور 
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اسمّه فسماه رجاءء خدعَ به الجهّال» وقد شرح الله الرجاء فقال: 8 إنَّ لدت 


7 يي ا 0 1 


ءَامنوأ أ وَالْرِنِنَ عاعوا َجَنهَدُوا ف يل 0 وليك جوت رحمت َه # [البقرة: 114] » 
وقال: جره يمَا كانوأ يحَمَنُونَ 650 [السجدة]ء وقال: موَإِنَّمَا وصوّرت أَجُورَتٌَ 
يوْمّ الْقيسسَةَ # |آل عمران: 18]» فمن استؤجر على إصلاح أوانٍ وشّرط له أجرة 
وكان الشارط كريمًا وفيًّا» فجاء وكسّر الأواني وأفسد جميعهاء ثم جلس ينتظر 
الأجر ويزعم أن المستأجر كريم» أفيراه العقلاء متمثّيًا مغرورًا أم راجيًا!؟ قيل 
للحسن: قومٌ يقولون نرجو الله ويضيّعون العمل؟ قال: هيهات! تلك أمانيّهم » 
من رجا شيئًا طلبه» ومن خاف شيئًا هرب منه. 

فإن قلت: أين موضع الرجاء المحمود؟ فله موضعان: 

أحدهما: في حق العاصي إذا خطرت له التوبة فقال له الشيطان: وأنّى 
قبل توبتك ؟ ف فيقمع القنوط بالرجاء » ويتذكر 3 القةيشف” التكوت: مع ع5 
يعِبَادِى الَدينَ أتَرَهًا عل 3 [ قرا ين ينمه أهه' إن الله يمور لدوب جِيمًا إن 
هُوَ الْعمُورٌ أَليَحِمْ 52 وَأَنَِا إل رَيَكُم 4 [الزس]» أمرهم بالإنابة» وقال تعالى: 
اماق دكب وا مق سما لتقا (3) ()» إط]ء فإذا توقّع المغفرةً مع 
الغوية فهو راج وإن توقعها مع الإصرار فمغرورء كمن ضاقٌ عليه وقتٌ 
الجمعة وهو في السوق فخطر أن يسعى إليهاء فقال الشيطان: لا تدركهاء 
فكذّب الشيطان وعدا ومرّ يعدو فهو راج» وإن استمر على التجارة وأخذ يرجو 
تأخير الإمام في الصلاة لأجله إلى 5 الوقت أو آخره أو لأجل غيره أو 
لسبب لا يعرفه فهو مغرور. 

الثاني: أن يفترَ عن الأعمال ويقتصر على الفرائض فيرجَّيَ نفسّه نعيمٌ الله 
وما وعد به الصالحين حتى ينبعث النشاط في العبادة ويتذكر قوله تعالى: قد 


لح التؤية © الي حم ى وم خيش (4)2 إلى قرله: «أتيك مم 
لويف © الذي يروت الْفِردَوْسَ هُمْ فِبَا حَنيدُوكَ )4 [المؤنون]» فالأول 
يقمع القنوط المانعَ من التوبة. والثاني: يقمع الفتورٌ المانع من النشاط» فما 
حت على توبة أو تشمير في العبادة فرجاءء وما أوجب فتورًا وركونًا إلى 
البطالة فغرَّة» كما إذا خطر له أن يترك الذنبَ ويُقبل على العبادة فيقول 
الشيطان: ما لك ولإيذاء نفسك ولك رب كريم غفور رحيم؟ فيفتر عن التوبة 
والعبادة فهو غرّة» فيجب أن يستعمل الخوق من غضب الله ويقول: مع أنه 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» ومع أنه كريم خلّد الكفار في النار 
أبدَ الآبادء ولم يضره كفرّهم, 0 المحنّ والأمراضَ على جملة من العباد 
في الدنيا وهو قاددٌ على إزالتهاء فمّن هذه سُتَنَه وقد خوّفني عقابَه فكيف لا 
أخافه ؟ 

فالخوف والرجاء قائدان وسائقان إلى العمل الصالح» فما لا يبعث على 
العمل فتّمَنُ وغرورء ورجاء كافة الخلق سبب فتورهم وإقبالهم على الدنيا 
وإعراضهم عن الله » فذلك غرور. 

كان الناس يواظبون على العبادات ويؤتون ما آنّوا وقلويُهم وجلةء 
يخافون وهم طولٌ الليل والنهار في الطاعة والحذر من الشبهات» والآن ترى 
الخلقٌ آمنين مطمئنين مع إكبابهم على المعاصي وإعراضهم عن الله زاعمين 
وثوقّهم بكرم الله ورجاءهم لمغفرته» فكأنهم يزعمون أنهم عرفوا مِن فضله 
وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون. 

وقد أخبر الله عن النصارى فقال تعالى: #فَخَلفٌ من بِحَدِهِمْ حَلْف وَرِنُوا 
لكب © [الأعراف: »]1١9‏ أي هم علماء ##يَأْحْزُونَ عَرَضَ هذًا الْدقَ * [الأعراف: 


خرن 


٠‏ <سج لاست 71> دج .م لس ككناب ذم الغرور 
4 أي شهواتهم من الدنيا حرامًا كان أو حلالا» وقد قال تعالى: وَلِمَنَ حَافَ 
مَقَامَ ريم جَنََّانِ 4:5 [الرحمن: 47]» وقال: ##دْلِكَ لِمَنْ حَافَت مَقَابى وَحَافَ وعيد 

5-5 و م 
40 [إبراهيم] » والقرآن لا يتفكر فيه متفكرٌ إلا يعر يتم أخرثه إن كان مؤمتًا 


باحق كرت اناق بعد ونه وبع رو خفض الحروف ورفعها كأنه شعرٌ 
لا يهمّهم الالتفاث إلى معانيه . فهذه أمثلة الغرور بالله » والفرق بين الرجاء 
والغرور. 


ويقرب منه غرور طوائف معاصيهم أكثر من طاعاتهم » ويظنون أن ترج 
كقَّةٌ حسناتهم » فترى الواحدّ يتصدق بدراهم معدودةٍ من حلالٍ وحرام ويتناول 
من أموال المسلمين والشبهات أضعافه» ويظن أن أكلّ ألف درهم 0 يقاومه 
التصدق بعشرة» كمن وضع عشرة في كفة ميزان وفي الأخرى الغا وأزاكنان 
ترجح كفة العشرة. 

ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر لأنه لا يحاسب نفسّهء وإذا عمل طاعة 
حفظها كمن يستغفر الله بلسانه أو يسبّح مئة مرة ثم يغتاب المسلمين ويمرّق 
أعراضّهم ويتكلم بما لا يرضاه الله طول النهار من غير عددء ويكون نظره أنه 
استغفر مئة وغفْلَ عن هذيانه طول نهاره» وقد كتبه الكرامٌ الكاتبون» قال 
تعالى: «آيَا لفط من هَولٍ 31 َدَيْهِ رَقِبُ عَنِيدٌ (0)* [ق]ء فهذا يتأمل فضائلٌ 
التسبيحات ولا يلتفت إلى ما ورد من عقوبة المغتابين» ولو كان الكرام 
الكايوة: يطلبوة: :سه الجزة الخ لهذياته: لكان ركته: لشاف فين عله من 
ليتكنه وعد ما طق عد رسي 


أصئاف ا لغترين أ 
الأول: أهل العلم: ففرقةٌ أحكموا العلومّ الشرعية والعقلية» وأهملوا تفقد 
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الجوارح وحفظَّها عن المعاصي» وظنوا أنهم عند الله بمكان؛ وألَّا يعذّب 
مثلّهم » بل تقبل شفاعتهم ولا يطالّبون بذنوبهم» ولو نظروا بعين البصيرة علموا 
أن العلم علمان: معاملة ومكاشفة وهو العلم بالله وصفاته. 

فأما العلم بالمعاملة كمعرفة الحلال والحرام وأخلاق النفس المذمومة 
والمحمودة»ء فلا يُرَادُ إلا اللعمل» ولولا الحاحة إلى اللفجل لم كن اللحتر به 
قيمة» كمريض لا يزيل علَّته إلا ون مركت عد الذي لجنيا" إلا سداق 
الأطباء» فيسعى في طلب الطبيب بالسفر حتى يعثرٌ على طبيب حاذق» فإذا 
عله وقمل. ل الأخلفاط وعقاوريها وكيقة وق كل وكلظله كمي سه بف خط 
حسن ورجع إلى بيته يكررها يكبا المرضى» ولم يشربهاء أفترى أن ذلك 
يغني عنه؟ هيهات لو كتب ألف نسخة وعلّم ألفٌ مريض حتى شفي جميعهم 
وكرره في الليلة ألف مرة لم يُغنه من مرضه شيء. إلا أن يشربه في وقته بعد 
تقديم الاحتماء ويصبر على مرارته» فإذا فعل ذلك فعلى خطر من شفائه فكيف 
إذا لم يشربه أصلاء والذي أحكمَ علمَ الطاعات ولم يعمل» وأحكم علمّ 
المعاصي ولم يجتنب» وأحكم علمَّ الأخلاق وما زكَّى تفنينه المزور قال 
تعالى : #قَد ألم من كا 5 [الشمس] ولم يقل: من تعلّم كيفية تزكيتها وكتبه 
2 

ويقول الشيطان: إن العلمَ بالدواء لا يزيل المرض وإنما مطلبك القرب 
من الله وثوابه» والعلم يجلب الثواب» ويتلو عليه الأخبار الواردة في فضله» 
فإن كان معتوها وافنٌ ذلك هواه فاطمأن وأهمل العملء. وإن كان كيّسًا يقول: 
أتذكرني فضائلَ العلم وتّسيني ما ورد في العالم الفاجر كقوله تعالى: ل 
قل الخكن 4 [الأعراف: +107]» وكقوله: «مَثَلُ لذبن حملا اللزرنة ع ل 


مر 


يب د مو ب كتاب ذم الغرور 


نوها كُمَكَّلٍ لْحَمَارٍ كَحْمِلُ أَسَفَارَا 4 [الجمعة: ه] » وقد قال صلى الله عليه وآله 
م امن ازدادَ علمًا ولم يزدد هدّى لم يزدد من الله إلا بُعدَا"'". وقال: 
«يُلقى م في النار فتندلق أقتابّه فيدور بها في النار كما يدور الحمار 
بالرجج)0) ٠‏ فإن نظر بالبصيرة فمثاله ما ذكرناه» وإن نظر بعين الإيمان فالذي 
خبره بفضيلة العلم أخبره بم علماء السوءء فبعد ذلك اعتقاده أنه على خير 
مع تأكد الحجة غاية الغرور. 


والذي يدّعى علوم المكاشفة ويهمل العمل غروره أشدء ومثاله كمن 
أراد خدمة ملك فعرفق أخلا قَّه وأوصاقه ولوته وشكله وطوله وعرضه وعادتّه 
ومجلسّه» ولم يتعرف ما يحبه ويكرهه وما يغضب عليه ويرضى به» أو عرف 


ذلك إلا أنه قصد خدمتّه وهو ملابمنٌ لجميع ما يغضب به عليه » وعاطل لجميع 
جتطيع قور معام يولملا رجا ركرهة عاطاك غلم نميه نويات بد شاه 


ولاسمه وبلده وعادته فى سياسة غلمانه فهذا مغرور. بل تقصيره فى التقوى 
واتباعه الشهوات يدل أنه لم ينكشف له من معرفة الله إلا الأساميى دون 


)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء: «أخرجه أبو منصور الديلمي في «مسند الفردوس» وحديث علي 
بإسناد ضعيف إلا أنه قال: «زهدًا»» وروى ابن حبان في «روضة العقلاء» موقوقًا على الحسن: 
المن ازداد علمًا ثم ازداد على الدنيا حرص لم يزدد من الله إلا بعدًا» وروى أبو الفتح الأزدي 
في «الضعفاء» من حديث علي: «من ازداد بالله علمًا ثم ازداد للدنيا حرا ازداد الله عليه غضبًا». 
وقال الزبيدي في الإتحاف (١/1ه7"0):‏ «قلت: وحديث علي المتقدم سنده ضعيف ... والحديث 
الذي بعده رواه أبو الفتح الأزدي في «الضعفاء» ومن الشواهد ما أخرجه أبو نعيم في الحلية: 
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا الحسن بن إبراهيم بن يسارء حدثنا سليمان بن داود. حدثنا ابن 
عييئة » قال: كان يقال: إن العاقل إذا لم ينتفع بقليل الموعظة لم يزدد على الكثير منها إلا شرًا» 
وفي معنى ذلك قول مالك بن دينار: من لم يؤت من العلم ما يقمعه فما أوتي من العلم ما 
ينفعه) . أبو نعيم في الحلية (581/1). 

(؟) رواه البخاري (/7771)» ومسلم (984؟). وقد تقدم. 


س١‎ 


قبس النور المبين ‏ محلل ساس »حو > < جه جز .٠ج‏ 
المعاني» إذ لو عرقه لخشيّه واتقاه» قال تعالى: ِْأإِسّمَا يحتّى أله مِنْ عِبَادِهِ 
الْعلمكوً »© [فاطر: 8؟]. واستفتي الحسن عن مسألة فأجاب» فقيل: إن فقهاءنا 
ليقولون ذلك» فقال: هل رأيت فقيها قط؟ الفقيه القائم ليله الصائم نهاره, 
الزاهد في الدنيا. وقال مرة: الفقيه لا يُداري ولا يُماري» ينشر حكمة الله؛ فإن 
قبلت منه حمدّ الله» وإن رُدّت عليه حمدّ الله. «ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين)”'"2. وإذا لم يكن بهذه الصفة فهو من المغرورين. 

وفرقة أخرى: أحكموا العلم والعمل» فواظبوا على الطاعات الظاهرة 
وتركوا المعاصي» إلا أنهم لم يتفقدوا قلويّهم ليمحوا الصفاتٍ المذمومة عند 
الله من كبر وحسدٍ وطلب رئاسة وإرادة سوء للأقران» وربما لم يعرف بعضهم 
أن ذلك مذمومء ولا يلتفت إلى قوله ككدِ: «أدى الرياء شرك)”"' » وقوله عليه 
الصلاة والسلام: رلا يدخل الجنة من كان ف قلبه مثقال 6 
فهؤلاء زيّوا ظواهرّهم وأهملوا بواطتهم ونسوا قولّه صلى الله عليه وآله وسلم: 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم؛ وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكهم)”''. فمكّلهم كبئر الحش ظاهرها جص وباطنها نَيِنَء أو بيتٍ مظلم 
الك زع زات كل طحي كرح قفن لكالل شياقه إل دنواهن 
ناته" ذارة نوترك المزابل في صدر داره. بل كرجل زرع زرعا فنبت ومعه 
حشيش يفسده ) فأمر بتنقيته عن الحشيش ٠‏ فأخذ يجز رؤوسَه وأطراقه وتقوى 
أصوله فتنبت» وكمريض هرب ها ارين نامر بالطلاء ليزي ما على ظاهره 


.)١١719/( ومسلم‎ ,))/١( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني (73/50, رقم 0)» وأبو نعيم في الحلية »)١5/1(‏ والحاكم (8.07/8) 
وقال: صحيح الإسناد. والقضاعي (94 ١‏ ). 

() رواه مسلم (91). وقد تقدم. 

(:) رواه مسلم (56514). 


يف ل ل ا لسلس د كتاب ذم الغرور 


وشرب الدواء ليقطع مادته من باطنه» فقنع بالطلاء وترك الدواء» وبقي يتناول 
ما يزيد في المادة» فهو يطلي الظاهر والجرب دائم به يتفجر من المادة التي في 
الباطن . 

وفرقة أخرى: علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مذمومة من جهة الشرع إلا 
أنهم لَعُجْبِهم يظنون أنهم منفكون عنها وأنهم أرفع من أن يُبِتَلُوا بهاء فإذا ظهر 
عليهم مخائل الكبر والرئاسة» قالوا: طلب عر الدين وإظهار شرف العلم 
وإرغام المخالفين من المبتدعين» ولو لبستٌ الدون وجلستٌ في الدون شمتٌّ 
بي أعداء الدين وكان ذُلاً على الإسلام؛ وينسى أن النبي بماذا نصر الدين 
وأرغم الكافرين» ونسي ما رُوي عن الصحابة من التواضع والقناعة» حتى 
عوتب عمر رضي الله عنه في بذاذة زيّه عند قدومه الشام فقال: إنا قوم أعزنا 
الله بالإسلام فلا نطلب العزَّ في غيره» وهذا يطلب عرَّ الدين بالثياب الرقيقة 
والخيول والمراكب» ويزعم أنه يطلب عر العلم وشرف الدين» ومهما أطلقّ 
اللسانَ بالحسد في أقرانه قال: إنما هذا غضبٌ للحق» وردٌ على المبطل» ولم 
يظن بنفسه الحسد. وإذا خطر له الرياء قال: إنما غرضي اقتداء الخلق بي 
ليهتدواء ولا يتأمل أنه ليس يفرح باقتداء الخلق بغيره» فلو كان غرضه الصلاح 
لفرح بصلاحهم. 

وفرقة أخرى: أحكموا العلم وطهّروا الجوارح واجتنبوا ظواهرٌ 
المعاصي » وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب وجاهدوا أنفسّهم في التبرّي 
من ذميم الصفات وقلعوا منابتها الجلية» وبقيت في زوايا القلب من مكائد 
الشيطان وخبايا خداع النشين اما دق وغمضن كمن يريد تنقية الزرع من الحشيش 
قدار غلى كل شيش رآه فقلعه» إلا أنه لم يقتش على ما لم يُخرج رأسّه بعدة 


قبس النور البين ا حل سد اي سج هه هج .هه 
وقد نبت من أصول الحشيش شعبٌ لطاف انبسطت تحت التراب» فأهملها فإذا 
هو بها قد نبتت وأفسدت أصولٌ الزرع. فكذلك العالم قد يفعل جميعَ ذلك 
ويذهل عن المراقبة للخفايا والدفائن» تراه يقضي ليلّه ونهارّه في جمع العلوم 
والتصانيف » ولعل باعئّه الخفي طلبٌ الذكر وانتشار الصيت والاجتماع حولة» 
والتمتّع بتحريك الرؤوس إلى كلامه؛ والسرور بالخاصية من بين الأقران» 
ولعل حياته في الباطن بما انتظم له من أمر وإمارة وانقياد وحسن ثناء» فلو 
تغيّرت عليه القلوب فعساه يتشوّش قلبه وتختلط أوراده ويعتذر بكل حيلة 
لنفسهء وربما يحتاج إلى أن يكذب في تغطية عيبه. وعساه يؤثر بالكرامة 
والمراعاة من اعتقد فيه الزهد والورع » وإن اعتقد فوق قدره» وينبو قلبه عمن 
عرك جره تله تون "كان قوفن مالس وطحاء يقر ا ف | فسا ان 
بعض وهو يرى أنه يؤثره لتقدّمه في الفضل والورع» وإنما ذلك لأنه أطوع لهء 
وأتبع لمراده وأكثر ثناء عليه » ولعلهم يستفيدون منه ويرغبون في العلم» ويظن 
أن قبولّهم لإخلاصه وصدقه» وعساه لو وعد بمثل ذلك الثواب في إيثاره 
الخمول والعزلة وإخفاء العلم لم يرغب فيه لفقده لذة القبول وعزة الرئاسة. 
وعساه يصنف ويجتهد وإنما بريد به استطارة اسمه بحسن التصنيف » فلو ادعى 
مدّع تصنيفه ومحا عنه اسمه ونسبه إلى نفسه ثقل عليه مع علمه أن ثواب 
الاسفادة رذذا برجن :المعمف» واه بدني أنهو المصف ءلمل لا يقلي إن 
تصنيفه من الثناء على نفسه إما صريحًا وإما ضمنّاء ولعله يحكي من الكلام 
المزيف ما يزيد تزييفه فيعزيه إلى قائله» وما يستحسنه فلعله لا يعزيه إليه» 
ليطن أنه من كلامه فينقله بعينه كالسارق له» أو يغير أدنى تغيير كالذي يسرق 


0 قميصا فيتخذه قباء حتى لا يُعرف أنه مسروق. 


هس امسج يات ددعلل سل للدم ككتاب ذم الغرور 

ولعل جماعةً من هذا الصنف إذا اجتمعوا ظن كل واحد بنفسه السلامة 
عن عيوب القلب» فلو افترقوا واتبع كل واحد منهم فرقة نظر كل واحد إلى كثرة 
مَن يتبعه» فيفرح إن كان أتباعه أكثر وإن علم أن غيره أحق بكثرة الأتباع» ثم إذا 
اشتغلوا بالإفادة تغايروا وتحاسدواء ولعل من يختلف إلى واحد منهم إذا انقطع 
إلى غيره ثقل على قلبه ووجد في نفسه نفرة منه؛ فلا يهتز باطنه لإكرامه وقضاء 
حوائجه كما كان من قبل» ولعل واحدا منهم إذا تحركت فيه مبادئ الحسد لم 
يقدر على إظهاره فيتعلل بالطعن في دينه ليحمل غضبه على ذلك . 

ومين :21 زه غير ريما لوز روزة أ هي عاك وبلا ماه و كز اوري 
فصت وجهّه إذا ذكرت عيوبه يُظهر أنه كاره لغيبة المسلمين وقليُه راض به 
ومريد له والله مطلع عليه.. فهذا وأمثاله من خفايا القلوب لا يفطن ل إلا 
الأكياس ولا يتنزه عنه إلا الأقوياء» إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان 
عيوب نفسه ويسوءه ذلك ويكرهه ويحرص على إصلاحه. فإذا أراد الله بعبدٍ 
غير .معدرة ا بعيواصه تفده ومح شرق :مقمطعةه وسالاته سيكية فين نرق الخالية 
وأمرّه أقرب من المغرور المزكي لنفسه» فنعوذ بالله من الغفلة والاغترار.. 
وبالله التوفيق. 

ولنذكر غرورٌ الذين قنعوا من العلم بما لا يهمّهم وتركوا المهم. فمنهم 
فرقةٌ اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات وتفاصيل 
المعاملات لكاي كن الحلق مها أننه الققة بها ووه عدوا الا عمال 
الظاهرة والباطنة فلم يتفقدوا الجوارح ويُخرسوا اللسانَ عن الغيبة والبطنّ عن 
الحرام» ولم يحرسوا قلويّهم عن الكبر والحسد والرياء والمهلكات. وغرورهم 
من حيث العمل ومن حيث العلم. 
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ألا القن امتكاليه مر يع البواسير والبرسامي وهو مشرفٌ على 
الهلاك فاشتغل حل دواء الاستحاضة» وتكرار ذلك مع علمه أنه رجل لا 
يحيض ولا يُستحاض » لكن يقول ربما تقع علةٌ الاستحاضة لامرأة وتسألني» 
ذلك التتنته قن بالل عليه عت اللاننا واتباع الشهوات والمهلكات الباطنة» 
وربما يخطفه الموت فيلقى اللّة وهو عليه غضبان» فترك ذلك واشتغل بعلم 
السلّم والإجارة والظهار والجراحات والديات والدعاوى والبينات لما فيه 7 
الجاه والرئاسة » ويظن أنه مشغول بفرض دينه وليس يدري أن الاشتغالٌ بفرض 
الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصية . هذا لو كانت نيته صحيحة. 

وأما غروره من حيث العلم: فحيث اقتصر على علم الفتاوى وظن أنه 
علم الدين وتركَ كتاب الله وسنةٌ رسوله وربما طعن في المحدثين وقال: تقل 
أخبار وحملَةٌ أسفار لا يفقهون» وترك علمّ تهذيب الأخلاق» وترك الفقة عن 
الله بإدراك جلاله وعظمته وهو الذي يورث الهيبة والخشوعَ ويحمل على 
التقوى» فتراه آمنا مُغترًّا متَّكِلًا أنه لو لم يشتغل بالفتاوى لتعطل الحلال 
والحرام» وسبب غروره ما سمع من تعظيم الفقه ولم يدرٍ أن ذلك هو الفقه عن 
الله ومعرفة صفاتهء إذ قال تعالى: لأدَلرْكَا نَهَرَ م نكل ورَمَةَ يَنْهُمَ طَآبِقَةٌ لََنَقَهُوا 
في أَليِسِنِ وَلَذُِوأ مَوَهُمَ إِدا يَجَعوَا ليوج لعَلّهُمْ يحَدَرُوت (4)55 [التوبة] . 

ومنهم من اقتصر على الخلافيات وطريق المجادلة والإلزام وإفحام 
الخصوم» فهو طول الليل والنهار في التفتيش عن مناقضات أرباب المذاهب 
والتفقّد لعيوب الأقران؛ والتلقف لأنواع ما يؤذي» وهؤلاء هم سباع الإنس» 
طبعهم الإيذاء وهمّهم السمّهء وكل علم لا يحتاجون إليه في المباهاة كعلم 
القلب يستحقرونه ويسمونه التزويق» وإتما التحقيق عندهم معرفة تفاصيل 
العربدة التي تجري بين المتصارعين في الجدل» وهؤلاء زادوا على مَن قبلهم 


ام 


ف .وه ل كتاب ذم الغرور 


من أهل علم الفتاوى إذ اشتغلوا بما ليس من فروض الكفايات أيضاء بل دقائق 
الجدل بدعة لم يعرفها السلف. فغرور هؤلاء أشد وأقبح مِن غرور مَن قبلهم . 

وفرقة اشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة والرد على المخالفين والطرق في 
المناظرة والإفحام؛ واعتقدوا أنه لا يصح إيمان إلا نعل جدلهم وها موه 
أدلة» وأنه لا أحد أعرف منهم بالله وصفاته. 

ثم هم فرقتان: ضالة تدعو إلى غير السنة» ومُحقة تدعو إلى السنة » فغرور 
القتالة بخفاعها وظلتها تحاف وعدم فرق يكن عشيم را مانا رن تحيف إنها 
لم تنّهم رأيها ولم تحكم شروط الأدلة ومنهاجّهاء فيرى أحدّهم الشبهةٌ دليلا 
والدليل شبهة. والمّحقّة اغترارُها إذ ظنت الجدل أهم الأمور وأفضل القربات» 
وأ عن حدق من غير بحث وتحريرٍ دليلٍ فليس كامل الإيمان ولا مُقرَّيَاء 
فقطعت أعمارها في تعلّم الجدل وهذيانات المبتدعة وأهملوا أنفسَهم وقلويّهم 
حتى عميّت» يظن أحذهم أن اشتغاله بالجدل أقرب عند الله. ولالتذاذه بالغلبة 
والإفحام والرئاسة والانتماء إلى الذبٌ عن الدين عميّت بصيرته فلم يلتفت إلى 
القرن الأول» فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهد بأنهم خير الخلق وقد 
أدركوا أهلّ البدع والهوى فما جعلوا أعمارّهم غرضًا للمجادلات» وما اشتغلوا 
بذلك عن تفقّد قلوبهم وجوارحهم وأحوالهم؛ ولا تكلموا إلا حيث رأوا حاجة 
وتوسّموا مخايلَ قبولٍ ونفع» وإذا رأوا مُصرًّا على ضلالة هجروه وأعرضوا عنه 
ولم يَلزموا الملاحاة معه طول العمر. 

ومن السنة ترك الجدل في الدعوة إلى السنة؛ قال كَكةِ: «ما ضلَّ قوم بعد 
هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل)”". وخرج على أصحابه يوماً وهم يتجادلون 


0م رواه الترمذي (756017) » وابن م ماجه (148), وأحمد ٠ .)5971١54(‏ وقد تقدم. 
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فغضب حتى كأنه فقئ في وجهه حب الرمان وقال: «ألهذا بُعئتم» أبهذا أمرتم 
أن تضربوا كتابّ اللّه بعضه بعضء أنظروا إلى ما أمرتم به فاعملوا وما تُهيتم عنه 
فانتهوا) . 

ثم إنهم رأوا رسول الله بُعث إلى كافة الملل فلم يقعد في مجلس 
مجادلة الإلزام والإفحام». فما جادلهم إلا بتلاوة القرآن لأن ما زاد يشرّش 
القلوب ويستخرج الإشكالات والشَّبه وما كان يعجز عن مجادلتهم 
بالتقسيمات ودقائق الأقيسة وأن يعلم أصحابه كيفية الجدل والإلزام. 

والأكياس وأهل الحزم قالوا: لو نجا أهل الأرض وهلكنا لم تنفعنا 
نجاتهم» ولو نجونا وهلكوا لم يضرنا هلاكهم» وليس علينا أكثر مما كان على 
الصحابة مع اليهود والنصارى وأهل الملل» ونرى أن المبتدع لا يترك بدعيّه 
بجداله بل يزيده التعصب والخصومة تشدُدًا في بدعته» فاشتغالي بمخاصمة 
نفسي لتتركٌ الدنيا للآخرة أولى؛ كيف وقد ثهيت عن الجدل؛ وكيف أدعو إلى 
السنة بتركها! ؟ 

وفرقة اشتغلوا بالوعظ والتذكيرء وأعلاهم من يتكلم في أخلاق النفس 
وصفات القلب من الخوف والرجاء والصبر والشكز والتوكل والزهد واليقين 
والإخلاص والتوكل والصدق ونظائره» وهم يظنون أنهم إذا تكلموا بهذه 
الصفات ودعَوًا إليها فقد صاروا موصوفين بهاء وهم منفكون إلا عن قدرٍ يسيرٍ 
لا ينفك عنه عوام المسلمين» فغرورهم أشد الغرور لأنهم يعجبون غاية 
الإعجاب ويظنون أنهم ها نتروا في علم المحبة إلا وهم محبون لله؛ وما 
قدروا على تحقيق دقائق الإخلاص إلا وهم مخلصون» وما وقعوا على خفايا 


.)8417١( رواه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
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عيوب النفس إلا وهم عنها منزّهونء فالمسكين بهذه الظنون يرى أنه من 
الخائفين وهو أمن»؛ ومن الراجين وهو مغترٌ مضيع» ومن الراضين وهو من 
الساخطين» ومن المتوكلين وهو من المتّكلين على الجاه والمال» ومن 
المخلصين وهو من المرائين» فيصف الإخلاص فيترك الإخلاص في الوصف 
ويصف الرياء وهو يرائي بذكره, ليُعتّقد لولا أنه مخلص لما اهتدى إلى دقائق 
الرياء»؛ ويصف الزهد في الدنيا لشدة حرصه عليها ورغبته فيها» ويصرف الناس 
عن الخلق وهو عليهم أشد حرصاء ويزعم أن غرضه إصلاح الخلق» ولو ظهر 
من أقزَانه من أقبل الخلق علية وضلخوا على يديه لمات عمًا(وحسدا: 

فهؤلاء من أبعدٍ الناس عن التنبه» لأن المرعٌب في الأخلاق المحمودة 
والمنفّر عن المذمومة العلم بغوائلها وفوائدهاء وهذا قد علم ذلك ولم ينفعه» 
فبعد ذلك بماذا يُعالج ؟ وكيف سبيل تخويفه؟ وإنما المخوّف ما يتلوه على 
عباد الله فيخافون وهو ليس بخائف. نعم يمكن أن يل بطريق الامتحان 
والتجربة» فإذا ادعى حب الله فما الذي تركه من محابٌ نفسه لأجله؟ وإذا 
ادعى الخوف فما الذي امتنع منه بالخوف» وإذا ادعى الزهدّ فما الذي تركه 
لوجه الله مع القدرة عليه» وإذا ادعى الأنسّ فمتى طابت له الخلوة» بل يرى 
قله يمتلئ بالحلاوة إذا أحدق به المريدون ويستوحش إذا خلا بالله تعالى. 

فالأكياس يمتحنون أنفسَهم ويطالبونها بالحقيقة ولا يقنعون بالتزويق» 
والمغترون يحسنون بأنفسهم الظئون وإذا كشف الغطاء في الآخرة يفتضحون» 
وإنما وقع الغرور لهم من حيث إنهم يصادفون في قلوبهم شيئًا ضعيفًا من 
أصول هذه المعاني» وهو حب الله والخوف منه والرضا بفعله ثم قدروا على 
وصف المنازل العالية في هذه المعاني » فظنوا أنهم ما وصفوها وعلموها وانتفع 


ارون 
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الناس بكلامهم إلا لاتصافهم. وإنما مثاله كمريض يصف المرضَ ويصف 
دواءه بفصاحته ويصف الصحةً والشفاء» وغيره من المرضى لا يقدر على 
ذلك» فلا يفارقهم في صفة المرض إنما في الوصف والعلم بالطب» فظنّه عند 
علمه بحقيقة الصحة أنه صحيح غاية الجهل» كذلك العلم بالخوف والحب 
والتوكل والزهد وسائر هذه الصفات غير الاتصاف بحقائقها. 

فهذه حالة الوعاظ الذين لا عيب في كلامهم بل على منهاج وعظ القرآن 
والأخبار ووعظ الحسن البصري وأمثاله رحمة الله عليهم. 

وفرقةٌ عدَلُوا عن المنهاج الواجب في الوعظ فاشتغلوا بالطامات والشطح 
وتلفيق كلماتٍ خارجة عن قانون الشرع والعقلٍ طلبًا للإغراب وتسجيع الألفاظ 
وتلفيقهاء وغرضهم لكين الزعقات بوالبواتعد ف متجا سه فالأولون إن لم 
يُصلحوا أنفسّهم قد أصلحوا غيرّهم» وهؤلاء يصدون عن سيبل الله ويجرّون 
الخلقٌ إلى الغرور بالله بلفظ الرجاء. لاسيما إذا كان الواعظ متزيًا تشهد هيئته 
بشدة حرصه على الدنياء فما يفسده أكثر مما يصلحهء بل لا يصلح ويضل 

وفرقة قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم ليؤدوها من غير إحاطة 
بمعانيها على المنابرء أو في المحاريب أو في الأسواق» ويظن أنه إذ حفظ 
كلام الزهاد فقد أفلح ونال الغرضَ وصار مغفورًا له من غير أن يحفظ ظاهرّه 
وباطته عن الآثام . 

وفرقة استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث» في سماعه وجمع الروايات 
وظلك" الأنانية الشرعة العالية اداتتممه انور فى اليلد ليقو آنا أروى :عن 
فلان ورأيت فلانًا ومعي من الإسناد ما ليس مع غيري. فهم كحمّلة الأسفار لا 


مرولا 
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يصرفون العناية إلى قَهم معاني السنة» فلا يعملون وقد يفهمون بعضًا ولا 
يعملون به. ويتركون الذي هو فرض عين من معرفة علاج القلب. ولا يقيمون 
شرطٌ السماع فإن السماعَ مه للوصول إلى إثبات الحديث» إذ التفهّم بعد 
الإثبات والعمل بعد التفهّم» فالأول السماع ثم التفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم 
النشرء وهؤلاء اقتصروا على السماع وتركوا حقيقته» فترى الصبي يحضر في 
مجلس الشيخ» والحديث يُقرأ والشيخ ينام والصبي يلعب ثم يُكتب اسم 
الصبي في السماع» فإذا كبر تصدى ليُسمّع منه» والبالغ الذي يحضر ربما يغفل 
ولا يسمع ولا يصغي ولا يضبط» وربما يشتغل بحديثٍ أو نسخ والشيخ الذي 
يقرأ عليه لو صُحّف وغَيّر ما يقرأ لم يشعر به» وكل ذلك جهلٌ وغرور. إذ 
الأصل في الحديث أن يسمعه من رسول الله مَك فيحفظه كما سمعه ويرويه 
كما حفظهء فتكون الرواية عن الحفظ والحفظ عن السماعء فإن عجزتَ عن 
سماعه من رسول الله سمعئّه من الصحابة أو التابعين صار سماعك عن الراوي 
كسماع مَن سمعٌ مِن رسول الله وهو أن تصغيّ لتسمع وتحفظ وتروي كما 
جات ووحقفل جنا بقث لاسا نثر ولق فك يالك ار أخبطا علييك دا 

ولحفظك طريقان: 

أحدهما: أن تحفظ بالقلب وتستديمه بالذكر والتكرار. 

والثاني: أن تكتب كما تسمع وتصحّح المكتوب وتحفظه حتى لا تصل 
إليه يدٌ من يغيّره» ولو سمعوا على الشرط لكانوا مغرورين في اقتصارهم على 
النقل وإفناء أعمارهم في الروايات وإعراضهم عن مهمات الدين ومعرفة معاني 
الأخبارء بل الذي يُقصد من الحديث سلوك طريق الأغرة موس ها يا 
يكفيه الحديث الواحد» كما روي عن بعض الشيوخ أنه حضر مجلس السماع 


(0 
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فكان أول حديث قوله عليه الصلاة والسلام: «مِن حُسِنٍ إسلام المرء تركه ما لا 
يعنيه0”'' فقام وقال: يكفيني هذا حتى أفرغ منه ثم أسمع غيره» فهكذا سماع 
لكام 

وفرقة اشتغلوا بعلم النحو وغريب اللغة وزعموا أن قد عفر لهم إذ قوام 
الكتاهه والدئة بعلم "اللعة «والعسو وبالهة من ثفتق العم اف تعلم لبط 
وتصحيح الحروف ويزعم أن العلوم لا يمكن حفظها إلا بالكتابة» ولو عقل 
لعله أنه يكنيه فوسل أصل الخط بسيت سكي أن يقرا كتين من اللقة 
علم الغريبَيْن في الكتاب والأحاديث» ومن النحو ما يتعلق بهماء أما التعمّق 
ففضولٌ ولو اقتصر عليه فمغرورء مثال من ضَيَّم عمرّه في تصحيح مخارج 
الحروف واقتصر عليه وإنما المقصود المعاني والحروف ظروف» ومن احتاج 
أن يشرب السكنجبين لتزول منه من الصفراء فضيّم أوقاته في تحسين القدح 
الذي يشرب فيه فمن الجهال المغرورين. 

فهذه العلوم لما تعلّقت بعلم الشرع اغتيّ أربابهاء فأما علم الطب 
والحمتاتب الشعاعات ذلك كته امجاتها ل التكترة إننا من شك ملعا 
فكان الغرور بها أقل. 

وفرقةٌ عظّم غرورُهم في فنَّ الفقه» فوضعوا الحيلَ في دفع الحقوق 
وأساؤوا تأويلَ الألفاظ المبهمة» كفتواهم أن المرأة متى أبرأت ص الصداق 
برئ الزوج بينه وبين الله» والزوج قد يسيء بحيث يضيّق عليها فتضطر إلى 
ا تر ا لوي لإذإن طِبْنَ لك كن 
0 نه نت 5قلة عييكا كروك 4ه [اقياه] ودرواقما طبية النفين أن تسميح 


00 رواه الترمذي (/510)»ء وابن ماجه (910/5). 
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0 كتاب ذم الفرور 


كنا عق المرورة هار ظتياوالتااة غلا ناسنا لوس روعاف ألم 
امدق قل فكالمصادرة» والسؤال في مظنة الحياء والرياء ضربٌ للقلب 
بالسواط وكذلك مخ يعطى: اثقاء لعد الننانة أ اسعاقه : وكهنة: الرجل. مال 
الزكاة في آخر الحول من زوجته واتهابه مالهاء فالفقيه يقول: سقطت الزكاة فإن 
أراد أن مطالبة السلطان والساعي سقطت فقد صدق» وإن ظن أنه يسلم في 
القيامة كمن لم يملك المال أو كمن باع لحاجة فما أعظم جهله بفقه الدين 
وسر الزكاة! قال كَكْ: اثلاث مهلكات: شح مطاع»”''؛ وإنما صار مطاعًا بما 
فعله» وقبله لم يكن مطاعاء فقد تمّ هلاكه بما يظن أن فيه خََلاصَهء فإن الله 
مطلعٌّ على قلبه» ولو ذهبنا نَصِف غرورٌ الفقهاء في أمثالٍ هذا لملأنا مجلدات» 
والغرض التنبيه ٠‏ 

الصنف الثاني : أرباب العبادة والعمل: 

ففرقةٌ أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل وربما تعمَّقوا فيهاء 
كمن تغلب عليه الوسوسة في الوضوءء ولا يرضى الماءَ المحكوم بطهارته 
ويقدّر الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة» وإذا آل الأمر إلى أكل الحلال 
هو الأسمالات القزية كيد :ولو اقلت الاخباط قن الما إل العام لكان 
أشبة بسيرة الصحابة. وقد يفوته فضيلةٌ أول الوقت ويسرف في الماء ويضيّع 
العمرّ فيما له مندوحة عنه» وإنما يقدر الشيطان على صدّ العباد بما يخيّل إليهم 
أنه عبادة فيُبعدهم عن الله . 

وفرقةٌ غلب عليهم الوسوسة في نية الصلاة فيشوّش عليه الشيطان حتى 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (2)8706 والحاكم (95357/5) وقال: صحيح الإسناد. قال الذهبي: «فيه عبد 


الواحد بن زيد متروك». بلفظ: «الشرك» بدل الرياء وفسّراه به. وأحمد (>© والطبراني 
(07/14)ء وأبو نعيم فى الحلية (2)558/1 والبيهقيى في شعب الإيمان (5470). وقد تقدم. 
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قبس النور البين الس ات جد له جح .بإ 
تفوته الجماعةء وإن تم تكبيره يكون في قلبه تردّد في صحة نيته» وقد 
يوسوسون في التكبير حتى قد يغيّرون صيغته ثم يغفلون في جميع الصلاةء 
ويظنون أنهم تعبوا في تصحيح النية وتميزوا عن العامة» فهم في ظنّهم على 
وفرقةٌ تغلب عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة والأذكار من 
نوخا رعفها لذ نيجه يزه ذاهلًا عن معنى القرآن والاتّعاظ به» كمثال مَن حمل 
رسالة إلى مجلس ةو أن يؤدٌيهاء فأخذ يؤدي الرسالة ويتأنّق في 
مخارج الحروف ويكررها غافلًا عن مقصودها ومراعاة حرمة المجلس» فما 
أحراه أن ثقام عليه السياسة ويُردٌ إلى دار المجانين. 
وفرقة اغتروا بقراءة القرآن 0 وربما يختمونه في اليوم والليلة؛ 
ولسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأماني إذ لا يتفكر في معانيه 
الورك دو لفك ويفته عتن أوامرة وفواعيه تطوع آن: "التقهيود بحن : ]نو لقان 
الهمهمة به مع الغفلة عنه. كمثال عبدٍ كتب إليه مولاه كتابًا أمره ونهاه» فلم 
ينصرف إلى فهمه والعمل بهء ولكن اقتصر على حفظه مستمرًا على خلافب ما 
أمره به» إلا أنه يكرر الكتاب بصوته ونغمته » فهو مستحق للعقوبة. ٠‏ نعم تلاوته 
ثزاة” لكي كي حتفظة» وحفظةه لمعناهء ومعناه للعمل به وقد يلتذّ بصوته 
الطيب ويظن أن ذلك لذة مناجاة الله» ولم يتفقد قلبّه فيعرف ألدَمُه بكلام الله أم 


بصوته ؟ 


وفرقةٌ اغتروا بالصوم» وربما صاموا الدهر أو الأيام الشريفة وهم فيها لا 
يحفظون ألسنتهم عن الغيبة وخواطرّهم عن الرياء وبطوتهم عن الحرام عند 
االإفطار » ويظنون بأنفسهم الخير . 


ودين 


ال كتابذم الغرور 


وفرقة اغتروا بالحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء 
الوالدين وطلب الحلال» وقد يضيّعون في الطريق الصلاة» ولا يحذرون من 
الرفث والخصام» وربما جمع الحرام وأنفقه على الرفقاء يطلب به السمعة 
فيعصي أولا بكسب الحرام» وثانيًا في إنفاقه بالرياء» ثم يحضر البيت بقلب 
ملوثٍ ويظن أنه على خير. 

وفرقة أخذت طريقٌ الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وينسّؤن أنفسّهم» وقد يجمع الناسّ إلى مسجده ومن تأخر عنه أغلظ القول 
عليه» ومنهم من يؤذن ويظن أنه لله» ولو جاء غيره وأذن قامت عليه القيامة؛ 
وقد يتقلد إمامةٌ مسجد وإنما غرضه أن يُقال: إمام مسجد. فلو تقدم أورع وأعلمٌ 

وفرقةٌ أخرى جاوروا بمكة أو المدينة واغتروا»ء ولم يراقبوا قلوّهم ولم 
يطهّروا ظاهرّهم وباطتهم . ويقول: قد جاورت بمكة كذا كذا سنة. وقد 1 
عينَ طمعه إلى أوساخ موا الناس » وإذا أمسكها لم تسمح نفسه بلقمة يتصدق 
بهاء فيظهر فيه الرياءٌ والبخلٌ والطمعٌ ومهلكاتٌ كان عنها بمعزل. 

وما من عمل وعبادةٍ إلا وفيها آفات» فمن لم يعرف مداخل آفاتها 
فمغرور» ويُعرف شرح ذلك من جملة كتب إحياء علوم الدين. وإنما الغرض 
الآن الإشارة إلى مجامع ما في الكتب. 

وفرقةٌ زهدت في المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون ومن المسكن 
بالمساجدء وظنت أنها أدركت رتبة الزهادء وهو راغبٌ في الرياسة والجاه إما 
بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد» ترك أهونَ الأمرين وباء بأعظم المُهلكين» 
فالجاه أعظم من المال» فلو ترك الجاءً وأخذ المال كان إلى السلامة أقرب» 


ا 


ولم يدر أن الراغب في الرياسة لابد وأن يكون منافقًا وحسودا ومتكبرًا ومرائيًا 
ومنّصفًا بخبائث الأخلاق» وقد يترك الرياسةً ويؤثر العزلةً» ويتطاول على 
الأغنياء ويخشن معهم الكلام ويستحقرهم» ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم» 
وربما يردٌ المالّ خيفةً من أن يُقال: بطلّ زهدّه» ولو قيل له: إنه حلال فخذه في 
الظاهر وردّه في الخفية, لم تسمح به نفسه خوفًا من ذم الناس. وربما لا يخلو 
من توقير الأغنياء وتقديمهم على الفقراء والميل إلى المريدين والمثنين عليه» 
والنفرة عن المائلين إلى غيره من الزهاد. 

وفي العبّاد من يشدّد على نفسه في أعمال الجوارح حتى ربما يصلي في 
اليوم والليلة ألف ركعة ويختم القرآن» وهو في جميع ذلك لا يخطر له مراعاة 
القلب وتفكنة» والذ ين بنفسة بهلكة : وذرة من ذي تقوى وخلت من أخلاق 
الأكياس أفضل من أمثال الجبال عملا بالجوارح » ثم لا يخلو هذا المغرور عن 
الرناء وت الثناء» وظنَّ أن تزكية الناس دليلٌ على كونه مرضيًا عند الله؛ ولا 
يدري أن ذلك لجهل الناس بخبائث باطنه. 

وفرقةٌ ترى أحدّهم يفرح بصلاة الضحى والليل والنوافل» ولا يجد 
للفريضة لذة ولا يشتد حرصه على المبادرة بهاء وينسى قوله كك فيما يرويه 
عن ربه تعالى: «ما تقرّب المتقرّبون إل بمثل أداء ما افترضته ه770 . 
والمعصية ظاهرة والطاعة ظاهرة وإنما الغامض تقديم بعض الطاعات كتقديم 
الفرائض على النوافل» وفروض الأعيان على فروض الكفاية» وفرض كفاية لا 
قائمَ به على ما قام به غيره» والأهم من فروض الأعيان على ما دونه» وما 
يفوت على ما لا يفوت » وتقديم حاجة الوالدة على الوالد» إذ سئل رسول الله 


.)04٠00( رواه البخاري‎ )١( 
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2*0 6 د د للد كتاب ذم الغرور 
يك فقيل له: من أَبَرٌّ يا رسول الله؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك) 
قال: ثم من؟ قال: «أمك) قال ثم من؟ قال «أباك» قال ثم من؟ قال: «أدناك 
فأدناك)7" . 

فينبغي أن يبدأ في الصلة 0 فإن استويا فبالأحوج» فإن استويا 
فبالآتقى والأورع . . ومن لا يفي ماله بنفقة بنفقة الوالدين والحج فقدَّم الحجّ فمغرورء 
بل ينبغي أن يقدم حمّهماء وهذا من تقديم فرض أهم على فرض هو دونه . 

الصنف الثالث: المتصوفة 

والمغترون منهم فرق: 

ففرقة اغتروا بالزي والهيئة والمنطق فشابهوا الصادقين من الصوفية في 
زيّهم وهيئتهم وألفاظهم ومراسمهمء وأحوالهم الظاهرة في السماع والطهارة 
والملذه والعلوسى. عان المادات وإطزاق الزائ توفي الما ومن 
الصوتء فلما تكلفوا ذلك ظنوا أنهم صوفية ولم يُتعبوا أنفسَهم في المجاهدة 
ومراقبة القلب وتطهير الباطن والظاهرء وكل ذلك من أوائل منازل التصوف» 
ولو فرغوا عن جميعها لَمَا جاز لهم أن يعدو أنفسَهم في الصوفية ؟ كيف ولم 
يحوموا حولها؟ بل يتكالبون على الشبهات ويتنافسون في الرغيف والفلس 
ويتحاسدون ويمزّق بعضهم أعراض بعض مهما خالفه. 

ومثالهم عجوز سمعت أن الشجعان من المقاتلين قبت أسماؤهم في 
الديوان ويّقطع لكل واحد منهم قطرء فتاقّت إلى أن يُقطع لها مملكة؛ 57 
درعا ومغفرًا وتعلمت من رجز الأبطال أبيانًا تعرّدت إيرادّها بنغماتهم » وكيفية 


000 رواه مسلم (48:ه6؟5) وابن ماجه (مه )2 وبنحوه البخاري (الاومه)ء وأبو داود زوأده)ء 
والترمذي »)١8691/(‏ وأحمد .)50١74(‏ 


قبس النور المبين 


تبختّرهم وتحريكهم الأيدي» ثم توجهّت إلى المعسكر ليُتبت اسمهاء فير أن 
تجرّد وتمتّحن بالمبارزة مع بعض الشجعان» فإذا هي عجوز ضعيفة زمنة» 
فقيل لها: أجئتٍ للاستهزاء بالملك وللاستخفاف بأهل حضرته؛» خذوها 
فألقوها قدام الفيل. فهكذا حال المدعين الفشيوفه :ف الشاءة إذا كشف الغطاء 
وعرضوا على القاضي الأكبر الذي لا ينظر إلى الزي بل إلى القلب. 

وفرقة زادت في الغرور شق عليها الاقتداء في بذاذة الثياب» فتركوا 
الحرير والإبريسم وطلبوا المرقعات النفيسة وثيابًا أرفع قيمةً من الحريرء وظن 
أحدهم أنه متصوف ونسي أنهم إقها لرنة! الثياب للا يطول عليهم لي 
ولبسوا المرقّعات إذ كانت ثيابهم مخرّقة» فأما تقطيع الفوط الرقيقة وخياطة 
المرقعات فمن أين يشبه ما اعتادوه؟ وهؤلاء لا يجتنبون المعاصي الظاهرة 
فضلًا عن الباطنة» وشرّهم يتعدى إلى الخلق إذ يهلك من يقتدي بهم» ومن لا 
يقتدي تفسد عقيدته في أهل التصوف ويظن أن جميهم من جنسهمء فيطوّل 
اللسانَ في الصادقين. 

وفرقةٌ ادعت علمَ المعرفة والمشاهدة ومجاوزة المقامات والأحوال 
والملازمة في عين الشهود والوصول» ولا يعرف هذه الأمور إلا بالأسامي لأنه 
لفقت لهاك عي اللامانع فيو عرد ذه كومشان ]ل اميناف الفلماء له 
العوام بعين الازدراء حتى إن الفلآح والحائك يترك عملّه ويلازمهم يام 
وتلكك انماث المويفة فزتذنا انه بتعلم عن الرحنه لبقرل قن المكاد أجراء 
متعبون؛ ويقول في العلماء إنهم بالحديث عن الله محجوبون؛ ويدّعي أنه 
الواصل وهو من الفتعان وعد أريانة القلوب من الحمقى الجاهلين لم يُحكم 
علمًا ولم يهذّب خلقًا ولم يراقب قلبًا سوى اتباع الهوى وتلقف الهذيان. 


ل 


يه 322 1 د بذيدا 5-0 ململللللجججرووريريريريريريرييبيبيببببييويييوون كتاب ذم الغرور 


وفرقةٌ وقعت في الإباحة ورفضوا الأحكام ؛ فبعضهم يزعم أن الله مستغنٍ 
عو عنا نل أدبا سي وينقهم يقل : قد كلّف الناس تطهير القلوب عن 
الشهوات وذلك مُحال» وإنما يغتر به من لم يجرب ونحن قد جربنا. ولا يعلم 
الأحيق أن الناسن لم #كلتوا قلغ الشهرة والخضب. من أصلهما بل إنما كلقا 
قلع مادتّهما بحيث ينقاد كل واحدٍ منهما لحكم العقل والشرع. وبعضهم يقول: 
الأعمال بالجوارح لا وزن لهاء وقلوبنا والهةٌ وواصلةٌ وإنما نخوض في الدنيا 
بأبدانناء ويرفعون درجة أنفسهم على درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
البكائين الخاشعينء وذلك بناة على أغاليظ وومناوس يخدعهم الشيطان بها 
لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم» ومن غير اقتداءِ بشيخ متقن في الدين 
والعلم صالح للاقتداء به. 1 

وفرقة خا وواك كعد مولا واسشيم الأعوال :مظاعت السلذن: وعدت 
بتفقّد القلب» أحدهم يدعي المقامات من الزهد والتوكل والرضا والحب من 
غير وقوفي على حقيقتها وعلاماتها. فيدَّعي الوجدّ والحبٌّ لله تعالى وقد تخيّل 
خيالات هي بدعةٌ أو كفدٌ فيدَّعي المحبة قبل المعرفة» ثم إنه لا يخلو عن 
مقارفة ما يكره الله وعن إيثار هوى نفسه على أمر الله: ترك بعض الأمور حياء 
من الخلق لو خلا ما تركهاء وكل ذلك يناقض المحبة» وبعضهم يخوض 
البوادي من غير زادٍ ليصحّح دعوى التوكل» وربما هو متوكلٌ على سبب من 
الأ سياف 

وفرقة ضيّقت على نفسها في القوت» طلبت الحلال وأهملوا تفقّد القلب 
والجوارح في غير هذه الخصلة» ومنهم من أهمل الحلال في مطعمه وملبسه 
ومسكنه وأخذ يتعمق في غير ذلك» وليس يدري أن الله لم يرضَ من عبده 
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قبس النور البين السب هه جه سج ...جه 
بطلب الحلال فقط » ولا يرضى بسائر الأعمال دون طلب الحلال. 


وفرقة ادَّعَوا حسنّ الخلق والتواضع والسماحة فو لخدمة الصوية: 
واتخذوا ذلك للرئاسة وجمع المال؛» وغرضهم التكبر» وهم يظهرون الخدمة. 

وفرقةٌ صاروا يتعمّقون في البحث عن عيوب النفس واتخذوه حرفةً 
وعلمّاء يقولون: هذا في النفس عيب» والغفلة عن كونه عيبا عيب» والالتفات 
إلى كونه عيبا عيب» ويشغفون بكلمات مسلسلة تضيعٌ الأوقاثُ في تلفيقهاء 
كمن اشتغل بالتفتيش عن عوائق الحج ولم يسلك طريقه. 

وفرقة ابتدؤوا سلوكَ الطريق وانفتحت لهم أبوابٌ المعرفة» فلما تشمّموا 
من مبادئها رائحة تعجبوا وفرحواء فتقيّدت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر في 
انفتاح بابها عليهم وانسداده على غيرهم» وذلك غرورٌ لأن عجائب طريق الله 
ليس لها نهاية» فلو وقف مع كل أعجوبة قصرت خطاه وخُرم الوصول إلى 
المقصدء كمن قصد ملكا فرأى على باب ميدانه روضة فيها أزهار وأنوار لم 
يكن رأى مثلّهاء فوقف ينظر ويتعجب حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء 
الملك: 

وفرقةٌ جاوزوا هؤلاء ولم يلتفتوا إلى ما يفيض عليهم من الأنوار وما 
تيسر لهم من العطايا الجزيلة » جادّين في السيرء فوصلوا إلى حد القربة» فظنوا 
أنهم وصلوا إلى الله؛ فوقفوا وغلطواء فإن لله سبعين حجابًا لا يصل السالك 
إلى حجاب إلا يظن أنه وصل » قال تعالى إخبارًا عن إبراهيم: قَلَمَا جَنَّ عَلَنهِ 
لل رن كوكبا مَالَ هذا رق * [الأنعام: 73] » وليس المعنى هذه الأجسام المضيئة 
فإنه يراها في الصغر ويعلم أنها ليست آلهة وهي كثيرة» والجهال يعلمون أنها 
ليست بإله ولكن نور من الأنوار» وهي حُجب من نور بعضها أكبر من بعض » 


ال 


لسلس كتابم الغرور 


وأصغر النّرات الكواكب» فاستعير له لفظه وأعظمها الشمس » وبينهما رتبة 
القمرء قال تعالى: ا وَكَداكَ رى إِبهِيمَ مَلَكْوْتَ اَلسَمِوتِ وَالْأَرْضٍِ © [الأنعام: 
0]ء حتى وصل إلى الحجاب الأقرب فقال: ندا آَكَبَرُ 4 . فلما ظهر له أنه 
مع عِظّمه غير خالٍ عن الهوى في حضيض النقص عن ذروة الكمال قال: 579 
أُحِبُ الآذفيت 4 إلى أن قال: «وَجَّهْتُ وَجَهِىَ لِلرى طَظرٌ الكو 
وَالأَرّضّت4 [الأنعام: 04]» وأول الحُجب النفس» وإذا اتكشف جمال القلب بعد 
إشراق نور الله عليه ربما التفتَ صاحب القلب إلى القلب» فيرى من جماله 
الفائق ما يدهشه» فإن لم يتضح له ما وراء ذلك اغترّ ووقف وهلك » وكان قد 
اغتر بكوكب من أنوار الحضرة ولم يصل إلى القمر فضلًا عن الشمس . وأنواع 
الغرور في طريق السلوك إلى الله لاا تحصى في مجلدات. 
الصنف الرابع: أرباب الأموال: 


ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد والرباطات والقناطر وما يظهر 
للناس ويكتبون أساميهم عليها وهم يبنونها من أموال اكتسبوها من الظلم 
والنهب والرشاء فإذًا قد عصوا الله بكسبهاء فالواجب عليهم التوبة وردها إلى 
ملكها ء فإن عجزوا فإلى الورثة» فإن لم يبقّ وارث فالواجب صرقها إلى أهم 
المصالح» وربما يكون التفرقة على المساكين. وهم يظنون بأنفسهم 
الإخلاص» ولو كلّف واحدٌّ منهم أن ينفق دينارًا ولا يكتب اسمه على الموقع 
الذي أنفق فيه لشقّ عليه. 

وفرقة .ربينا تنيت من الحلال: وأبفقت عن السباجة تلت الفنافة 
فربما في جواره أو في بلده فقراء والصرف عليهم أفضل » ويصرف إلى زخرفة 
المسجد وتزيينه» وقد يفسد قلوبَ المصلين وربما شوّقهم إلى زخارف الدنياء 
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والمسجد للتواضع وحضور القلب مع الله تعالى» قال الحواريون للمسيح عليه 
السلام: انظر إلى هذا المسجد ما أحسنه! فقال: أمتي بحقٌّ أقول لكم لا يترك 
الله من هذا المسجد حجر قائما على حجر إلا أهلكه بذنوب أهله. إن الله لا 
يعبأ بالذهب والفضة ولا بهذه الحجارة التي تعجبكم شيئّاء وإن أحبّ الأشياء 
إلى الله القلوب الصالحة. وقال أبو الدرداء: إذا زخرفتم مساجدكم عق 
مصاحفكم فالدمار عليكم”" . 

وفرقةٌ ينفقون في المحافل الجامعة وعلى من عادته الشكر والإفشاء 
للمعروف» ويكرهون التصدق في السرء قال أبو نصر التمار: إن رجلا جاء 
يودع بشر بن الحارث» وقال: إني عزمت على الحج فما تأمرني؟ فقال: كم 
أعددتٌ للنفقة؟ قال: ألفي درهم» قال: فأي شيء تبتغي بحجك تزهدا أو 
اشتياقًا أو ابتغاء مرضاة الله ؟ قال: ابتغاء مرضاة الله» قال: فإن أصبتٌ مرضاةٍ 
الله وأنت في منزلك وتنفق ألفي درهم وتكون على يقين من مرضاة الله أتفعل 
ذلك؟ قال: نعم» قال: اذهب فأعطها عشَّرةَ أنفس » مديون يقضي ديئه» وفقير 
يلمّ شعتّه. ومُعيل يغني عياله» ومربّي يتيم يفرحهء وإن قوي قلبّك تعطيها 
واحدًا فافعل» فإن إدخالك السرور على قلب المسلم وإغاثة اللهفان أفضل من 
مئة حجة بعد حجة الإسلام» قم فأخرجها كما أمرناك وإلا فقل لنا ما في 
قلبك » فقال: يا أبا نصر سفري أقوى في قلبي» فتبسم وقال له: المال إذا جمع 
من وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفسٌ أن تقضيّ به وطرًا فأظهرت 
)١(‏ قال العراقي في تخريج الإحياء: (أخرجه ابن المبارك في «الزهد»» وأبو بكر بن أبي داود في 

كتاب «المصاحف» موقوفًا على أبي الدرداء». قال الزبيدي في الإتحاف (48/8): «قلت: 


ورواه الحكيم في النوادر من حديث أبي الدرداء مرفوعا». وقد ورد النهيى عن زخرفة فى 
: 0 يي : 
البخاري (77) من قول عمر بن الخطاب: «أكن الناس ولا تُحَمّر ولا تصفر). 
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ا ع السب كتاب ذم الغرور 
الأعنالن الا لقاع وقد الى القن نه لشو اسمن المشين:. 

وفرقةٌ يمسكون الأموال بحكم البخل ويشتغلون بالعبادات البدنية كصيام 
النهار وقيام الليل وختم القرآن» فيحتاج إلى قمع البخل المهلك بإخراج 
المالء واشتغل بفضائل هو مستغن عنهاء مثال من دخلت في ثوبه حية 
وأشرف على الهلاك وهو مشغول بطبخ السكنجبين ليسكن به الصفراء. وقيل 
لبشر: إن فلانًا الي كبر كثير الصوم والصلاة» فقال: ترك حالّه ودخل في حال 
غيرة» كما :بال هذا إطعام الطعام:والإنفاق على السساكين فيو أفضل له من 
تجويعه نفسه وصلاته مع جمعه للدنيا ومنعه للفقراء. 

وفرقةٌ لا تسمح نفوسّهم إلا بأداء الزكاة» ويخرجونها من الرديءء 
ويطلبون من الفقراء من يخدمهم ومن يحتاجون إليه في الخدمة أو لهم فيه 
غرض » ويظن أنه مطيعٌ لله وهو فاجر إذ طلب عوضا من غيره بعبادته. 

وفرقةٌ من عوام الخلق أغنياء وفقراء اغتروا بحضور مجالس الذكرء 
واعتقدوا أنه يغنيهم» ويظنون أن لهم على مجرد سماع الوعظ دون العمل 
اجراء توإنما: ففدل مجلتن الذكل لكونه مرضًا: فق الخير. زيما جم كلام 
نكر ذا قاذ واوا عار ار دق ور نا سام ملم أن غوة يانه أر 
سبحان الله! كمريض يحضر مجالس الأطباء فيسمع ما يجري» أو جائع يحضر 
عند من يصف له الأطعمة ثم ينصرف ولا يغنيه ذلك من مرضه وجوعه شيئًا. 

فإن قلت: ما ذكرته أمد لا يتخلص منه أحدء وهذا يوجب اليأس» 
فأقول: الإنسان إذا فترت همتّه في شيء أظهر اليأسّ منهء وإذا صح منه الهوى 
اهتدى إلى الحيل واستنبط بدقيق النظر خفايا الطرق في الوصول إلى الغرض 
عقن مسرل الطين المحلى .فى السماء.ويترخ السرث. مق اغفاف البخار 


لد 


قبس الئور اللبين 5 + مم << نيع 0ك د 0ق 


والذهب والفضة من تحت الجبال» ويقتنص الوحوش المطلقة في البراري 
ويستسخر السباع والفيلة ويأخذ الحيات ويستخرج الترياق من أجوافهاء فلو 
همّه أمرٌ آخرته فليس عليه إلا شغل واحد وهو تقويم قلبه» وليس بمحال لو 
أصبح وهمّه الواحد هذا. 
* لوصح منك الطوى أرشدت للحيل # 

فهذا شيء لم يعجز عنه السلف ومن اتبعهم بإحسان. فلا يعجز من 
صدّقت إرادته وقويت همته» بل لا يحتاج إلى عَشْرٍ تعب الخلق في استنباط 
حيل الدنيا ونظم أسبابها. 

فإن قلت: قربت الأمرٌ فيه وأكثرت في ذكر مداخل الغرور فبم النجاة؟ 
فاعلم أنها بالعقل والعلم والمعرفة. 

أما العقل فأعني به الفطرة الغريزية والنور الأصلي» فأساس السعادات 
العقل والكياسة. 

الثاني: المعرفة ؛ وأعني بها أن يعرف نفسه بالعبودية والذل» وربه 
بوصف الجلال والجمال والكمال» والدنيا والآخرة. فإذا عرف نفسّه وريه 


ب 


والدفا ةو الكعرة كاذ ني فاته اومكرنة :اله كيك اللنة ونه الكهرهة هده البعة 
فيهاء وبمعرفة الدنيا الغربة عنهاء ويصير أهم أموره ما يوصله إلى الله. وإذا 
غلبت هذه الإرادة صحّت نيه واندفع عنه كل غرور منشؤه تجاذّب الأغراض 
والنزوع إلى الدنيا والجاه والمال» وما دامت الدنيا أحبّ إليه من الآخرة وهوى 
نفسه أحب إليه من رضا الله فلا يمكنه الخلاص من الغرور. 

فإذا غلب حبٌٍ الله على قلبه فيحتاج إلى المعنى الثالث وهو العلم 


بمعرفة كيفية سلوك الطريق إلى الله وما يقربه من الله» وجميع ذلك قد أودعناه 


تدان 


ال كتابذم الفرور 


كتب إحياء علوم الدين» فمن ربع العبادات شروطها فيراعيها وآفاتها فيتقيها, 
ومن ربع العادات أسرار المعايش وما هو مضطرٌ إليه فيأخذ بأدب الشرع » ومن 
ربع المهلكات بعلم العقبات المانعة في طريق الله وطريق علاجه ) ومن ربع 
المنجيات الصفات المحمودة وتوضع خلفًا عن المذمومة. فإذا أحاط بجميع 
ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرورء وأصل ذلك كله أن 
بعلب حت انل علد القت 

فإذا فعل جميعَ ذلك فما يُخاف عليه؟ فأقول: يُخاف عليه أن يخدعه 
الشيطانء فإنه إذا فرغ من تهذيب نفسه وأخلاقه وراقبٌ اقلت عمو ااه 
جميع المكدّرات» وقد عجز الشيطان عن إغرائه إذ يأتيه من جهة الدنيا 
وشهوات النفس فلا يطيعه فيأتيه من جهة الدين ويدعوه إلى الرحمة على خلق 
العبيد فيراهم حيارى في أمرهم . 

فإن قلت: فمتى يصح له أن يشتغا بنصح الناس ؟ فأقول: إذا لم يكن له 
قصدٌّ إلا هدايتهم لله تعالى» وكان يود لو وجد من يعينه أو لو اهتدوا بأنفسهم 
وانقطع بالكلية طمعْه عن ثنائهم وعن أموالهم فاستوى عنده حمذهم وذمٌّهم فلم 
يبال بذْمّهم ولم يفرح بحمدهم. 

و 4 

فإن قلت: فلو ترك الوعاظ الوعظ إلا عند نيل هذه الدرجة لخلت الدنيا 
عن الوعظ وخربت القلوب؟ فأقول: قد قال رسول الله ككِْ: «حبٌ الدنيا رأش 
كل خطيئة»”" 2 ولو لم يحب الناسٌُ الدنيا لهلك العالم وبطلت المعايش 


(1) أخرجه البيهقي في الشعب من حديث الحسن مرسلًا .)٠١6٠0١(‏ ومن قول عيسى عليه السلام 
في الزهد للإمام أحمد ص (45)» والحلية (84/5)» وشعب الإيمان للبيهقي .)1٠١5404(‏ - 
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وهلكت القلوب والأبدان جميعاء إلا أنه كك علم أن حب الدنيا مُهلكٌ» وأن 
ذكرٌ كونه مهلكا لا ينزع الحب من قلوب الأكثرين لا الأقلين الذين لا تخرّب 
الدنيا بتركهم» فلم يترك النصح وذكر ما في حب الدنيا من الخطر ولم يترك 
ذكره خوفًا من أن يترك نفسه بالشهوات المهلكة التي سلطها الله 3 عباده 
ليسوقهم بها إلى جهنم تصديقا لقوله تعالى: #وَلكن حَقَّ الْمولُ مت لَأمَلانَ جهنم 
مر الْحِنَّةَ وَألئّاس أجمعيت (4005 [السجدة] . 
فكذلك الخال السنة الوعاظ مطلقة لحي الركافة ولا يدعرئهنا بقول: هن 
يقول إن الوعظ لحب الرئاسة حرام» كما لا يدع الخلق الشرب والزنى والسرقة 
والرياء والظلم وسائر المعاصي بقول الله تعالى ورسوله: إن ذلك حرام. فانظر 
لنفسك وكن فارعٌ القلب من حديث الناس» فإن الله تعالى يصلح خلقًا كثيرًا 
بإفساد شخص واحدٍ وأشخاص «وَلَوْلَا دَفْمٌ اله أَلنّاس يِعْصَهُم بِبَعْضٍ 
عدت الْأَرَضُْ * [البقرة: »]0١‏ وإن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاقٌ 
لهم فإنما يخشى أن يفسد طريق الاتعاظ» فأما أن تخرس ألسنة الوعاظ 
ووراءهم باعث ناته وعفتح الدينا 4ك كوت وللعه دا 
فإن قلت: فإن علم المريد هذه المكيدة من الشيطان فاشتغل بنفسه وترك 
النصح أو نصح وراعى شرط الصدق والإخلاص فيه» فما الذي يُخاف عليه 
د “قال القراقق في تخريم الإحاء: #أعرجة ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا»ء والبيهقي في اشعب 
الإيمان» من طريقه من رواية الحسن مرسلا». وقال الزبيدي في الإتحاف (81/8): «وقال البيهقي 
بعد أن أورد هذاء ما لفظه: ولا أصل له من حديث النبي كَلةِ إلا من مراسيل الحسن اه. ومراسيل 
الحسن عندهم شبه الريح كما نقله العراقي في شرح الألفية» ولذا أورده ابن الجوزي في 
«الموضوعات»» ورد عليه الحافظ ابن حجر بأن ابن المديني أثنى على مراسيل الحسن» وقال: 


إذا رواها عنه الثقات صحاح- و[على] هذا فالإسناد إليه حسن اه. وقال أبو زُرعة: كل شيء 
يقول الحسن: قال رسول الله َكل وجدت له أصلا ثابتًا ما خلا أربعة أحاديث وليت ذكرها». 


مه 


وما الذي بقي بين يديه من الأخطار وحبائل الاغترار؟ فاعلم أنه بقي عليه 
أعظمه» وهو أن الشيطان يقول له: قد أعجزتني وأفلتٌ مني بذكائك وكمال 
عقلك. وقد قدرتثٌ على جملة من الأولياء والكبراء وما قدرت عليك فما 
أصبرك وما أعظم عند الله قدرك ومحلك إذ قواك على قهري ومكّنك من 
التفطن لجميع مداخل غروري! فيصغي إليه ويصدّقه ويعجب بنفسه في فراره 
من الغرور كله» فيكون إعجابه بنفسه غاية الغرور وهو المهلك الأكبرء 
فالعجب أعظم من كل ذنب ولذلك قال الشيطان: يا ابن آدم إذا ظننتَ أنك 
بعلمك تخلصت مني فبجهلك قد وقعت في حبائلي. 

فإن قلت: فلو لم يعجب بنفسه إذ علم أن ذلك من الله تعالى لا منه وإن 
مثله لا يقوى على دفع الشيطان إلا بتوفيق الله ومعونته» ومن عرف ضعمٌف 
شه :رعيزة عن أقل العلل + 8ف وى على لكل مرذا الام القظية طلم أنها له 
بق عليه بنفسه بل بالله تعالى » فما الذي يُخاف عليه بعد نفي العجب؟ فأقول: 
يخاف عليه الغروز بفضل الله والثقة بكرمه والأمن من مكره حتى يظن أنه يبقى 
على :هده الزكيزة في 'المستغين ولا يخاف: بن القتزة والانفلات »+ فيكو خاله 
الاتكال على فضل الله فقط دون أن يقارنه الخوف من مكره» ومن أمِن مكرّ الله 
فهو خاسدٌ جدَّاء بل سبيله أن يكون مشاهدًا جملةً ذلك من فضل الله ثم خائقًا 
على نفسه أن يكون قد سدّت عليه صفة من صفات قلبه من حب دنيا ورياء 
وسوء خلق والتفات إلى عرٌّ وهو غافل عنه؛ ويكون خائفا أن يسلب حاله في 
كل طرفة عين غير آمن من مكر الله ولا غافل عن خطر الخاتمة. وهذا خطر لا 
محيص عنه وخوف لا نجاة منه إلا بعد مجاوزة الصراط . 


ولذلك لما ظهر الشيطان لبعض الأولياء فى وقت النزع وكان قد بقي له 


81 


قبس النود اليد الس يي هكس سه جا .هه 
نقّس فقال: أفلتٌ مني يا فلان» فقال: لاء بعد. ولذلك قيل: الناس كلهم 
هلكى إلا العالمون» والعالمون كلهم هلكى إلا العاملون» والعاملون كلهم 
هلكى إلا المخلصون» والمخلصون على خطر عظيم. 

فإذا المغرور هالك والمخلص الفارٌ من الغرور على خطرء فلذلك لا 
يفارق الخوف والحذر قلوب أولياء الله أبدا. 


فقسأل اللة'تعالن الغون والتوفيق وحسة" اللخادمة 6 “فإن الأمور يكتؤاتيمها: 


والحمد لله أُولًا وآخرّاء وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده 


وهو حسبي ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم 


قبس النور البين حل سس اليج( سجس ...و 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


:* مكل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة 505150101101118 
ب وخر ادر قن قي لل كلاق عق الكل رس اله 0 
عه تفاصيل مداخل الشيطان إلى القلب ااا 0 
أحوال القلب قبل العمل بالجارحة 001 


كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق وهو الكتاب الثاني من ربع 


ا 


الموضوع 


* تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق -_-د3ذ0020 10 
4 علامات أمراض القلوب وعودها إلى الصحة 5( 


2 الطريق في رياضة الصبيان ووجه تأديبهم ا 3000 
شروط الإرادة وتدريج المريد فى السلوك ا 


م بيان فوائد الجوع ونا كمد شور نب ادي ف ارون وو وو الها ارد لي د ا 
طريق الرياضة في كسر شهوة البطن اح اد اول بس ل مج الاسم ار 
اختلاف حكم الجوع وأحوال الناس فيه ا 00 
آفة الرياء لمن ترك أكلّ الشهوات 00 


كتاب آفات اللسان وهو الكتاب الرابع من ربع المهلكات ث.اعاثد ها مامالده ا را رامث 
عظيم خطر اللسان وفضيلةٌ الصمت 0 
الآفة الأولى الكلام فيما لا يعنيك 0 


يه الآفة الغانية فضول الكلام 0000000 


م 


عرد الآفة الثالثة الخوضصٌُ في الباطل 1 
الآفة الرابعة المراء والجدال 7ب 0 
الآفة الخامسة الخصومة ااام ومو ا نوسي و ام لخ و ار 
6 الاقة السابعة الفحكن والسة ويذاءة اللحان 1ب 10000000 
03 الآفة الثغامنة اللعن اس نوا ارول افداب واز 1ل كد كنج بنط 3 ع احا وج وا ا ار 
الآفة التاسعة ما يحرم من الغناء والشعر والمدم و اميه ان 0 
الآفة العاشرة المزاح لوي 3 ساد نوات المج د م وز 
الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء 7 > آزآزآز ز ز ز ز 0 1 0 2111111 
:د الآفة الغانية عشرة إفشاء السرّ [ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز ز 1[ ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ [ [ [ [ 1 ا ا 00 
الآفة الثالثة عشرة الوعد الكاذب ممقع ب سو اس 0 
الآفة الرابعة عشرة الكذب في القول واليمين موي د الاشج 2 مام باه 
ما رخص فيه من الكزب ا 011 
المعاريض أطت دز لئاق و وأ وه جاه لج مم لوه لقي لصو نر ا 2 03 
4 الآفة الخامسة عشرة الغيبة ا ااا 00 
ع الغيبة الفا وما فوا روماه ساد لاه و م العا لأجي منس مم وافوو هر لقت لنياية 
البواعث على الغيبة ال ما وان وات ب او لاي الا لوا 00 
العلاج ا ا ا ور وده ااا واو و جو اط امسا مم م اس رسو ل ا 
تحريم الغيبة بالقلب جن عع جحو ا أ نه يخ و كا تولك اع ا كي نو اام ايا 


ككل 


ل فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
الأغذاق المر خصنة للقيبة هن بشينة امور 0000000 


تددن 


قبس النور المبين 


الموضوع 


4 فضيلة العفو والإحسان ااا اا 00 
الحسد ومعالجته الك ب وز طف ن ‏ وا ‏ وا و الماموا فو فو رو ا ا 
ومراتبٌ الحسدٍ أربع ا اا 0 
دأشاف العيه حيعيا ديف نوات ا مر 
يه الدواء ل الج عا جوم ان ها 0 1 00 لوقه ارا رمام سا ا 1 
كتاب ذم الدنيا وهو الكتاب السادس من ربع المهلكات 000000 000 
بيان ذم الدنيا ا 00 00 
ما هي الدنيا المزمومة ؟ اا جم كوجج لوصفو سق ااه مو سوسم امنا 
بيان حقيقة الدنيا في نفسها ا 00 


كتاب ذم البخل وذم حب المال وهو الكتاب السابع من ربع المهلكات .. /ا5١ا‏ 


3 كراهة حب المال 


:4 آفات المال وفوائده 


6ه فضيلة السحخاء 


واقام ا م6 م 60 م 6 م6 6ه 


.اواو ها هد ها فاه قاها و م وا .د واو وفدا ود و و ع6 ه.ا مد مامد اماع 06م 


.اع هاما ما اه هد .د فاه و ود و ها ها واع د قدعاء د فا ها. د رامد .د فاواه هماه اه ها فم 


هلها هاعد واةد واء داه .اواو ود مادعا هاه هم ودافامد .د وا عد .د .د ماهد مامد م6 ها م6 م6 م6 6060606 


فاع فاه ما واماعا .د ود و هو .دود و و ف واع د .د فد هعد فد واو وا .ا .د .ا معام مد ما مد ود 6ه 


ه.ا قاو فى واه .ا ما م ماه هد ها ها ود واه واعدارد هد فاون ود فد ود ود و واه عد عاعا ماع مد ما وار مد ردقه 


يدون 


واأوا ىد ما ع مدع مد عد ماع مد عه .و .د م مه ودود نه 


قافا اه هد ود ود وا واه .ده .د ود وا وام عمد مد وام 6066م 


».ا قاقا.د هد هاهقا. ودود وا رام عد ارا .د ما .د .د مده وو 


كتاب دم الجاه والرياء وهو الكتاب الثامن من ربع المهلكات فماعالا معام 


بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت .... 


00 


واأعاه فاع مقاعا. فا وه .د ود وام. ماما مد مد فاه م 


هلها .ا .م ه ماعد .د ودود .اه هاو واوا ود .ام .د مد مهد ماه 


واأواو د و . .د مام و ع وو واوافد ةد ها ماه واوا .ا وام 


.قافا ود وقد عد عد وه و م وعم ممم مامه ون ف و و6 هن 


«اعاقاع ده هاه .د وقد عدو ود وده م .امد مد .د مام هام هم 


قبس النور المبين سبل باس اج 4 0 
الموضوع الففحة 


الشطر الثاني من الكتاب 


طلب الجاه والمنزله بالعيادات وهو الرياء ا ا اا ا 


: بيان الرخصة في كتمان الذنوب الماماماه اخص فالالا لل موك اهس ل اولصاو ف لام أ 
# بيان من ترك الطاعات خنوقا من الرياء اب ا 
ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح....؟7١‏ 
ما ينبغي للمريد أن تُلزم نفسّه قبل العمل وبعده وفيه مسي ا م 


كناب ذم الغرور وهو الكتاب العاشر من ربع المهلكات ... 
أصناف المغترين أربعة [ ذ [ذ ز ز ز ذ[ ز ز ز ز ز ز [ ز 1 1111111 


50 دومع 0500 
0ت 2 2 


لدان 


.ا .امام .د مد مد .د هام ٠‏ 


